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بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد � على نعمھ الظاھرة والباطنة كلھا ما علمنا منھا وما لم نعلم، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم
على سیدنا محمد النبي الأمي وآلھ وصحبھ أجمعین. اللھم أعني على ما أقمتني فیھ بما یرضیك،

وجنبني مزالق الردى وارزقني الإخلاص لوجھك الكریم.



مقدمة 
فاتحة نشاطي العلمي والأدبي 

في المجتمع
كانت مرحلة التأسیس في رحلتي العلمیة، عند الشیخ حسن حبنكة رحمھ الله، وبین تلامیذه الذین
كانوا شیوخاً لي آنذاك. وأشُْربتُ في تلك المرحلة حب الأدب، والمقالة، فكنت أنصرف إلیھما أكثر

مما أنصرف إلى دروسي العلمیة الشرعیة، على أنني ظللت متفوقاً فیھا.
كنت أقرأ كثیراً لمصطفى صادق الرافعي ولعلي الطنطاوي، وأتتبع مقالاتھما ومقالات أمثالھما في

مجلة الرسالة القاھریة التي كان یصدرھا أحمد حسن الزیات، رحمھم الله جمیعاً.
كان ذلك ما بین عام 1947 وعام 1952.

كان یستھویني فن المقالة، لاسیما افتتاحیات الزیات في الرسالة ومقالات الرافعي والطنطاوي
والعقاد، وإبراھیم عبد القادر المازني.. وكنت أجرّ نفسي جراً، وأتسلق الأسباب مھما صعبت أو
بعدت، لأرقى إلى حیث أصبحُ واحداً من ھؤلاء، من حیث القدرة على امتلاك ناصیة اللغة،

وعرض المشاعر النفسیة العمیقة والدقیقة على الورق...
وخضت أول تجربة في السعي إلى ذلك عام 1949 فیما أذكر، فجربت حظي في كتابة أول مقال،
كان رأس مالي في الاندفاع إلیھ حالةً نفسیة انتابتني وأنا أطالع نفسي في المرآة.. ولما انتھیت من
كتابتھ، وأنا بین الشك والیقین في ھذا الذي وفقني الله لھ، أصبح ھمي الذي لا یبارحني البحث عن

مجلة أو جریدة تعطف عليّ فتنشر لي ھذه +الصفحات التي غدت أثمن شيء في حیاتي.
وھُدیت إلى مجلة التمدن الإسلامي التي كان یصدرھا الأستاذ أحمد مظھر العظمة رحمھ الله.. لم
أتردد في زیارة رئیس تحریرھا ھذا، دون أن أھتم بصغر سني الذي لم یكن یتجاوز التاسعة
ً في حجرة من حجرات جامع منجك، طالب علم عشرة، وانعزالي عن المجتمع وأنشطتھ قابعا
بسیطاً. استقبلني الأستاذ أحمد مظھر العظمة خیر استقبال، ولما قدّمت لھ المقال بیدٍ أحسب أنھا
ً ثم مشجعاً، ویبدو أن العنوان لفت نظره «أمام المرآة» فراح كانت ترتجف، أخذه متبسما

یستعرضھ ویقلب صفحاتھ، ثم شكر ھذا الطالب الصغیرَ، ووعد بنشره في أول عدد قادم.
عدت والفرحة الغامرة ملء كیاني.. عدت وأنا أقارن بین زملائي وبعض مشایخي الذین كانوا
یسخرون من محاولاتي ویتندرون بھا، وبین صاحب المجلة الأستاذ العظمة الذي كان شخصیة
علمیة بارزة في المجتمع آنذاك، والذي مضى في تشجیعھ لي وإبراز مشاعر الإعجاب بي إلى

أقصى الحدود.
وبعد شھر ونیفّ كان أول عمل فكريّ لي قد أخذ طریقھ إلى النشر، وكانت المجلةُ التي نشرت
باكورة نشاطاتي العلمیة والفكریة «مجلة التمدن الإسلامي» ولم یكن فرحي بنشر المقال یعادل
ً وتغطیة لضآلتي ً باسمي، تشجیعا فرحي بلقب (الأدیب) الذي أضفاه عليّ رئیس التحریر مقرونا

العلمیة والثقافیة آنذاك.
ً إلى ذلك بتشجیع رئیس تحریرھا لي ً في تلك المجلة مندفعا كتبت بعدھا ثلاث مقالات أو أربعا

ومظھراً من الإعجاب بي ما لا أستحقھ.
ً مما فوقھا وتحولت إلى الأزھر لاستكمال دراستي الجامعیة ولما أنھیت دراستي الثانویة وشیئا
فیھا، كان وقود التشجیع لي یعمل عملھ في كیاني دون أن یبرد أو یتراجع، فأخذت أرسل من



ً إلى جریدة (الأیام) التي كان یصدرھا المرحوم ً أو اجتماعیا القاھرة في كل أسبوع مقالاً أدبیا
نصوح بابیل تحت عنوان «من أسبوع إلى أسبوع» كان ذلك خلال عام 1955-1954.

ولما قامت الوحدة بین سوریة ومصر عام 1958 طافت بنفسي تلك النشوة التي طافت آنذاك
بنفس كل مسلم عربیاً أم أعجمیاً، وبنفس كل عربي مسلماً كان أم مسیحیاً مع الإعجاب ببطل تلك
الوحدة، فكتبت مقالات أخرى من وحي تلك الوحدة. ثم إنني نشرتھا جمیعاً في أول كتاب صدر لي

باسم «في سبیل الله والحق».
ولما عدت إلى دمشق بعد حصولي على الإجازة في الشریعة من كلیة الشریعة بالأزھر عام
1955 ثم على دبلوم التربیة من كلیة اللغة العربیة فیھا عام 1956، وقع في یدي كتاب اسمھ
(التاریخ العباسي) للأستاذ شاكر مصطفى رحمھ الله، فیھ مغالطات كثیرة ورأیتھ محشواً بكثیر من
الأفكار الباطلة والساقطة التي یختلقھا المستعمرون والمستشرقون في حق تاریخنا، فأصدرت
خلال أسابیع رسالةً عنوانھا «دفاع عن الإسلام والتاریخ» فكان ھذا ھو الكتاب الثاني الذي تم

نشره لي.
ولما عُیِّنت مدرساً للتربیة الدینیة في حمص عام 1958 - وكان مجتمعنا یزھو آنذاك بألق الوحدة
العربیة بین سوریة ومصر في ظل حكم جمال عبد الناصر - دعیت خلال ذلك العام إلى إلقاء
محاضرة في المركز الثقافي بحمص، فاستجبت، وألقیت محاضرة عنوانھا: «المذھب الاقتصادي

بین الشیوعیة والإسلام» ثم إني توسعت فیھا وأخرجتھا بھذا العنوان في كتاب.
وفي ذلك العام أو العام الذي یلیھ (لا أذكر) استجبت لدعوة من لجنة مسجد جامعة دمشق التي
كانت تنشر بین الحین والآخر رسائل صغیرة في موضوعات ھامة آنذاك، لطائفة من العلماء یغلب

أن یكونوا أساتذة جامعیین، وكتبت لھم رسالة عنوانھا «حقائق عن نشأة القومیة».
ثم إن الله شاء أن أصبح معیداً في كلیة الشریعة في جامعة دمشق، فموفداً إلى القاھرة لنیل درجة
ً في ھذه الكلیة عام 1965، ودخلتْ نشاطاتي العلمیة حینئذ مرحلة الأستاذیة (الدكتوراه) فمدرسا

جدیدة مختلفة عن تلك التي كانت من قبل.
***

ھذه المرحلة الجدیدة، دعتني إلى أن أطوي تلك الأعمال الفكریة والعلمیة والأدبیة عن النشر، فقد
رأیت أن في الجدید الذي یوفقني الله إلیھ، ما یغني عن القدیم الذي عفىّ علیھ الزمن. لاسیما أن كل
واحد من أعمالي الخمسة التي حدثتك عنھا وعن المناسبة التي كانت وراء ظھور كل منھا، غشّاه

في نظري سبب یدعو إلى إھمالھ وعدم الرجوع إلى نشره. وھذه ھي الأسباب:
أما المقال الذي كان فاتحة مخاطبتي للناس «أمام المرآة» فقد أصبحت من بعدُ أنظر إلیھ على أنھ
مجرد باب ولجت منھ إلى محادثة الناس والبحث معھم عن الحق الذي یجب التلاقي علیھ والتمسك

بھ.. فما الحاجة للرجوع إلى الباب الذي ولجت منھ؟
وأما الكتاب الذي أصدرتھ بعُیَد ذلك «في سبیل الله والحق» فقد كنت متأثراً فیھ بالجو الذي كتبت
فیھ فصولھ، جو «الحیاد الإیجابي» و«الاتحاد القومي» و«الاشتراك العربي»، وھي شعارات
رفعھا المرحوم جمال عبد الناصر بین یدي سیاستھ التي جذبت إلیھا أنظار، بل عواطف جماھیر
العالم العربي، فلقد رأیتنُي أتجاوب معھا في بعض فصول - أو مقالات - ھذا الكتاب.. والیوم وقد
غاب عني ذلك التأثر، وانحسرت الشعارات عن نتائج ما ارتضیتھا یوماً ولا اقتنعت بأي منھا، فقد



آثرت أن أضرب صفحاً عن الكتاب كلھ، مع أن جلّ ما فیھ مقبول لديّ مفید في نظري متفق مع
قناعاتي ومشاعري.

وأما كتیب «دفاع عن الإسلام والتاریخ» فقد دعاني إلى طیھ ھو الآخر عن النشر، ما بدا لي من
رجوع الدكتور شاكر مصطفى عن كثیر من آرائھ السابقة وعن كثیر من أفكاره التي كان یتبع فیھا
المستشرقین، ظھر لي ذلك من خلال الصلة التي انعقدت بیني وبینھ، فقد كان، رحمھ الله، یبدي
فاً بالاقتداء من التقدیر لي ما أشعرني بتحولھ عن الأفكار التي كان یروجھا لعصبیة حزبیة أو تظرُّ

بأفكار المستشرقین.
وأما رسالة «حقائق عن نشأة القومیة» فقد كنت كتبتھا في عھد راجت فیھ القومیة رواجاً منكراً،
حتى غدت القومیة العربیة عند كثیر من الناس بدیلاً عن العقیدة الدینیة التي تبصّر صاحبھا بحقیقة
الكون والإنسان والحیاة. ولكن ذلك الغلوّ بردت الیوم حدتھ وانطفأت جذوتھ، وعادت القومیة مجرد
انتماء إلى قوم أو لغة أو عرق، وانحصرت أھمیتھا في ضرورة أن یعرف الإنسان القوم الذین
ینتمي إلیھم وأن یبقى على الصلة بھم ولا یتنكر لھم. فرأیت أن إعادة نشرھا لن تصادف حاجة

ولن یكون لھا دور في حلّ مشكلة.
ولكن فما الذي أثناني عن ھذا القرار الذي مضى على تنفیذي لھ ما لا یقل عن خمسین عاما؟ً

ً عن تلك والجواب أنھ مر أكثر ھذه الحقبة دون أن یعلم أكثر الناس الذین یقرؤون لي، شیئا
المقالات والكتب والرسائل، إذ كانت نافدة من السوق منذ عھد بعید، ولا یوجد أي حدیث عنھا في
الأوساط، فلما دخلت شبكة الإنترنت مجتمعاتنا، واحتلتّ المیادین والأوساط الثقافیة كلھا، ووُجِد لي
أكثر من موقع فیھا، وكان لابدَّ أن تسُتھل المواقع المعنیةّ بي، بسیرتي الذاتیة التي لابدّ أن تبین،
أول ما تبین، سائر المؤلفات والأعمال العلمیة التي صدرت لي، اطلع الناس، فیما اطلعوا علیھ،
على أسماء كتب لي لم یسمعوا بھا من قبل، وبحثوا عنھا فلم یعثروا علیھا، فانھالت عليّ
الاستفسارات بكل الوسائل المیسَّرة الحدیثة، عن ھذه الكتب وسبب غیابھا، ثم إن الاستفسار تحول
إلى إلحاح متلاحق عليّ بإخراجھا وإعادة نشرھا، ولقد قابلت الإلحاح بالتجاھل والتسویف مدة من

الزمن، ولكن لا التجاھل ولا التسویف أراحني أي منھما من الملاحقة والإلحاح.
عندئذ، وبناء على ھذا الوضع الجدید الذي فرض نفسھ، شرح الله صدري لإخراج ھذه الأعمال
من مخبئھا ولأن أستجیب لرغبة ھذه الكثرة الكبیرة من الإخوة القراء، بل لإلحاحھم المتواصل،
فأنشرھا في الساحات الثقافیة من جدید، على أن أستھلھّا بھذه المقدمة التي تتضمن بعض النقاط

الھامة التي یجب أن یكون القراء على بینة منھا.
ولقد اتبعت في ترتیب ھذه الأعمال، الأقدمیة الزمنیة في ظھورھا، وبناء على ذلك فقد افتتحت
مجموعة الأعمال ھذه بمقالین، ھما أول تجربتي في الكتابة والبحث[1]، ثم أتبعتھما بما ظھر لي
بعد ذلك وھو كتاب «في سبیل الله والحق» یلیھ كتاب «المذھب الاقتصادي بین الشیوعیة

والإسلام» یلیھ رسالتي «دفاع عن الإسلام والتاریخ» ثم رسالة «حقائق عن نشأة القومیة».
بوسعك الآن وقد قرأت ھذه المقدمة أن تعلم النقاط التي لم أعد الیوم أقرھا أو أنادي بھا، مما قد

تجده داخل ھذه المجموعة، ولعلك تعثر علیھا متفرقة في كتاب «في سبیل الله والحق» فقط.
اللھم اجعل عملي ھذا الیوم وقبل الیوم وبعد الیوم خالصاً لوجھك الكریم، واغفر لي ما قد یكون لي
فیھ من ھفوات، واختم اللھم حیاتي بأحب الأعمال إلیك حتى ألقاك وأنت راض عني یا رب



العالمین.
ملاحظة:

میزت التعلیقات الحدیثة التي سجلتھا الیوم على أماكن من ھذه المجموعة بالنجمة (*) بدلاً من
الترقیم.



أمام المرآة!...
وقفت أمسِ أمام المرآة، فرأیت من وراء صفحتھا فتى ترفُّ على محیاه نضرة الشباب وتترقرق
في وجھھ عذوبة الحداثة وزھرتھا، كأنھ الربیع إذ یكون في أول حیاة الطبیعة ومبدأ ازدھارھا

وجمالھا.
وقفت أنظر إلیھ بعینین، عینٍ باصرة وأخرى متأملة، وقادني الفكر إلى مذاھبَ شتى، ومرامٍ بعیدة،
ومرَّ بي على ذلك زمن طویل، ثم عاد بي أخیراً وقد ألقى دمعة حارة في مقلتيَّ أخذت تتجمع فیھما

وتروح وتجيء، ثم انحدرت منھما وتبددت في صفحة وجھي.
ً سوى أني ولو سألتني ما سر ھذه الدمعة، وما الباعث لھا لما استطعت أن أستظھر من ذلك شیئا

تبیَّنت في حرارتھا ولذعھا كلاماً لو أنصتُّ إلیھ لسمعت منھ ما یلي:
أیھا المعنى الجمیل المتوقد!

لأنت أعظم نعمة وأكبر نعیم للمرء لو صدقت في صحبتك معھ، ورعیت أمامھ حق الصداقة
والوفاء، فبك یشعر الإنسان بجمال الحیاة، ویندفع إلى التصعید في مراقي المجد والعز، وبك
یستطیع أن یشُعر فؤاده الحب ویذوق رحیقھ الذي ھو خلاصة لذة الدنیا وصفو سعادتھا، وبك یقدر
أن یستمتع بجمال الطبیعة ویطرب للحنھا.. ولكني لم أجد فیك المعنى المتمم لھذه المزایا

والكمالات، فلقد فقدت فیك الوفاء والصدق.
أیھا المعنى الجمیل! كیف لي بأن أستوثق منك، وأفرَّ بك من ذلك المعنى الثاني، من (المشیب) الذي

یعدو ورائي ویجدُّ، یرید أن یتخطفني منك ویفرق بیني وبینك؟
آه!.. لو استطعت وتمكنت من ذلك فتصفو لي الحیاة وأطرب بنعیمھا وتكون رفیقي إلى الممات،

ولكن كیف یكون ھذا؟ إنھ لا یمكن ولن یكون!
نعم أیھا الشاب! سیأتي ذلك الیوم الذي لا أعرفك فیھ إلا بالذكرى، ولا یبقى لي من جمالك إلا
الحسرة والأسى تتركھما في فؤادي الضعیف... سیأتي یوم أعود فیھ إلى ھذه المرآة لأرى فيَّ
جمالك المتبسم، وأتفقد على نفسي ثوبك الزاھي فلا أجدك، وسأحدق فأرى مكان ذلك الشاب الفتي
ً قد نال منھ الضعف والاسترخاء، وسأمعن فإذا بتلك الغرة الفاحمة قد عادت ثغامة ً ھرما شیخا
بیضاء، كأنھا الزرع الأصفر آن حصاده، وسأفتش عن ذلك الوجھ الباسم الذي كان یموج فیھ دم
الشباب ورونقھ، فأرى مكانھ جلدة متغضّنة قد تقلصت وتجمعت بعضُھا إلى بعض، وعادت ھاتان
المقلتان المتوقدتان غائرتین ذابلتین قد ضعف نورھما وغاضت بھجتھما كأنھما النبع إذا انقطع

ماؤه ویبس ما حولھ من ماء وخضرة.
نعم أیھا الشاب! سیأتي ذلك الیوم، وستمر فیھ ذكراك على قلبي فتثیر فیھ الأسى والحسرة،
وستشجیني فتبعث من تلك المقلتین دموعاً حارة تروي ذلك الوجھ الشاحب، وسأتمناك فلا أجدك،

وأنادیك فلا تجیب، فلیت شعري وراء أي حجاب ستستتر، وفي أي أفق ستغیب؟
مسودَّةٌ ولماء وجھي ریقِّولقد بكیْت على الشباب ولِمتَّي

حتى لكدت بماء جفني أشرقحذراً علیھ قبل یوم فراقھ
***

وبعدُ؛ فكیف أكرم مثواك أیھا الشاب الزاھي الجمیل؟ وما العمل الذي أرعى بھ حق مقدمك؟
إن كل شخص یذھب في تفسیر ھذا كما یرید، ویعمل على ما یوحیھ ھواه إلیھ.



أما أنا فلا أجد في ذلك تفسیراً أصدق من أن یتخذك الإنسان ساعداً یقوى بھ على جلب السعادة،
وقوة تنھض بھ إلى مستوى الكمال، لیكون لھ من ذلك ذكرى تصحبھ إلى الأبد، ولئن عدم بعد حین

صورتك الباسمة، فسیعزیھ عن ذلك أنھ لن یعدم آثارك الخالدة، ولن ینسى أیادیك الجمیلة.
ذلك أن الشباب إنما ھو ساعات حلوة من عمر الإنسان مُلئت نشاطاً وقوة، وفاضت عزیمة وجلداً،
فھي النُّھزة التي تھُْتبَل لأن یحقق المرء فیھا ما یشاء من أمانٍ وأھداف، والصلة التي یستطیع أن
ینفذ منھا إلى أھوائھ ومبتغیاتھ، فإن توجھ بھا نحو الخیر كانت لھ في ذلك أعظم معین وأھدى
سبیل، وإن استعان بھا على الرذیلة تمكنت منھا أیضاً وساقتھا إلیھ بكل أنواعھا فصبتھا علیھ صباً.

ولقد أرشدنا الرسول صلى الله علیه وسلم إلى ھذا إذ قال: «اغتنم
خمساً قبل خمس: حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك».
ً ینُھضنا إلى العمل بمقتضاه، لما كان لأي ضرر أن یدلف وراءنا ویسعى ولو أنا فھمنا ھذا فھما
إلینا؛ ولكن أنَّى لنا ذلك وقد ملئ مجتمعنا بمشاكل وأضرار لم تدع من ھذه القوة في أصحابھا إلا
حثالة ھي الرذیلة البحتة قد استحالت إلى نھایة غیر متوقعة تدفع بذویھا إلى سلسلة تجرھم إلى كل

سوء وشقاء.
یبرز الشاب الیوم إلى المجتمع ویدَّغم في ضوضاء الشوارع والأسواق، وقد حشرت في نفسھ
أنواع الشھوات المتضاربة والإرادات المختلفة من خیر وشر، وتواردت إلى فكره مزدحمة ھائجة،
وقد بدا المسكین فیما بین ذلك كالفریسة إذ یلتف حولھا لفیف من السباع الضاریة یتجاذبونھا فیما

بینھم.
یمشي وقد أجھده ھذا الحمل وثقل علیھ فماذا یرى؟؟...

إنھ لا یجد – ویا للأسف - إلا كتائب من الشر ترقص أمامھ وخلفھ، وعن یمینھ ویساره، ولا یقبل
علیھ إلا ما یزید في ثورة الشھوات الخبیثة من نفسھ، ویوُسِع ما نبت فیھ من معاني الخیر وأسبابھ

قمعاً وقتلاً، فلا تترك الأولى إلا جامحة ھائجة، ولا الثانیة إلا ذاویة میتة.
أما الفتى المسكین فلا تجده بعد ذلك إلا منقاداً لشقائھ، وریشة تفتل بین عواصف أھوائھ، ثم لیست

النھایة إلا إلى قعر ھاویة من أودیة الشقاء.
ففي المجتمع دُور خیالة (سینما) وملاه ومراقص، وفي المجتمع نساء وفتیات كاسیات عاریات، قد
جھدت كل منھن أن تنفض عن نفسھا حجاب البشریة الكثیف، وألاَّ تبرز أمام الناس إلا بحقیقة
واحدة قد ركبت من ثلاثة عناصر: اللطف، والرقة، والجمال، لئلا تدع قلباً واحداً ینتمي بصلة ما
إلى واحدة من ھذه الثلاث إلا انسابت إلیھ، ولو لم یكن من آفات المجتمع وأضراره إلا ھذه لكان

بحسبھا أن تثخن قلب الشاب جرحاً وفتكاً، وتھوي بھ إلى قرارة الشقاء.
لقد أقاموا بیننا ما یسمونھ مدارس، ومضوا یزعمون أنھا مھذبة للشباب، ودار تتُعَھَّد بھا حیاة الفتى
الخلقیة، ویساق فیھا نحو سبیل الخیر والرشاد، وعلى تسلیم ذلك فأنى للكلمات التي تلقى إلیھ فارغة
إلا من معانیھا اللغویة أن تأتي بتأثیر على نفسھ أمام لغة شعوره التي یجري تطبیقھا أمامھ في كل

مشھد یراه؟
یسُمعونھ كلمات مبھمة عن الفضیلة وفلسفة الأخلاق، وقد ضمتھ جدران المدرسة وأظلھ سقفھا،
یذھبون بھ في امتداح الكمال الإنساني إلى فنون عدة، ولكنھا محصورة بین حدود ألفاظھا، فھو
یتلقاھا مبھمة غامضة، ثم یتغلغل في المجتمع فلا یجد صورة لما یسمعھ من الفضیلة والأخلاق إلا

الرذیلة والدعارة، ولا یفھم من معاني الكمال الإنساني إلا نقیضھ وحیوانیتھ.
َ



أمََا، إن كان من بغیتھم أن یصلوا إلى ھذه الصورة الشنعاء، فما لھم - ویحھم - لا یتخذون مدارسھم
دوراً لتعلیم مبادئ الشقاء والتسلیك في طرق الرذیلة لیأتي الأمر منظما؟ً.

ذلك لأن الشر إذا أنبتتھ الفوضى كانت الفوضى نفسھا شراً ثانیاً معھ، وإن كانت غایتھم أن ینشرُوا
على ھذه الحیاة ظلاً من السعادة ویصعدوا بھا إلى قمة المجد، فما لھم لا یكنسون عن طریقھم ھذا
الغضى ویقضون على أصولھ ووشیجھ لئلا یصدھم دون غایتھم ویقف حاجزاً بینھم وبین ما

یطلبون؟
تلك ھي صورة حیاتنا، وھذا ھو شكل نظامنا، وكلاھما من أسخف صور الدھر وأھزلھا، ولكأنھ
الشیطان اشتھى أن یضحك وھو في الدنیا ضِحكةً تنال من كل مشاعره وتمخر إلى قلبھ فتعزیھ عن
مصابھ وذنبھ في جنب الله تعالى فجعل من حیاتنا ھذه الصورة الماجنة.. ولعمري ھي مضحكة

جداً[2]!
فما تدري؛ أھو التبرم انتابنا بأوضاع اللغة ومصطلحاتھا القدیمة فأردنا أن نقلبھا إلى لون جدید
فوضعنا كلمة (الفضیلة) إزاء معنى (الرذیلة)، وكلمة (حسن الخلق) أمام (شراستھ وسوئھ)؟ أم
طمح بنا الفخار إلى أن نظھر للعالم بمعجزة الدھور فنجمع بین نقیضین متباعدین في آن واحد وفي

أمة واحدة؟...
وأخیراً فعزاء لك أیھا الشباب، ورثاء لعھدك القدیم الذي أودى بھ سوء المصیر إلى ھذا المنقلب..
ً یتم الرقي بھ إلى المجد والكمال، وكان نھُزةً للعمل والجد، ونعمة یفرح بھا لقد كان الشباب سلما
ً بمصباح ً فوق دعائم الشرف، ومضیئا صاحبھا، ویحن إلیھا مفارقھا، یوم كان المجتمع مرتفعا
الدین، ومحاطاً بسیاج العقل، أما الیوم وقد فسد الزمان بأھلھ، فقد عاد الشباب غُلاً في عنق صاحبھ

یسوقھ إلى الشقاء، وناراً تشب في فؤاده تقعده عن الخیر.
فصبراً أیھا الشاب على غصصھ وآلامھ، ولیھُنك الیوم أیھا الشیخ الھَرِم أن قد تخلصت من وثاقھ،

ونشطت من عذابھ!....



بعض كتابنا الیوم
عندي أن فن الكتابة من حیث اتصالھ بنفس صاحبھ إنما ھو المرآة الصقیلة لاقتناص خلجات
الضمیر، وتصویر ما یكنھ الشعور، وبیان ما تحملھ العقیدة، أو ھو المتنفس الوحید الذي یلُجأ إلیھ

عند شدة اتصال المعاني بالعقیدة، أو سیطرة الخیال على الفكرة، أو تشبث العاطفة بالشعور.
وقد كنت أحسب أن ھذا التعریف لھ كما ھو صحیح في ذاتھ فھو واقع كذلك لدى أربابھ، لذلك فقد
كنت كثیراً ما أحاول فھم تراجم أناس بالإمعان في كتاباتھم والتقلیب في خواطرھم والإصاخة إلى
ما تنطق بھ ألسنتھم، بل كثیراً ما كنت أتناول مقالات أو رسائل لكاتب من كتابنا الیوم في أبحاث
شتى دینیة وأخلاقیة واجتماعیة وغیرھا، فلا والله لا أنتھي من القراءة إلى غایتھا إلا وقد بنت
أسطرھا في نفسي عن كاتبھا فكرة لعلك لا ترى لھا صاحباً الیوم مھما أبطنت أو أظھرت إلا في

الخیال والوھم.
وتعمل تلك الفكرة في قلبي على إیقاد جذوة الحب لھ والشوق إلیھ، ولا تزال تعمل حتى تدعني
وكل ما آملھ من الله وأقترحھ على الحیاة ھو أن أبصر بعیني رأسي ذلك الذي یحمل وراء دفة
ً بالعاطفة والرحمة، وتقیم بین جنبیھ روح قدسیة ملكیة. في ھذا العصر الذي ً جیاشا صدره قلبا

یعوزنا فیھ رجل من ھذا النوع، یھدي قومھ بإشراق قلبھ، ویسیطر علیھم بقدسیة روحھ.
وتمضي الأیام وأنا أحوك الأسباب للاجتماع بھ والتعرف إلیھ، حتى إذا كان ذلك وسبرت حالھ
ووقفت على حقیقة أمره، عدت وقد فرغ قلبي من حبھ، وعادت تلك الفكرة التي تخیلتھ صاحبھا

تكذیباً علیھ، وإذا بھ منھا كالشيء من نقیضھ وضده!!
أما مقالاتھ وكلماتھ ومأثوراتھ، فھي لا تبدو أمام عیني من بعد ذلك إلا كالسقاء الموكوء على ھواء
یعجبك منھ امتلاؤه حتى إذا حللتھ عاد متغضناً، وكالیم أعجبتك منھ صورتھ وخدعت بجوھره
ولآلئھ، حتى إذا سبرت غوره، ووقفت على حقیقتھ، لم یشفَّ لك إلا عن وحلھ وحصبائھ، وعكره

وأقذائھ.
***

الحقُّ أني أحب فن الكتابة، بل وھي تأخذ بشغاف قلبي، وتنال من كل مشاعري! ولكن لا على أنھا
ألفاظ منمقة، ومعان مبتكرة، وأسالیب ممتعة فحسب، بل على أنھا من فیض شعور صاحبھا

وذوبھ، اتسعت بھا عاطفتھ، وضاق عنھا ضمیره، ففاضت على ظاھره، ثم منھ إلى قلمھ.
ومن ثمَّ فإني أحب الكاتب أیضاً! ولكن لا على معنى أنھ یستعملھا كاستعمال الصانع لصنعتھ،
ویلھف إلیھا كلھفة الشخص إلى مھنتھ، بل على أنھ یتخذھا تعبیراً عن أفكار فاض قلبھ شعوراً بھا،
ومتنفساً یلجأ إلیھ عند التأثر الشدید منھا، فھي لأوجاعھ وأحزانھ لحن عزاء وأنین، وصدى ضجر
وتأوه، ولشعوره ودوافع سلوكھ لسان ذلق فصیح، وھو بعد ذلك إن أعانھ البیان على أمره وأوتي
ً أسلوباً شائقاً عذباً، فھو كاتب أمام كل طبقة وعند كل رأي، وإلا فحسبھ أنھ یحمل بین جوانحھ قلبا

حساساً ونفساً شاعرة وعقلاً حكیماً.
ً تقلیدیة أمام ً مستعارة ونفوسا ومن ثم فلا أكره إليَّ من ھؤلاء الذین یتخذون من ھذا الفن وجوھا
رتھ الناس، ولا یستعملون الصفحات والمجلات مسارح یمثلون علیھا ما تخیلتھ عقولھم وصوَّ
أوھامھم، ثم ما ھو إلا أن یلقي الممثل قناعھ، وینضو لباس تمثیلھ، فإذا بھ قد عاد واحداً من

النظارة والمتفرجین.



تتسمع إلى أحدھم وقد شفَّ لك كلامھ الرقیق الباكي عن نفسٍ والھة عاشقة، قد أحرقت الصبابة
والوجد صمیمھ، وأذاب الأرق والسھاد جسمھ، وھو لو تبینت حقیقة ذاتھ لرأیتھ لا یعلم للوجد

والصبابة معنى، ولا یدري للأرق والسھاد طعماً.
وتصغي إلى آخر یتحدث عن الرحمة، فیتصل بشعورك كلام رقیق كأنھ سلك من الدموع، یشعلك
ً ورحمة، وأنت لو استطلعت مبھم أمره، لانحسر لك عن فؤاد قدَّ كمداً وأسىً، ویملأ فؤادك حنانا

من الحدید، لا یلینھ وقود الدموع ولا تثنیھ نكبات الدھر.
ً وتمعن في ثالث یخوض في شأن الأخلاق والدینیات، فلا یكاد یستقر عقلك مكانھ استعظاماً وتعجبا
من أن یحیا في غضون القرن الرابع عشر نبي مرسل یسوق الناس بسحر بیانھ، ویلمس شعورھم
بروح كلامھ، ویملك قلوبھم بجوامع كلمھ، وتغدو لتكون أول متشرف برؤیتھ، ومتبرك بروحھ
القدسیة، وإذا بك أمام أكبر ممثل للنفاق في یانع عصره، متجرد من الدین حتى كأنھ لم یكن قد
ً بعد لبسھ، متحلل حتى كأنھ لم یعلم لكلمة الأمر والنھي في دنیاه تفسیراً ومعنى... ثم ماذا أیضا

ذلك؟
بعد ذلك أنھ یأتي الفریق الآخر الذي عاسرتھ ھذه الطرق في التحلیق ورفع مستواه بین قومھ،
وتأبى علیھ الحظ أن ینال الإعجاب في تمثیلھ، فیحور مسرحیتھ، ویتجھ بقلمھ إلى الدین ورجالھ
المتقدمین، وینصب نفسھ مشرعاً جدیداً، فیشذب من الأول ویزید فیھ، ویقدح في الآخرین، ویحكّم
نفسھ في مراتبھم، یخفض منھم فریقاً ویعلو بآخرین، یرید من ذلك أن یتأكد الناس ویتحققوا من أنھ

إنما بعث تصحیحاً لأغلاط المتقدمین، وخاتمة ثانیة لتھذیب الشریعة والدین.
ولیس محل إنكارنا على ھذا القسم من (المتأدبین) إذا ما كان یضطرھم إلى ھذا، نوعٌ من الإشفاق
الصحیح على الدین، أو الغیرة المخلصة على أثره الفعال في المجتمع، فھذا ما أعوزنا تحققھ منذ
أزمنة وأعوام، بل ولتمنیت على الله تعالى أن لو نظر بعین اللطف إلى أبناء عصرنا ھذا الذین
استعبدوا أنفسھم للغرب بعد أن ولدتھم أمھاتھم أحرارا؛ً فانقلبوا یؤمون شطر دیاره، وعنت
وجوھھم الكریمة لرجالھ، وقلدوھم على غیر ھدى، وانقادوا وراءھم من دون خطام؛ أقول: لتمنیت
على الله أن ینظر بعین الرحمة إلى ھذه الأمة فیبعث من قلبھا من یحیي فیھا روعة ھذا الدین من
جدید، ویفھمھا - إن كانت لا تفھم - أن ھذا الشرق لا یفخر على الدنیا إلا بعد أن كان مشرق دین،
وأن القومیة لیس لھا في المكانة من شأن إلا إذا كان یحزمھا حبل الله في الأرض، وأن العروبة لا

تعتز بشيء سوى ما تحمل من وسام انتمائھا لمحمد بن عبد الله صلى الله علیھ وسلم.
ولكن أین نحن من ذلك إذا كنا من ھذا أمام الآفة الكبرى والمصیبة الفادحة؟

إن مأتى الإنكار على ھؤلاء ھو أن یمسخوا حقیقة ھذا الإصلاح في عملھم ویقلبوه إلى مصدر لفن
جدید في دنیا الأدب، ذلك الفن الذي یعبرون عنھ الیوم بـ (أدب النقد)، وھو في التعبیر الصحیح
لغة البطر واللؤم في فنیة الأدب، إذ إن مبناه ومستقره على أن یعمد الكاتب فیریش سھام النقد إلى
ً في التاریخ، أو نقطة لا تنكر من واحد من الشخصیات الفذة التي تركت وراءھا أثراً بینا
ً وفحصھ وغربلتھ أنھ استطاع أن یمسك علیھ عثرة أو الإصلاح، فیفرح بعد تقلیبھ ظاھراً وباطنا
فلتة، ثم إنھ یشد فیھا و(یمط)، ویوسع منھا ویكبر، ثم ینقلب فیطنطن عنھا في رسالة، أو یدلل
علیھا في مجلة، أو یعلن عنھا وراء مذیاع... أما مناقبھ وإصلاحاتھ، وأما أنھ وقف حیاتھ على
خدمة شعبة من شعب الإصلاح، وأما أنھ یجب أن یكون القدوة الكبرى والدافع العظیم لكسالى

لت عنھ العین، وعمي عنھ الفكر، وكان الفن في غنى عنھ. الناس في الجد والعمل، فھذا ما تحوَّ



أحسب أن ھذا أكبر أثر للعجز في حیاتنا العملیة الیوم، ثم ھو الجھد المحبب أیضاً من أناس لعل
قصارى ھمھم أن یتنحنحوا ویتطاولوا بأعناقھم لكي یشعر المجتمع بوجودھم ویلتفت إلیھم! أي فھم
أناس أسمعھم التاریخ ذكر أولئك الرجال الذین شاء الله أن یخدموا دینھ فیعزھم، وأن یقارعوا
الموت في سبیلھ فیخلدھم، ثم نظروا إلى أنفسھم فشعروا بمھانتھا وحقارتھا تجاه أولئك الأساطین،
ھم لكي یبصرھم فیھا كل فرد، وكان لابد لھم أن یتمطوا إلى الذروة التي كانت مستواھم ومقرَّ
فیتحققوا أنھم لا یقلون عمن تقدمھم علواً، وعز علیھم أن یحققوا في التاریخ أعمالاً وجھاداً شأن
أولئك، فلم یروا إلا أن یحملوا أنفسھم تارة على قدحھم، والتدخل إلى التحكیم لأفكارھم وآرائھم،

وتارة على إنشاء أفكار جدیدة یسوقونھا من الوھم.
***

ھذه صورة عن حقیقة بعض كتابنا الیوم، وھي بعد ھذا كلھ إن لم تحرمنا من كثیر من المقاصد
والأھداف، فحسبھا أنھا تحرمنا الناحیة الأدبیة في ھذا الفن، وتسُِفُّ بھ وتخرجھ عن حقیقتھ العالیة،
ففرق بین من یكتب بطبع، ویستوحي من إلھام شعوره ووحي وجدانھ وضمیره، وبین من یكتب
بتصنع ویستوحي فنھ من التقلید، ویلتقط حدیثھ عن صدى المجموع، ثم ھو لا یفھم أحقیة الفكرة
التي یدعو إلیھا إلا من أحقیة الدعوى التي یتبناھا المحامي أو الفكرة التي یدلل علیھا المأجور، فھو

یتُبْعھا المنفعة والمجلبة.
الممثلون كثیر، وذوو البیان الساحر كثیر، وأرباب الخطابة والفصاحة كثیر، ولكن الكاتب

والشاعر قلیل[3].



في سبیل الله. .. والحق
بسم الله الرحمن الرحیم

أحمد الله وأستعینھ، وأستلھمھ السداد في الرأي، وأسألھ الإخلاص في القول، وأرجوه التوبة
والغفران.

وبعد فیرى القارئ في ھذا الكتاب فصولاً شتى، وبحوثاً متنوعة المواضیع. غیر أنھ لن یجد فیھا
تجاوزاً عن حقیقة الوحدة الكاملة التي ینبغي أن تقوم على أساسھا حیاتنا المفضلة ووحدتنا
الجدیدة... وإذا كنت قد تناولت في ھذه الصفحات أكثر مقومات ھذه الوحدة الكاملة من دین

واجتماع وآداب، فذلك لأن مشكلاتنا الكثیرة إنما ھي قائمة في ھذه النواحي الثلاث.
على أن ھذه النواحي وإن بدت مختلفة، ولكنھا تظل متشابكة متساندة في كل وقت، فالباحث الذي
یھز ببحثھ واحدة منھا، لابد أن یجد الھزة قد سرت في الجوانب الأخرى أیضاً، ولذا فھو مضطر -
إذا أراد لبحثھ الشمول - أن یرعى الجوانب الثلاثة كلھا. وبرھان ذلك أن كثیراً من مشكلاتنا
الاجتماعیة یعود سببھا بعد قلیل من النظر والبحث إلى مشكلة الأدب في عصرنا الجدید، ومعظم
مشكلاتنا المتعلقة بالدین یعود مثارھا إلى بعض معاییرنا الاجتماعیة أو الأدبیة. والمشكلة الوحیدة
في ھذه وتلك والأولى، تعود إلى سوء تقدیرنا لمثلنا العلیا التي یجب علینا ونحن أمة ذات سیادة
ورسالة أن نأخذ أنفسنا بھا، وأن نجعل من سائر نواحي حیاتنا وسیلة لتحقیقھا، لا غایة تتخذ مكانھا

إلى جانبھا، ثم قد تتوافقان وقد لا...
ومشكلة المشكلات من وراء ھذا، ھي أن بیننا من لا یؤمن بغایة موحدة یقوم عندھا ما نسمیھ
بالمثل العلیا. إنھم یرون أن اللذة مثلاً.. اللذة التي تكون ثمرة لأي شيء، ھي أیضاً غایة برأسھا،
ومن حق ھذه اللذة أن تركل بقدمھا كل ما ھو قدسي إذا لم یتسع المكان لكلیھما. ومن ھنا یمتد
النقاش ویطول بین عبید الحیوانیة وعباد الله، ثم لا ینتھي النقاش إلى أي تلاق، ذلك أن الطریق

مختلف، والوجھتان متعاكستان، والغایتان متدابرتان.
ولذلك فإن سبیلنا في ھذه الفصول لیس محاولةَ وضع حدقة في وجوه الذین لا یبصرون قدسیة
الدین والأخلاق، حتى یبصروا بھا ذلك. إذ إنھم یغتبطون بألا یبصروھا، ویتمنون على الله ألا
یخلق فیھم العین التي تراھا أو العقل الذي یدركھا، ولو أنھم أدركوا ذلك ورأوه رأي العین، لرأوا
في ذلك شبح الحیة التي تفزعھم، وشأنھم یكون إذ ذلك أحد أمرین: إما محاولة قتل ما رأوه حیةًّ
تھددھم، أو التولي عنھا والھروب من وجھھا لكي یستطیعوا أن یقولوا إنھم لا یرون شیئاً. وھذا
الثاني ھو الحاصل الیوم لدى معظمھم، فحسبھم أن یسدلوا فوق أعینھم أي غشاوة لكي یتأتى لھم

أن یزعموا أنھم لا یرون شیئاً.
أجل، إننا لم نقصد بھذه البحوث المضي في ھذا السبیل... ولكن الذي قصدناه ھو أن یعثر الباحثون
عن الحقیقة على قبس یھدیھم في الطریق، وأن یتخذوا منھ رشداً یكفیھم شعوذة المشعوذین وكید
الكائدین. ولسنا بحاجة بعد ذلك إلى خلق دعایة للحق، إذ ھو وحده خیر دعایة لنفسھ، ولسنا بحاجة

أیضاً إلى تكریھ بالباطل، إذ حقیقتھ أكبر محذر من نفسھ.
ثم إن بعض ھذه الفصول كتب في مناسبات سابقة، ونشر مع مناسباتھا في بعض الصحف،
ً قد زدت علیھ والبعض الكثیر منھا كتب لینشر في ھذه الصفحات. ومعظم ما نشرتھ سابقا

وتصرفت فیھ ھنا.



ن بھ في سبیلي ھذا ھو عھدنا الجدید... ھو وحدتنا التي قامت - ولاشك - على ھذه وخیرُ ما أتیمَّ
(المثل) التي تحدثت عنھا، والتي ھي محور ما أدعو إلیھ في ھذا الكتاب. ولست أشك في أن ھذه
الوحدة، قد بدأت تحیي دفین تاریخنا الغابر، الذي ساد معظم العالم، وحمل إلیھ رسالة السماء،
رسالة العرب إلى العالم. ولست أشك في أن قائد ھذه الوحدة، یقدر ھذه الرسالة خیر تقدیر،
ویعرف مدى خطورتھا أدق ما تكون المعرفة، ویسیر نحو تحقیقھا في أثبت خطا وأقوم طریق.

والله المستعان وعلیھ الاتكال.
والله أكبر والعزة لرسولھ وللمؤمنین[4].



تاریخ أغر یتجدد [5]
«.. لقد ھرمت رسالة الرجل الأبیض... تلك الرسالة القاتمة السوداء وھا ھي ذي تحتضر لتموت

عما قلیل إلى غیر رجعة..».
وأخیراً قدر الله - ولھ الحمد والمنة - أن یولد تاریخنا الأغر من جدید... وأن یتمطَّى مجدُنا الغابر،
لیعود فیتبوأ مكانتھ في صدر الدنیا، وأن تطوى صحیفة الكلام على مآثر الماضي، لتبدأ ثورة

الدأب على خلق تلك المآثر وإحیائھا من جدید.
كنا نقول قبل الیوم: كان العرب في الشرق أمة واحدة، فكانت تحفظ للشرق إشراقھ، وتقذف من

ضیائھ إلى غیاھب الغرب أیضاً.
ولكننا الیوم نقول: أصبح العرب أمة واحدة، تعید إلى العالم سلاماً، وتؤسس في أركانھ عدلاً،
وتعید لھا فیھ مجداً. وشتان بین حدیث من التفاخر بأطلال الماضي، وثورة تطبع سطور عزمھا

في صفحات المستقبل.
ً تعالوا الیوم وفتشوا... فتشوا في قلب كل عربي وعربیة في ھذه الدنیا، ھل تجدونھ إلا منتعشا

بأنفاس العز، مرتعشاً بخفقات الأمل، مستطیراً بفرحة الوحدة؟
فتشوا عن العمال في معاملھم، والزراع في مزارعھم، والموظفین في مكاتبھم، وابحثوا عن النساء
في بیوتھن، وإلى جانب مھود أطفالھن، وعن الصبیان في لھوھم وفي صفوف مدارسھم،

فستجدون الأعین تبتسم بالدمع وتتألق بالأمل وترنو بالشكر إلى بارئ الأرض والسماء.
وأما الذین في قلوبھم مرض.. أما الحاقدون الذین یلتھم الغیظ أحشاءھم، أما الذین یتضایقون من
الأحرار، لأنھم لا یشركونھم في حمل الأغلال والأصفاد، فلھم إذا شاؤوا أن یتركوا أنفسھم لھذا
الحقد یسم فؤادھم حتى النھایة.. ولھم إذا أرادوا أن یسلكوا مثلنا ھذا الطریق الذي فتحناه ومھدناه،

وإذا بھم معنا في صعید الحریة والانطلاق والعز، إخوان متحابون متعاونون.
***

ومن بعض جوانب ھذا العالم یلتمع تساؤل عن غایة ھذه الوحدة.. وھو تساؤل یھدف إما إلى
السخریة لیبدد وقع الألم على نفوس المتسائلین، أو إلى تجاھل أمر لا یریدون أن نتذكره وننتبھ

إلیھ.
إن غایة الأمة العربیة من وحدتھا ھي أن تعود فتحمل إلى الدنیا رسالتھا العالمیة لتعید إلیھا روح

الإنسانیة والعدل، ولكي تسحق تھاویل الظلم وشبح الاستعمار والاستبداد تحت الأقدام.
لقد ھرمت (رسالة الرجل الأبیض)... تلك الرسالة القاتمة السوداء، وھا ھي ذي تحتضر لتموت
عما قلیل إلى غیر رجعة. إنھا رسالة الباطل الذي نفختھ الحملات الصلیبیة حقداً، وأوسعتھ
حضارتنا الذھبیة السائدة مغایظة وكرباً، فاتخذ من رسالتھ سبیلاً للفتك، وجعل من حضارتھ فوھة
بركان. ولكن الحق قد آن لھ أن ینقذف على الباطل فإذا ھو زاھق، یجر وراءه تاریخاً من الخزي

والقبائح.. یندى لھ جبین المدنیة والعدالة، والقیم الإنسانیة جمعاء.
ولكي یستبین لعقل العالم وسمعھ مدى الفرق المتناقض بین الرسالتین أذن الله لتلك الرسالة
المشؤومة أن تخب في طرائق الدنیا حیناً من الدھر وإذا بھا تعتصر الأرض لتغرقھا في الدماء،
وتلتحف السحاب لتمطرھا ناراً، وتداھم العالم بأنیاب تفُزِ ع الوحوش في الأدغال، وإذا بالرؤوس



التي سحقتھا رحى حروبھم المتوحشة، تفوق جیلاً بأكملھ من الأجیال التي كانت تنعم ھادئة سعیدة
في ظل رسالة السماء... رسالة العرب إلى العالم.

نرید من ھذه الوحدة أن تنفض عن شرقنا رجس ھذا الشبح الأغبر الذي یرید أن یفترسنا بأنیاب
یزعم أنھا لؤلؤ.

نرید أن نقیم دعائم العدالة، وأن ننشر روح الإنسانیة في كل بقعة من دنیانا، في فلسطین التي
قضت (رسالة الرجل الأبیض) أن یطرد عنھا أھلھا، ویقذف بھم إلى وحوش القفار، یقتسمون
معھم أدیم البیداء، ویشاركونھم في بقول الأرض وأعشابھا، وبیوتھم ومساكنھم یأوي إلیھا أمام
أعینھم أدعیاء طفیلیون على الحیاة فضلاً عن تلك البلاد!.. وفي الجزائر حیث الأطفال یغرقون في
دماء آبائھم وأمھاتھم... حیث القلوب الطاھرة التي لم تخفق بغیر الإنسانیة والرحمة تمزع وتمزق
وتسحق.. حیث الكلاب المتوحشة المسعورة تلھث وراء الدماء الحارة لتلعقھا... كلاب سامة

كالأفعوان، لم تخلق إلا لتتمرد وتنبح على كل ما ھو إنساني مدني متحضر.
***

ً فحسب، ً أیضا ً من العرب فقط، ولا ثمانین ملیونا وبعد فلیست ھذه الوحدة تضامن ثلاثین ملیونا
وإنما ھي تضافر واتحاد ثلاث مئة ملیون عربي آمن بالرسالة العربیة إلى العالم، وقام بینھ وبین
العرب نسبھا. تلك ھي أمة واحدة تنبض بقلب واحد، وتجتمع في سیرھا على صراط واحد، أمة
یؤلفھا قلب كبیر واحد، وتنبعث في ثلاث مئة ملیون جسم، تجمعھم كلمة الله، ویسیرون على

صراط الله.



نرید جیلاً مؤمناً با� [6]
.. والحیاد الإیجابي لا تتم فلسفتھ إلا إذا انبثقت من جمیع نواحي حیاتنا. والعقیدة إن لم تقم على

كیاننا المستقل قامت لا محالة على كیان غربي أو شرقي...
لم یكن ذلك صوت وزیر التربیة والتعلیم وحده، حینما أعلن في مدرج الجامعة قائلاً: «نرید جیلاً

مؤمناً با�» لم یكن ذلك صوتھ وحده.
لقد كانت الحقیقة التي نادى بھا التاریخ عبر الزمن، وكانت الحقیقة التي نادى بھا من قبلُ بناةُ

المجد، وكانت الحقیقة التي نادت بھا طبیعة ھذا الدھر.
حقائق ثلاث ھي أركان ھذا الكون كلھ، نقشت ھذه الكلمة في صفحة العالم: «لابدَّ للجیل الصاعد

من الإیمان با�».
وقامت ثورتنا تحیي حقائق الكون. وقام بطلھا الكبیر یصنع منھا معجزات الحیاة، وقام وزیرھا

م للجیل في معركتھ سلاح الإیمان. المؤمن یقدِّ
لبیك أیھا المربي المؤمن لبیك، فسیكون أول سلاح ھذا الجیل إیمانھ با�.

***
الإیمان با�، أو الإیمان بالمادة والدولار.

الأول سر عظمة ھذا الشرق، والثاني سرُّ انھیار المبادئ والتضحیة بالضمائر.
والاثنان نقیضان لا یجتمعان، ولكن لا یخلو عن أحدھما أي إنسان.

وسُوسُ الاستعمار ینخر في ھذا الشرق أول ما ینخر دینھ وإیمانھ، حتى إذا استفرغ جوفھ، وجعلھ
ھباءً، حشا إھابھ بتقدیس المادة والأھواء، ثم تركھ یخدمھ في عملین: الوقوف على أعتابھ للقیام
بواجب العبودیة، والخداع لمن حولھ بمظھر الإیمان الذي تركتھ جرذان الاستعمار أجوف قد نقش

علیھ طابع الدولار.
ولكن لا... لن تجد بیننا نحن أیھا الوزیر الثائر عوداً ینُخر.

لبیك أیھا الوزیر لبیك، فسوف یكون أول سلاح ھذا الجیل إیمانھ با�.
تقابل الإیمان مع قوى ثلاث أمم عاتیة وحشودھا، فانتصر الإیمان الأعزل، وأدبرت المادة الطاغیة

والقوى الباغیة، تتعثر بالخزي والعار.
وانتزعت القناة من مخالب الاستعمار، وعادت إلى أصحابھا المؤمنین.

وأوصد الباب في وجھ طوفان داھم من كتل العدوان على القاھرة وبور سعید، وبقیت بلاد
المؤمنین للمؤمنین.

واجتمعت قلوب المؤمنین على قادة الإیمان، فإذا الوحدة بناء مشید بعد أن كانت خیالاً في الأوھام.
وحفظ الله وسلمّ... فلم یستقر كید الكائدین إلا في نحورھم، فماذا بقي بعد ذلك؟

إن الذي بقي، ھو أن نشكر الله فنؤمن بھ، وأن ننشئ جیلنا في ظلال الإیمان بھ.
لبیك أیھا الوزیر لبیك.. فسوف یكون أول سلاح ھذا الجیل إیمانھ با�.

***

والحیاد الإیجابي[7] لا تتم فلسفتھ إلا إذا انبثقت من جمیع نواحي حیاتنا.
والعقیدة إن لم تقم على كیاننا المستقل، قامت لا محالةَ على كیانٍ غربي أو شرقي.

وحركة الفكر من المحال أن تلزم السكون.



إن لم یفتح أمامھا طریق الإیمان، فھي ماضیة لا محالة في سبیل الإلحاد.
وما كان الإلحاد، وما كانت المادیة في یوم ما إلا خنجراً مسموماً لطعن الكیان العربي في أخطر

مثلھ العلیا.
وما كان الإلحاد، وما كانت المادیة في یوم ما إلا أعظم سد یقوم بیننا وبین تاریخنا المجید.

ونحن إنما نرید القوة التي تبني كیاننا العربي، والوثبة التي تصلنا بتاریخنا الغابر.
وماذا عسى أن یكسبنا ھذه الوثبة والقوة سوى الإیمان؟

لبیك أیھا الوزیر المؤمن لبیك... فسیكون أول سلاح ھذا الجیل إیمانھ با�.
***

ووحدة العرب ھالة لا یمكن لھا أن تتقارب وتستدیر إلا إذا توسطھا محور یجتذبھا.
وما لم یكن المحور ھو الإیمان فلن یقوى على الجمع والاجتذاب..

وما لم یكن المحور ھو الإیمان فلن یقُضى على الخیانة التي تصدع الصفوف..
وما لم یكن المحور ھو الإیمان فلن تتوحد الغایة ولن یستنیر السبیل..

یا لعظمة وحي السماء...! لقد أمرنا الله قبل كل شيء بوضع المحور، ثم أمرنا بعد ذلك بالالتفاف
قوُا} [آل ِ جَمِیعاً} ثم... {وَلاَ تفَرََّ من حولھ، ألم تمعن في بیانھ إذ یقول: {وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ

عمران: 3/103].
***

مَنْ ھذا المسترخي في سكرتھ، یھذي قائلاً: الاعتماد على الله سلاح الكُسالى والخاملین؟!
إن الاعتماد على الله جعل أربابھ یناطحون الموت في مكمنھ، وجعل أحدھم ینتشي ثورة وھو یقول

للأعداء: «لقد جئتكم بقوم یحبون الموت كما تحبون شرب الخمر».
والاعتماد على الله أطارھم كالشرر في شرق البلاد وغربھا، حتى قال ذلك القائد وقد أوغل في

بلاد الصین، واستوقفھ أتباعھ یحملونھ على الرجوع:
«بثقتي بنصر الله توغلت، وإذا ذھبت الفرصة لم تنفع العدة».

إن اعتمادنا على الله یا ھذا لیس من نوع اعتمادك المسترخي المائع على آراء الغرب أو الشرق،
ولكنھ استمداد طاقة فوق طاقة، وربط قوة الخالق التي لا تحدُّ بضعف المخلوق وآمالھ الطامحة.

إنھ الإیمان یا ھذا.. إنھ الإیمان.
وسیكون أساس كیاننا وشعار حیادنا ھو الإیمان.



العروبة كما ینبغي أن نفھمھا
«.. والرباط الذي یحزم وحدتنا العربیة لیس ھو النسب والعرق كما قد یبدو، ولكنھ الروح،
الروح التي تجلت في الأمة العربیة منذ أربعة عشر قرناً، تمثلت في معاییر أخلاقیة راقیة،

وأشرقت من ثنایا طبیعة كریمة سامیة وتمیزت بالقیام بأعباء أداء رسالة السماء...»
في شرقنا العربي الیوم انتفاضات موفقة، لعلَّ التاریخ لم یشھد مثلھا منذ قرون بعیدة. ولا مجال
للشك في أن كل عربي في كل مكان، یساوره الیوم شعور من التفاؤل القوي حول مستقبل

العروبة، ووحدتھا الحقیقیة المنشودة.
ولابد لنا - في غمرة ھذه الانتفاضات المنتصرة وھذا التفاؤل المشرق الكبیر - من أن نكون على
بینة من معنى العروبة، العروبة التي ندعو لسیادتھا، واسترجاع عزھا وسؤددھا، كما لابد لنا من

فھم الركائز الھامة التي تستند إلیھا العروبة في اجتذاب خطورتھا ومجدھا الدائم خلال التاریخ.
ولكي نكون على بینة من ھذا، یجب أن نتساءل عن النقاط التالیة، وأن نجیب عنھا الإجابة

الصریحة الواضحة:
أولاً: ھل یراد بالعروبة العرق العربي؟

ثانیاً: ما مدى اتصال فكرة العروبة بالإسلام؟
ثالثاً: ھل ھناك علاقة ضروریة بین وحدة المبدأ ووحدة اللغة؟

وفي اعتقادي أن الإجابة عن النقطة الأولى من ھذه النقاط الثلاث لا تستدعي إطالة في البیان، فما
من ریب أنا نكون متناقضین مع أنفسنا إن ذھبنا نزعم أننا إنما نقدس في العروبة السند أو النسب
ً عن جد بربیعة أو مضر أو أي قبیلة عربیة اتفق رواة التاریخ على المتسلسل الذي یربطنا أبا

أصالتھا.
أجل، أقول إننا نكون متناقضین مع أنفسنا إن ذھبنا إلى ھذا الزعم، إذ إننا في الوقت الذي نفخر فیھ
بعروبة ثمانین ملیوناً عربیاً في بقاع شرقنا ھذا، وندعو ھذه الملایین إلى التضامن والاتحاد؛ إننا
في الوقت نفسھ نھبط بھذا العدد الكثیف إلى بضعة ملایین یسیرة متفرقة في جھات ھذا الوطن لیس

لھا إلا صبغة الأقلیة البسیطة بین الأغلبیة المتكاثرة الأخرى.
إن ھذا الوھم لم یقل بھ أحد، ولم یخطر على بال أي شخص یعرف كیف یتحمس لفكرة القومیة
العربیة ووحدتھا. والرباط الذي یحزم وحدتنا العربیة لیس ھو النسب والعرق كما یبدو، ولكنھ
الروح.. الروح التي تجلَّت في الأمة العربیة منذ أربعة عشر قرناً، تمثلت في معاییر أخلاقیة

رائعة، وأشرقت من ثنایا طبیعة كریمة سامیة، وتمیزت بالقیام بأعباء رسالة السماء.
ولسنا نشك في أن ھذه الروح كانت لھا نواة كامنة في الدم العربي منذ العصر الجاھلي في مختلف
مراحلھ، منذ عھد الملوك الحمیریین إلى آخر یوم من أیام الجاھلیة. ولقد كانت تدل علیھا الطبیعة
الإنسانیة المعتزة في كثیر من عادات العرب وألوان حیاتھم. ولعل ھذه الحقیقة ھي التي تستطیع
أن تفسر لنا حكمة اختیار الله للجزیرة العربیة مھداً لرسالة السماء إلى العالم. ولعل ذلك أیضاً من

بعض تفسیر قولھ علیھ السلام: «... فأنا خیار من خیار من خیار».
ولكن یجب ألا یفوتنا إلى جانب ھذا أن ھذه المیزة الطبیعیة في الدم العربي لم یأت الإسلام لیجعل
ً لتسامي العرق العربي على غیره لمجرد العرق... ولكنھ أتى بھا لیجعل منھا منھا مادة أو سببا
لقاحاً لطبائع الأمم المختلفة الأخرى، ومناراً یلقي بھ الضوء على معالم الھدى والأخلاق والصلاح



أمام الجمیع، حتى إذا تھیأت عوامل السعي لدى الكل، ألغى تلك المیزة «العرقیة» التي سخرھا في
أول الأمر من الاعتبار، وقال على لسان نبیھ: «... لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»

داعیاً إیاھم إلى التسابق لتحقیق المبادئ الموحدة للجمیع.
إذن فلیس صواباً ما یظنھ البعض من أننا نعني في تقدیسنا للعروبة تقدیس عرق خاص من الأمم..
بل إن ھذا لم یعنھ تاریخنا العربي أیضاً في أي حین من الزمن منذ استقرار عصر النبوة وارتكاز
دعائم المبادئ العربیة في الشرق، ولكن العروبة ھي ھذه المبادئ.. ھي الأخلاق.. ھي الطبیعة..

التي عرفت بھا ھذه الأمة منذ أقدم العصور، وشاعت بین كثیر من الأمم الأخرى بعد ذلك.
***

ولعل البعض ینكر علینا ھذا التفسیر للعروبة من الوجھة اللغویة.
فالمعروف لغة أن العربي ھو ذاك الذي یتكلم باللغة العربیة في أصالة، دون نظر إلى ما وراء ذلك
ً مھما عجنت من المعنویات والمجردات، بمعنى أن رجلاً من الناس لا یستطیع أن یكون عربیا

طبیعتھ بالمبادئ والأخلاق العربیة، إلا إذا عجن لسانھ أیضاً باللغة نفسھا.
ولإیضاح الإجابة عن ھذا، یجب أن نتساءل عن المظھر الذي تتمثل فیھ المبادئ العربیة التي
نقصدھا، ثم نتساءل عما إذا كان من الممكن لھذه المبادئ أن تطبع في النفس دون معرفة اللغة

العربیة.
إن ھذه المبادئ تتمثل في الدستور العربي الأول (القرآن)، ثم في شروحھ الإیضاحیة من صحاح
السنة النبویة. وما من شك في أن كل من أراد اكتساب المبادئ الإسلامیة والوقوف على القانون
الإلھي لحیاة الإنسان على ھذه الأرض، لابد من أن یجتاز أولاً مرحلة فھم ھذه اللغة وتعلمھا،

ولیس بخافٍ أن الحفظ الآلي لھذین المرجعین لا یقدم للنفس ثمرة، ولا یوصلھا إلى غایة.
وإن لنا على ھذا الكلام - فوق الشواھد العقلیة - أدلة تاریخیة كبرى. فكلنا یعلم أن تعداد العرب في
ً من صدر الإسلام لم یكن یتجاوز بضعة ملایین یسیرة، أما عالمنا العربي ھذا فقد كان خلیطا
معسكري الفرس والرومان. فكان من عمل الإسلام أن أخذ ینقل إلى كل فرد من الذین دخلوا في
الإسلام مع مبادئھ، لغتھ ولسانھ. وذلك لضرورة فھم كلام الله تعالى وأحكامھ، واتسعت ھذه
الظاھرة بعد ذلك حتى أصبح معظم الأعاجم، الذین كان یقوم بینھم وبین العرب حاجز منیع من
العيِّ وعدم التفاھم، یتبوؤون أرقى مستوى البلاغة والبیان العربي، بل خلدوا في التراث العربي
أدباً قیماً زاد في ازدھار ھذه اللغة وسجل فضلاً كبیراً في ذلك لھم، كما ساھموا في إرساء أكبر
قسط من دعائم الفقھ الإسلامي وتحصین تراثھ، وأخذت العجمة تتقلص من كل صعید امتد إلیھ
إشراق الإسلام حتى عاد أمثال أبي حنیفة والزمخشري والغزالي والآمدي وابن الحاجب - كما قال

ابن خلدون - عرباً لیس للعجمة نصیب إلا في أنسابھم.
وإنك لتستطیع أن تلمس ھذه الحقیقة في عصرنا ھذا أیضاً حیثما ألقیت بنظرك من بلادنا الإسلامیة
المجاورة مھما كانت متوغلة في العجمة. فباكستان والھند وإندونیسیة ملیئة كل منھا بالمعاھد
الخاصة بتعلیم اللغة العربیة والثقافة العربیة، والنوادي والقاعات التي تلقى فیھا المحاضرات
والأبحاث الإسلامیة؛ بالعربیة تارة ومترجمة إلى العربیة أخرى، تعج في كل جھة ھناك.
والمؤلفات العربیة الإسلامیة المختلفة التي تفیض بھا مكتباتھا لا تكاد تستطیع أن تفرق بینھا وبین

أي كتاب آخر صدر في دولة عربیة.



ولقد أتیح لي حینما زرت بعض المدن التركیة في عام 1951 أن أجد ھذه الحقیقة نفسھا لدى
الشعب التركي. فالتركي المسلم الذي یرتفع قلیلاً عن مستوى العامیة ویتمتع بنصیب من الثقافة
الإسلامیة، لابد أن یكون ذا إلمام بلغتھ الإسلامیة، تلك اللغة التي ھي المفتاح الوحید للوصول إلى

كنوز التراث الإسلامي في أحكامھ وشرائعھ ومبادئھ.
ولذا فلیس غریباً إذا قلنا إن العروبة التي نضحي في سبیلھا ونعمل على إتمام وحدتھا إنما ھي ذلك
النسب الذي یتصل بین جمیع الأمم التي تدین لرسالة السماء، رسالة العرب إلى العالم... ھي
المبادئ والأخلاق والطبیعة الكریمة السامیة التي انطلقت من الجزیرة العربیة وشملت ثلاثة أرباع

سكان ھذه الكرة.
ً من ولا بد لكي تعود ھذه الرسالة إلى انطلاقتھا الجبارة - بعد أن رُكنت في مخزن التاریخ حینا
الدھر - من أن تنطلق مرة أخرى من ھذا العالم العربي نفسھ وتقودھا الأیدي نفسھا التي قادتھا قبل

الیوم.
ً أن نعلم أن ھذه الرسالة العالمیة لا تتأتى المساھمة في تحقیقھا وإحیائھا وإذن فمن البدھي أیضا

ونشرھا إلا إذا سبقت ذلك وحدة في اللغة والمشاعر والأھداف.
ولیس معنى ھذا أن من أھداف العروبة انصھار الشعوب والألسن المختلفة في بوتقتھا، أو إذابة
الآداب والحضارات واللغات الأخرى في عباب القومیة العربیة. كیف وإن الدستور القرآني قد أقر
اختلاف الشعوب والأنساب، ولم ینكر مشروعیة قیامھا ووجودھا، فقال: {وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً
ً ما: «لیذوب الضعیف منكم في كیان وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا} [الحجرات: 49/13] ولم یقل یوما

القوي..»؟
ولكن ھذا التعارف الذي أمُِرنا بھ، وھذه المساھمة في تحقیق المبادئ التي ندین جمیعاً بھا تقضي
أن یكون لھذه الشعوب المختلفة محورٌ بیانيٌّ تلوذ بھ وتجتمع علیھ وتتعارف على صعیده. ولیس
ً ھذا المحور إلا اللغة العربیة التي اختارھا الله لغة للدین، ومن ثم فقد أراد أن تكون قدراً مشتركا
بین الأمم والشعوب جمیعھا، ولاشك أن من وراء ھذا القدر المشترك لكل أمة لغتھا وعاداتھا

وآدابھا وحضارتھا التي تكسبھا الشخصیة المستقلة.
وأخیراً فلسنا نقول: إن وحدة العقیدة والأھداف لا تؤثر أو لا تغني. ولكن الذي یجب أن نعلمھ ھو
أن وحدة العقیدة والھدف تحتاج إلى حراسة وضمان، كما تحتاج لسیرھا إلى عوامل تجعلھا تتفاعل
لدى نفوس أربابھا وتجعلھم یتعاونون على تحقیق تلك الأھداف والعقیدة. ولیست ھذه العوامل وھذا

الضمان سوى وحدة اللغة.
ولاشك أن ھذه الأھداف حین تتبلور واضحة لدى الجمیع، فعندئذ لا یھبُّ لتحقیق وحدة العرب
ثمانون ملیوناً عربیاً فحسب، بل أربع مئة ملیون إنسان قام بینھم نسب العروبة وألفت بینھم مبادئھا

وأھدافھا[8].



سِیاَسة الدعوة في الإسلام
«.. والإسلام في كل عصر من العصور، یعادي أشد العداء أسلوب القسر والإكراه في الدعوة،
لمن لم یدرس بعد حقیقتھ ویحصل على فكرة تامة عنھ. فإذا لم یبق حائل دون الاتباع إلا
الاستكبار والعدوان، أرغمھم على اتباع ما ظھر لھم من الحق، وجالدھم على ذلك بالسیف عدلاً

منھ وإحساناً..».
أنزل الله شرعة الإسلام إنقاذاً للإنسانیة مما لحقھا من شرور الفوضى والاضطراب، ومرداً للروح
التي ضلت طریقھا بین عواصف الأھواء والشھوات إلى مكانھا الأقدس الذي اختصھا الله بھ من
بین سائر مخلوقاتھ. فھو وحده - كما نعلم - الدین الذي یضمن للفرد والمجتمع أكمل خیري الدنیا
والآخرة. یقیمھ في ظلٍّ ظلیل من النظام والسعادة في الدنیا، ویحییھ حیاة خالدة في نعیم مقیم
ورضوان من الله وجنات في الآخرة {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً

طَیِّبةًَ وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ *} [النحل: 16/97].
ولأجل ما اقتضتھ حكمة الله التي فطر الناس علیھا، من تفاوتٍ في المدارك والعقول علماً وجھلاً،
واختلافٍ في الطبائع والنفوس عناداً واستسلاما؛ً فقد كان ضروریاً أن تتلون دعوة ھذا الدین بین
ً ھذا الخلیط من العالم بأشكال مختلفة، وأن تتدرج في مراحل منظمة، وتسلك لنجاحھا طرقا

وأسالیب متنوعة.
وبرجوعنا إلى دراسة جملة ھذه المراحل والأسالیب، وإمعاننا في طبیعة الأزمنة والأجواء التي
كانت تختلف فیھا وتتجدد، نجدھا تتشكل بصور مراحل منظمة متسلسلة سائرة في ذلك مع اختلاف

أحوال الناس ومداركھم، ومع ما تحرزه الدعوة من خطوات نحو القوة والاستقرار.
فأنت ترى أن أولى مراحل ھذه الدعوة إنما كانت مجرد تبلیغ وإعلام، ثم لا شأن لھا بعد ذلك فیمن
ألقى السمع وأصاخ، أو أدبر واستكبر أو حتى عاند وعادى. وكان إذ ذاك نزول قولھ تعالى:
{فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ *} [الحجر: 15/94] وقولھ: {إِنْ عَلیَْكَ إِلاَّ الْبلاَغَُ}
[الشورى: 42/48].  حتى إذا تسامع الناس بشأن ھذا الدین، وأرھف كلٌّ سمعھ للدعوة الجدیدة،
شرع النبي صلى الله علیھ وسلم معھم في النقاش المنطقي والجدال اللین، والمحاججة السلمیة التي
تھدف إلى كشف الحقیقة، وبسط الآیات والبراھین، قال تعالى: {ادْعُ إِلىَ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ} [النحل: 16/125].
ثم لما وضح الصبح لكل ذي عینین، وظھر الحق لكل ذي لب، ولم یبق إلا إیذاء الحاسدین
ومناصبة المستكبرین وعداوة الباغین، أذن الله لنبیھ أن یقابل إیذاء بإیذاء وقتالاً بمثلھ. فقال

َ عَلىَ نصَْرِھِمْ لقَدَِیرٌ *} [الحج: 22/39]. سبحانھ: {أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بِأنََّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ �َّ
ثم كتب الله لدینھ النصر، فاستجمع كیانھ، ولمعت في أرض الجزیرة بارقة شأنھ، فقفزت الدعوة إذ
ذاك إلى مرحلتھا الأخیرة، وأمر الله بقتال كل من بان لھ الحق فأصر على العدوان والعناد وظھر
لھ سبیل الھدى فانحاز إلى الضلال وكید الإضلال، وكان إذ ذاك نزول قولھ تعالى: {قاَتِلوُا الَّذِینَ لاَ
ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ مَ �َّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ بِالْیوَْمِ الآخِرِ وَلاَ یحَُرِّ یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى یعُْطُوا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ *} [التوبة: 9/29].  وقال: {یاَأیَُّھَا الَّذِینَ
َ مَعَ الْمُتَّقِینَ *} [التوبة: آمَنوُا قاَتِلوُا الَّذِینَ یلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیجَِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ
َ بِمَا ِ فإَنِِ انْتھََوْا فإَنَِّ �َّ ینُ كُلُّھُ ِ�َّ 9/123] ، وقال: {وَقاَتِلوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنْةٌَ وَیكَُونَ الدِّ

ُ ُ



یعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ *} [الأنفال: 8/39] ، وقال: {فإَذَِا انْسَلخََ الأشَْھُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ
كَاةَ وَجَدْتمُُوھُمْ وَخُذوُھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعدُُوا لھَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَنِْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةََ وَآتوَُا الزَّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ *} [التوبة: 9/5] ، وعندئذ قام رسول الله صلى الله علیھ وسلم فخََلُّوا سَبِیلھَُمْ إِنَّ �َّ
بأمر الله وقد أعذر لنفسھ قائلاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلاَّ الله، فإذا قالوھا فقد

عصموا مني دماءھم إلا بحقھا»[9].
ذلك ھو مجمل سیاسة الدعوة في الإسلام والحلقات العامة لمراحلھا. ولقد جرى على ذلك الخلفاء
الراشدون ومن بعدھم ممن شاؤوا أن یتبعوا سنة الرسول صلى الله علیھ وسلم في ذلك، وأن

یتمسكوا بحقیقة التعالیم الإسلامیة الصحیحة.
ففي الحین الذي كان الإسلام أنضج ما یكون قوة وأوسع رقعة وذلك في خلافة أمیر المؤمنین عمر
رضي الله عنھ نجد كیف كانت جل فتوحات المسلمین ووقائعھم مع مجاوریھم من الفرس
والرومان بتعرض وابتداء منھم إما بعدوان مفاجئ أو بتخطیط لعدوان، فكان المسلمون یواجھون
عدوانھم بالحكمة والموعظة الحسنة، وینشرون أمامھم البراھین والحجج، فإن رأوا آذاناً صاغیة
ورضاً واطمئناناً، وإلا قابلوا العدوان بالقتال وألزموھم إحدى اثنتین: القتال إلى أن یظفروا بالفوز
أو الجنة، أو الجزیة عن ید وھم صاغرون[10]، إلا إذا رأى الإمام أن المصلحة العامة تدعو إلى

الصلح معھم...
وبالرجوع إلى أي وقعة من الوقائع التي قامت في مثل عھده نجد برھان ھذا ودلیلھ. ففي القادسیة
التي كان یدیر أمرھا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ رداً على الكید العدواني الذي كان یبیتھ
یزدجرد ملك الفرس إذ ذاك، أرسل ھذا القائد رجالاً من جنده إلى یزدجرد - وذلك قبل اشتباك
القتال بینھم - وكان من بین ھؤلاء الرجال النعمان بن مقرن وقیس بن زرارة والأشعث بن قیس
وغیرھم. فلما دخلوا على یزدجرد تظاھر بالمسالمة قائلاً: «ما الذي جاء بكم ودعاكم إلى غزونا
والولوع ببلادنا؟ أمِنْ أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم علینا؟» فتكلم النعمان بن مقرن وكشف لھ عن
علم المسلمین بما یبیتونھ من عدوان، وقال لھ فیما قال: «.. فنحن ندعوكم إلى دین حسَّن الحسن
وقبَّح القبیح، فإن أجبتم إلى دیننا خلفنا فیكم كتاب الله وأقمناه، على أن تحكموا بأحكامھ، ونرجع

عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن بذلتم الجزاء قبلنا منكم ومنعناكم، وإلا قاتلناكم».
یق أبي بكر أیضاً نجد خالد بن الولید وقد أرسل أمراءه بعد فتح الحیرة إلى شواطئ وفي عھد الصدِّ
دجلة، یتعرض لقتال من ھناك ممن سمعوا بالدعوة وعاندوا الحق الذي بان لھم فیھا، وقابلوھا
بالتخطیط للقضاء على الإسلام والمسلمین، وكتب إلى ملوك الفرس كتاباً قال فیھ: «الحمد � الذي
حلَّ نظامكم وفرق كلمتكم وعرّى كیدكم. وبعد فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم، وإلا كان ذلك
ً كتاباً وأنتم كارھون على أیدي قوم یحبون الموت كما تحبون الحیاة». وكتب إلى المرازبة أیضا

مثل ذلك.
***

بعد ھذا أقول: ماذا كان یا ترى من شأن الإسلام واتساعھ لو أن ھؤلاء الذین شادوا الدین
بھذه الطرق العادلة التي ذكرناھا عدلوا عن ذلك، وجنحوا إلى مثل ما یراه أناس في عصرنا ھذا
من أن الإسلام قد ترك الحریة التامة في اختیار الأدیان، وفي الإقلاع عن أیِّھا أراد الإنسان



والتمسك بأیھا شاء. دون تفریق بین الحریة المشروعة لھم في الدنیا، والإلزام الذي سیأخذھم الله
بھ، ویعاقبھم على الانفلات منھ في الآخرة.

ً - ونفوس الجاحدین كما تعلم معظمھا مجبول أقول لو جرى على ھذا قادة الإسلام وولاتھ سابقا
على الاستكبار على الحق، والعناد في الباطل والتوجھ إلى البطش والعدوان والتعشق للھوى -
فأكبر الظن أنھ لم تكن رقعة الإسلام لتصل من الاتساع إلى معشار ما نراه الیوم، وإن كنا نعتقد أن
كل من یتبع ھدي عقلھ دون عناد واستكبار لا یحتاج للتمسك بالإسلام إلى غیر عرض المبدأ علیھ
وتبلیغھ إیاه. ولكن ھذا الانقیاد قلما یجد سبیلھ إلى أفئدة الحكام والقادة الذین كانوا قد اعتادوا الظلم

لشعوبھم واستلانوا الجثوم على صدورھم، واستمرؤوا الاغتصاب لحقوقھم.
وأنا، فلعمري لا أدري ما الذي یحمل ھؤلاء على أن یتناسوا كل ما سقناه من أدلة فیتجاھلوھا،
حتى یقیموا لأنفسھم المعاذیر في أن یقولوا قولتھم ھذه عن الإسلام وشأنھ في الدعوة! كل ما أفھمھ
سبباً في ذلك ھو أنھم یحاولون ترضیة المستشرقین وأولئك الغرباء عنھ الذین یظلون یحومون من

حولھ حتى یجدوا في جھة منھ ملمساً لنقد أو محطاً لعیب...
ً عداءھم لھذا الدین وأھلھ، كیف یحیكون المكیدة ولقد عرف أولئك الأعداء، الذین لا یعادون شیئا
بخبث ویحكمون الشر بلیل! لقد استشكلوا أن یكون الدین الإسلامي في الأرض دعامة سلام وأمن،
فأوھموا الناس أنھ یقسر الناس على اتباعھ قسراً ویحملھم على ذلك حملاً، لیوحوا من وراء حجاب
بالحل الذي یشتھونھ لذلك الإشكال، ثم لیتلقفھ ویتمسك بھ كل مفتون بالغرب ومعجب بنھجھ
ً بین قواعد الإسلام التي لا یأتیھا وأفكاره. وھكذا یكونون قد وضعوا بواسطة رسلھم بیننا سمّا

الباطل من بین یدیھا ولا من خلفھا تنزیل من عزیز حمید.
ولقد كان من الواجب علینا أن نمعن قلیلاً، لنعلم أن ھذا الإشكال غیر وارد من أصلھ حتى نتكلف
حلاً لھ ومخرجاً، فالإسلام في كل حین دین السلام والأمن وھو بمقتضى ھذا یتجھ إلى كل من
اتضحت لھ حقیقتھ، وقام أمامھ برھانھ، وظھرت لعقلھ دلائلھ فأصر على أن یقابل الحق المسالم
بالباطل والعدوان؛ بالدعوة إلى الانقیاد للحق والكفّ عن العدوان، والاستسلام لما جاء من عند الله.
أيْ فھو لا یكره الناس أن یلبسَوه وھو في نظرھم باطل، ویتمسكوا بھ وھو في عقیدتھم لغو، ولكنھ
یضع أمامھم البراھین، ویبسط لھم الآیات، ویقیم بین یدیھم الحجج، حتى إذا ظھر الحق لكل ذي
لبٍّ ظھور الشمس لكل ذي عینین - وأيُّ ذي عقل تبقى لدیھ غاشیة من لبَْس بعدما أنزل الله ما
أنزل من بینات وآیات وأدلة؟ - وحتى إذا لم یبق حائل دون الاتباع إلا الاستكبار وأصروا
إصرارھم على العدوان بالفعل أو التخطیط، أرغمھم على اتباع ما ظھر لھم من الحق والعدول عن

العدوان، وجالدھم بالسیف على ذلك عدلاً منھ وإحساناً.
وھذا المعنى في الواقع ھو رأس المعاني التي حملت الدعوة الإسلامیة في سنیھا الأولى على أن
تقتصر على مجرد إیضاح البراھین ومتابعة الحجج، بینما تتروى العقول ویتضح لھا الحق. بل إن
الإسلام في كل عصر من العصور یعادي أشدَّ العداء أسلوب القسر والإكراه في الدعوة، لمن لم
یدرس بعد حقیقتھ ویحصل على فكرة تامة عنھ وجنح إلى السلم والمسالمة. ألم تر إلى رسول
الدعوة علیھ السلام كیف بقي ثلاثة عشر عاماً یتلقى إیذاء قریش وسفاھتھم، وھو ماض في أسلوب
واحد من الدعوة.. أسلوب التبیین والبحث المنطقي والإرشاد إلى سبیل العقل، لا یزید على ذلك إلا
قولھ: اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون؟ ثم ما جاءتھم مرحلة القسر والإكراه إلا بعد أن علموا..

وقابلوا المسالمة بالبغي والكید.



ثم لیس شأن ھذا القسر والإكراه إلا كشأن القصاص الذي لا
يخفى على أحد، وما عمله إلا كعمله تماماً، فكما يصح لنا أن نقول:
إن القصاص الذي ھو القتل في بعض الأحیان، ھو وحده السیاج الذي یحوط الأمن والسلام ویحفظ
قیم الحیاة كما یقول الله تعالى، لا ریب أنھ یصح لنا من باب أولى أن نقول: إن الضرب على ید
كل مستكبر ومعادٍ للحق وأھلھ في دولة الله تعالى ھو وحده السبیل إلى ارتكاز واستقرار ما یحملھ

الإسلام للعالم في طیاتھ من أسباب السلام والنظام والسعادة.
ذلك أنَّ القاعدة في المسألتین واحدة، وھي أن التضحیة بالفرد في سبیل حیاة الجماعة ونظامھا
طریق لحفظھا وسبیل لرعایتھا، بل ما من ذلك بدٌّ إن أرید أن یصار إلى أخفِّ الضررین وأقرب
المكروھین، وأیھما أخف وأقرب؛ الشرك با� وإلقاء قوانینھ وأحكامھ التي فرضھا علینا، أم القتال
ً بعدما أجاب الله عن ذلك قائلاً: لمن قاتل عناداً واستكبارا؟ً اللھم لیس لنا أن نقول في ھذا شیئا
{وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوھُمْ وَأخَْرِجُوھُمْ مِنْ حَیْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ} [البقرة: 2/191]

أجمع عامة المفسرین على أن الفتنة ھي الشرك.
شْدُ مِنَ ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ أما الآیة التي یتذرع بھا المخالفون لھذا وھي قولھ تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
الْغيَِّ} [البقرة: 2/256] فلقد اشتھیت أن أعثر على مفسر واحد من المتقدمین أو المتأخرین قد جنح
إلى المعنى الذي فسروھا بھ فلم أعثر. وكل ما قیل في تفسیر ھذه الآیة - على اختلاف بعض

الصحابة في ذلك - یدور حول ثلاثة معان، وھا أنا ذا أذكرھا إیضاحاً وتحریراً للأمر:
المعنى الأول: وھو ما ساقھ معظم المفسرین في مستھل كلامھم عن معنى الآیة ورجحوه على
غیره، ھو أن «لا» في قولھ «لا إكراه» نافیة، والجملة خبریة لا إنشائیة، والمعنى على ذلك لا
یتأتى الاعتقاد القلبي عن طریق الإكراه. ومن ثم فلا یقبل الله من العبد دخولاً في دینھ على كره،
والرضا بھ ظاھراً في حین أن ضمیره مدبر عنھ وخارج علیھ. إذ إنھ دین مكانھ النفس والعقیدة،
فما لم یكن كذلك فھو عند الله لغو لا قیمة لھ ولا یعتد بھ. ولكن قد تبینّ الرشد من الغي، وظھر
ً لا یطاوعھ عقلھ وقلبھ، ولا معنى للإكراه الحق من الباطل، فلا عذر في أن یكون المرء مكرھا

علیھ.
المعنى الثاني: وھو ما رواه عبد الله بن عباس، أن ھذه الآیة إنما تعني أھل الكتاب. وذلك أنھم لا
یجبرون على الإسلام وحده، إذ لھم أن یؤدوا الجزیة مع بقائھم على دینھم وعقیدتھم. ویستند بعض
القائلین بھذا إلى ما روي من سبب نزول الآیة، وھو أن أنصاریاً ألزم ابنین لھ بالإسلام وكانا قد

تنصرا قبل بعثة الرسول صلى الله علیھ وسلم، فأنزل الله ذلك في شأنھ إقراراً لھ على الجزیة.
المعنى الثالث: أن الآیة عامة في حكمھا لأھل الكتاب وغیرھم، وكان ذلك في مستھل ظھور
الإسلام، ثم نسخت بعد ذلك حینما قوي المسلمون ولم یبقَ على الغي إلا المكابرون والمعاندون،
ویرى ھذا من الصحابة عبد الله بن مسعود، والآیة على ھذین المعنیین إنشائیة و(لا) ناھیة، ولا

ریب أن المعنى الأولى ھو المعنى المتوجھ والمقبول، وھو الذي جنح إلیھ جمھور المفسرین.
ً بقولھ تعالى: {وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ثم إني رأیت من یستشھد أیضا
فلَْیكَْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَرًا أحََاطَ بِھِمْ سُرَادِقھَُا} [الكھف: 18/29].  ولأجل أن تتم لھم صورة
الاستشھاد یبترون الآیة من نصفھا، ویقفون بھا عند قولھ «فلیكفر» متناسین ما لھا من تتمة تنادي
بالمعنى المراد للآیة.. إن المعنى الذي تنادي بھ الآیة لا یخفى على أي خبیر ومتذوق لبلاغة الكلام



وأصولھ؛ وھو التھدید الشدید بھذا الأسلوب القوي المشرق الذي طالما یتمیز بھ كلام الله تعالى.
وذلك طبقاً لما یقولھ أیضاً في معنى الآیة كل المفسرین، ولذلك فھي لا تدل على شيء من الخِیرَة

والحریة في الدین. وإنما ھو حریة الاختیار في الدنیا فقط.
وبعد فإن الحق في دین الله بیِّن، وقوانین الإسلام في أحقیتھا وسلامتھا من النقص لا تحتاج إلى

الزلفى والقربى من أعدائھ المستشرقین وغیرھم[11].



بیني وبین دكتور فاضل
«... فقلت: ولكني سأتعب نفسي وأنشر ھذا الذي تقول. وحسبي انتصاراً أن یسجل التاریخ
ویشھد أن حضارة القرن العشرین ظلت دون ارتفاع في كثیر من مظاھرھا إلى مستوى العقل

وحقیقة التفكیر الحر».
قال لي أستاذ دكتور - وھو یشرح نظریة لھ في معالجة الجرائم الجنسیة -: إنني أرى أنّ من
الخطأ معاقبة ھذا النوع من المجرمین بالتعذیب والتنكیل كغیرھم من الجناة والآثمین. فذلك یربي
في نفوسھم شعوراً مختلاً نحو مجتمعھم، ومن ثم فلا یكاد یستقیم لھم سلوك، ویخرج بذلك أمرھم

عن طوق المعالجة والتربیة.
قال: وخیر من ذلك شيء واحد، ھو أن نعھد إلى المجرم بضحیتھ ونكلفھ بھا، ونلزمھ بالسكون
إلیھا إلزاماً، ونجبره على ذلك إجباراً، وبھذه الطریقة فقط یضمحل شأن الجریمة، وتشیع روح

الأسرة.
د لھا ویوسع منھا؟ قلت لھ: ولكن أتعتقد أن ھذا حقاً یشیك سبل الجریمة ویضیقھا، أم یمھِّ

قال: بكل تأكید، ھو حلٌّ یشیكھا ویعقدھا، بل وأخیراً یقضي علیھا.
قلت: ولكن الذي یتبادر إلى العقل أن ھذا الحل یقرب ما بعَدُ من الوسائل لارتكاب الجرائم
الخلقیة، ویلین ما استصلب في طریقھا. فھذا الذي یقُبل - وقد قرر في نفسھ جریمة یسعى إلى
تنفیذھا مع فتاة من فتیات أحلامھ - إذا أدرك أن العقاب الذي سیتلقاه على جنایتھ لا یعدو أن یكون
قراراً بإباحة تلك الجنایة لھ، وتقدیم ما تصبو إلیھ نفسھ تقدیماً قانونیاً مباحا؛ً إذا أدرك ھذا فما الذي
سیصده عن ارتكابھا ویحذره من عواقبھا؟ بل لماذا لا یندفع نحو ھذه الجریمة بجرأة نادرة كلُّ من
طلب ید فتاة من أھلھا فامتنعت أو امتنعوا، لیجعلھم بذلك تحت الأمر الواقع، وھو عالي الرأس

مفتول الشارب؟
ثم ھل یكفي لبناء الأسرة ضم رجل وامرأة كلٍّ إلى الآخر بحبال الجبر والإلزام؟ وأین الحب الذي
یجب أن یشیع بینھما؟ وأي ذریة ھذه التي ستنشأ عن إنسانین متنافرین متدابرین جمعھما الإثم

والإجرام؟
ثم ھبْ أن ما تقول صحیح، ولكن لماذا لا تحاول أن تعالج ھذا الموضوع معالجة وقائیة، وتبحث
عن الطرق السلیمة لاقتلاع أسباب الجریمة من أصولھا، وتریح المجتمع من عناء التفكیر في
تداركھا ونوع عقابھا ووجھ القصاص فیھا؟ ألا ترى معي أن من أھم أسباب الجرائم الخلقیة ھذا
الاختلاط الفاحش، وھذا التكشف الذي زاد على التبرج، وھذا التعري الذي ھان أمامھ ما كنا نھلع

لرؤیتھ، ونخشى أن یدركنا من ذلك عقاب من عند الله؟!
فقال: إني أوافقك على نصف ما تقول، ولكني أخالفك في النصف الآخر، فأنا معك في أن من
الواجب البحث عن علاج وقائي للقضاء على أسباب الجریمة.. ولكني أخالفك في أنَّ الاختلاط من
جملة ھذه الأسباب. بل أنا شخصیاً ممن یرون أن الاختلاط من شأنھ أن یضعف من النھم الجنسي
ً أثاره وكثفھ ھذا البعد بین الجنسین، وضرب ھذه الحجب الذي لا یكون 30% منھ إلا وھما
والستر بینھما..! وساق لي مثلاً لذلك الاختلاط في القرى، وكیف أن نسبة الجرائم الخلقیة تكون

ھناك أقل.



ً بین المدن والقرى. فالاختلاط في المدن اختلاط حربي ً شاسعا فقلت له: ولكن ھناك فرقا
مسلح، وھو في القرى اختلاط سلمي أعزل، والاختلاط في المدن أساسھ إظھار الزینة وعرض
الفتنة، وھو في القرى أساسھ التشمیر للعمل المضني، والانھماك في مشاق الفلاحة والزراعة.
والاختلاط المدني الحاضر لا تتراءى فیھ أي قابلیة لبعث ھذه الروح التي تصفھا، والأسلوب الذي

ینھج علیھ لا یبشر بأي فائدة مما تقول.
فالفتاة حینما ترید أن تبرز إلى الشارع، أو تظھر في الجامعات أو تنتقل بین الوظائف والمحلات..
لا یمكن أن تخطو إلى شيء من ذلك ما لم تعُدَّ للفتنة عدَّتھا، وتھیئ لاصطیاد القلوب أسبابھ،
وتخلع حقیقة وتلبس أخرى. ویا خیبة تلك التي تعود من سعیھا أخیراً دون أن تصطاد فؤاداً أو
تكوي نفساً أو تقع في أمنیة إنسان على الأقل. ولئن شذ عن ھذه الحقیقة البعض، فإنھا والله القاعدة
للأغلبیة العظمى منھن، وكلنا یعلم أن القوانین حینما توضع إنما یراد بھا إغلاق منافذ الضرر وإن

تضاءل المنفذ وكان ثقباً صغیراً..
والفتى الذي یبرز إلى المجتمع.. ھو أیضاً لا یكاد یخطو ذات الیمین أو الشمال حتى یضُفي على
نفسھ من زینتھ ویزید إلى شبابھ شباباً ثانیاً من التصفیف والتنمیق، وحتى یتأكد من إغرائھ ولطف
شخصیتھ، وحتى یستعرض شكلھ في المرآة طویلاً بعین الفتیات اللواتي سیرمقْنھَ.. ویا شؤم ذاك
الذي یرجع من مغامرتھ بعد ھذا، دون أن یسلب قلب أي أنثى أو یرى كیف أعجبت بھ العیون
ً النجل على الأقل.. ولئن شذ عن ھذا بعضھم، فھو والله القاعدة الساریة لدى معظمھم خصوصا

الشبان الجدد الذین تخرجوا في معھدَي السینما والروایات...
ھذا ھو الاختلاط المدني عندنا، مباراة ثائرة، وصراع عنیف لا ینتھي إلا بتحطیم القلوب،
وتصدیع الفكر، وھدم الأسر. فمِنْ أین تنبعث ھذه الروح التي تتفلسفون عنھا، وكیف تظھر، ومتى

ذلك؟!
وھنا ابتسم الدكتور.. ثم دنا إلي وقال:

اسمع، إن ھذا الذي تقول، لا یشك عاقل أنھ حق، وھو حقیقة مفروغ منھا، ولكن من الخیر ألا
ً لھ. لأن أحداً لن یستطیع مبارحة تتعب نفسك في أمر لن تجد من ھذه المدنیة الجارفة، خضوعا

نعیمھ وھواه في ظل حضارة القرن العشرین، إلى تقالید عفَّى علیھا الدھر والقدم!.
فقلت: ولكني سأتعب نفسي بذلك، بل وسأنشر ھذا الذي تقول. وحسبي انتصاراً أن یعترف
أرباب ھذه المدنیة وأنصارھا، أنھم إنما یسعون إلى تحقیق أھوائھم وشھواتھم الساذجة على حساب
المنطق وتحت ستار العقل، وحسبي أن یسجل التاریخ ویشھد، أن حضارة القرن العشرین ظلت

دون أن ترتفع - في كثیر من مظاھرھا - إلى مستوى العقل وحقیقة التفكیر الحر[12].



على رِسلك أیتھا الفتاة[13]
«.. لا یا حضرات القضاة، إن الشرف لا ینُتصر لھ عن طریق امتھانھ، والخلق لا یدعى إلیھ عن

طریق تقذیره وخنق روادعھ».
على رسلك أیتھا الفتاة، فما أنت التي ینبغي أن تنتحر.

على رسلك أیتھا الفتاة، فما أنت إلا ضحیة مظلومة، وجنون من العدالة أن تدع الموت للمظلوم
فوق نكبتھ، وتقدم الحیاة للظالم جزاء جریمتھ.

أجل أیتھا المسكینة، فما أنت إلا ضحیة بریئة، تسلَّل إلیك الكید عن طریق مشاعرك الحساسة،
وعواطفك الرقیقة، وقلبك الطاھر. ومن مناّ لا یدري أن عاطفة الأنثى أقوى من إرادتھا، وشعورھا

أدق من تفكیرھا، ووجدانھا أسمى من بصیرتھا؟
وھل كان في طوق الأنثى أن تحقق معجزتھا في العالم، فتغذي النشء من ینبوع حنانھا، وترویھ
من رحیق حبِّھا، وتربیھ في ظلِّ عواطفھا، لو لم یكن في طبیعتھا ذلك؟ ثم ھل كان یحوطھا
الإسلام بكل ما رأیناه من رفق، ویعوذھا بكل ما عرفناه من صون وحفظ، إلا لأن شأنھا كذلك، أي
لیس في قلبھا غیر معنى الطھر، وفي المجتمع قلوب ماكرة، ولیس في صدرھا غیر الحنان

والعطف، وفي المجتمع ذئاب كاسرة؟
أیتھا الفتاة، تعالي قبل أن تنتقمي من نفسك إذ أعجزك تطھیرھا فانتقمي من ذلك الذي رشقك

بالعار.
تعالي فتقدمي إلى قاعة الشرف والعدل، القاعة التي أرست أركانھا شرعة السماء، ورفع عمادھا
ً ینبث في أرجاء إباء الشرف، قفي ھناك بقدم راسخة ثم تكلمي... تكلمي، فستجدین لصوتك دویا

الأرض، ویتعالى إلى جو السماء، ویھز أركان الدنیا.
أما خصمك المتھم، فھو شبح المدنیة الحدیثة.. وستجدینھ متمثلاً في مظاھر ثلاثة: مظھر ذلك الفتى
الأرعن الداعر، الذي اتخذ من اسم تلك المدنیة لجریمتھ مخلباً وناباً، ومظھر أسرتك التي استعذبت
طعم تلك المدنیة، فغذتك بعقارھا، وأنبتتك بمائھا، ثم في مظھر ھذا المجتمع الذي سھت عینھ
ونامت حتى تسلل ھذا الشبح إلى أرجائھ، وتغلغل في شتى مظاھره، فكم من أسرة ھدَّمھا، وكم من

سعادة أطفأھا، وكم من حیاة قوضھا.
وسیقوم الدفاع عن ھذا الخصم فیتكلم.. سیتكلم بثلاث كلمات «انطبلت» من تكرارھا آذان الدنیا،
وضجت من التسبیح بھا الأحیاء والأموات. سیقول: التقدم، الرقي، الحضارة. التقدم، الرقي،
الحضارة. وھكذا... كلمات تفسیرھا في تكرارھا، وشرحھا في التغنِّي بھا، ولا على ھذه الكلمات

، والحضارة. أن تحرق بیتاً أو تمیت فضیلة أو تزلزل كیان أسرة، مادام أنھا: التقدم، والرقيُّ
وستقوم بعد ذلك (النیابة).. وستھدر على سمع العدالة بكلام طالما ردَّدتھ شرائع السماء، وآمنت

بھ عقول من في الأرض، وسیكون من بعض كلامھا ما یأتي:
- یا قضاة الأمة وحماة الشرف:

إن مشكلتنا ھذه أجلُّ من أن نفتدیھا بألفاظ.. ولو أتیح لنا أن نحلَّ مشكلاتنا دائماً بظلِّ الألفاظ، إذن
فما كان أغنانا عن عقول المفكرین وقوانین المشرعین، وإذن لكان لنا في كل كلمة لمشكلة حلاً:

إننا یا حضرات القضاة، أمام قصة إنسانیة بریئة.. كم انسحقت بین ماضغي ھذه المدنیة الحدیثة،
فمزقت عنھا جلباب كرامتھا، وأطفأت لھا رونق طھارتھا، ثم لم تجد بین شيء من ألفاظ تلك



اً من الالتجاء إلى ظلام الموت وأمواج العدم، المدنیة ما یواسي ضرھا أو یرحم نكبتھا، فلم تر بدَّ
لتتخذ من ذلك جلباباً یستر عریھا، وطھوراً یزیل عارھا.

ألا فاسألوا البحار المتلاطمة، كم رسا في قاعھا من جثث مثل ھذه الضحیة التي قذفت بھا ید ھذه
المدنیة إلیكم! واسألوا اللیالي الحالكة كم اختفى وراء سُدفتھا من أمثال ھذه البائسة الماثلة بین
یدیكم! واسألوا ھذه البیوتات والأسر، كم دھاھا من زلازل، وسال في جوانبھا من دماء، ودار فیھا
فلك الموت على ضحایا مظلومة بریئة! كل ذلك بفضل ھذه المدنیة التي تقمَّصتھا وحوش الشھوة

وكلاب الرذیلة.
یا حضرات القضاة:

أحسب أنھ لم یعد یخفى على أحد أننا قد أخطأنا في شرح ھذه المدنیة التي یتغنى الناس بھا.
وأحسب أنھ لم یعد یخفى على أحد أن اختلاط الجنسین في أكثر مظاھر ھذا المجتمع لم ینبت لنا إلا

قتاداً وأشواكاً من مثل ھذه الضحیة الماثلة أمامكم.
وأحسب أنھ لم یعد یخفى على أحد أن ألفاظ الحب والشعر والغرام بین فتى وفتاة، إن لم تشرف

علیھا عقدة النكاح، كانت ألفاظاً لیس معناھا إلا المكر والخدیعة والإجرام.
فنا الفتى الاجتماعي بذلك الشاب اللبق وأحسب أنھ لم یعد یخفى على أحد أنَّا أخطأنا كثیراً حینما عرَّ
الخبیر بفنِّ مغازلة الفتیات، الذي یعرف كیف یحادثھن ویجاذبھن ویراقصھن. وحینما عرفنا الفتاة

الاجتماعیة بأنھا التي بلت طبائع الشبان واستحوذت على طریق مداورتھم واللعب بعقولھم.
وأحسب أن قد آن لنا أن نترفع عن الإنصات إلى ھذیان المتشھین المتفلسفین الذین یقولون: إن
إقامة الحواجز التقلیدیة بین الجنسین یدعو إلى الكبت.. وإن مثل ھذه الضحایا لابد من تقدیمھا لأننا

في فترة انتقال..!
إنھم یا حضرات القضاة یریدون أن نرضى بدفع الثمن الذي دفعتھ أوربة بفترة انتقالھا، لقد كان
ھذا الثمن ھو آلاف الأمھات اللواتي لم یعرفن في حیاتھن معنى الزوج، وآلاف الأطفال المشردین
الذین لم یعرفوا في حیاتھم معنى الأبوین، وآلاف العائلات التي لم تعرف في حیاتھا معنى الشرف

والعفاف، على أن فترة الانتقال عندھم لا تزال باقیة، والثمن لا یزال یقدم ویدفع!
یقولون: إن المحترق الظمآن إلى الماء، إذا اتخذ مكانھ بین ینابیع الماء البارد الزلال بردت حرقتھ

وزھد في الماء وزال ظمؤه.
نعم، إن ھذا صحیح، ولكن أيُّ حمار یجھل أن انطفاء ظمئھ إنما جاء من انتفاخ بطنھ بالماء الذي
یجري من حولھ؟ اللھم إلا أن یكون ھذا الحمار مثل ذلك الأحمق الذي قالوا إنھ جاء من البادیة
جائعاً تتقلص أمعاؤه الخاویة من الجوع، فوجد خبازاً یقف على أكوام من الخبز الجیِّد الساخن في
ھدوء تام، دون أن یلتھم أو یأكل شیئاً منھ، فعجب منھ الأحمق وھو یتھافت على الخبز، وقال في
ً كملائكة أوربة الذین طھرتھم نفسھ: إنْ ھذا إلا ملك كریم، یشبعھ الدعاء والتسبیح. أي تماما

كؤوس ھذه الفلسفة عن الشھوات والأھواء...!
لا یا حضرات القضاة، إنَّ الشرف لا ینُتصر لھ عن طریق امتھانھ، والخلق لا یدُعى إلیھ عن

طریق تقذیره وخنق روادعھ.
إنني یا حضرات القضاة، أطالبكم باسم شرعة السماء التي كلنا ننضوي تحت لوائھا، وباسم شرف
العروبة الذي یجري أواره في دمائنا، وباسم ھذه الفتاة ودموعھا؛ أطالب باسم ذلك أن تقلموا



مخالب ھذه المدینة وأنیابھا، وأن تصححوا ما التبس علینا من ألفاظھا، وأن تلبوا داعي السماء
فتقیموا أحكامھ التي خضعتم لسلطانھا.

***
أیتھا الفتاة: بعد أن یجلس النائب العام وینتھي من كلامھ، وبعد أن یتداول القضاة الحكم فیما بینھم،
إما أن تنتصر العدالة فیحكم لھا، وحینئذ فارجعي إلى بیتك عالیة الرأس كریمة النفس، وإما أن
تعود المدنیة فتنتصر ونرجع إلى عسفھا واضطرابھا، وحینئذ.. وحینئذ أرى أن تعودي إلى ذلك
المكان الذي وقفت علیھ لتنتحري.. فما في بقائك في المجتمع الذي سحق كرامتك ومزق طھرك

من سعادة وأنس.



النفوس الذلیلة
... إنني قد أرى في وحدتنا الجدیدة بریقاً من التفاؤل والأمل، ولكن ھذا البریق لا یمكن أن یدنو

فیلامس نفسي مادام في شعوبنا عرب مستعجمون ومسلمون متفرنجون...
ً البحر في سفرة لي من دمشق إلى القاھرة، وكان إلى جانبي في الصالون ثلاثة من كنت راكبا
الشبان، عرفت أنھم من بعض ھؤلاء السواح الأجانب، فقد كانوا لا یتكلمون فیما بینھم إلا باللغة
الأجنبیة، ولم یكن یتبیَّن في نوع حركاتھم، وشكل لباسھم، وغطاء رؤوسھم، إلا ما یدل على أنھم

أجانب غربیون لحماً ودماً.
ولكن كم كانت دھشتي بالغة حینما وصلنا إلى میناء الإسكندریة واجتمعنا حول رجال الأمن لختم
ً مسلمین مثلي ومثلك... جوازاتنا. فقد تبیَّن إذ ذاك أن أولئك الشبان الأجانب لم یكونوا إلا عربا
یعیشون في بلاد عربیة شرقیة مسلمة! وأسفت أشد الأسف، وتأثرت أبلغ ما یكون التأثر، ثم مضت

أیام ونسیت الحادث.
وبعد مدة.. صلیت الجمعة في جامع قلعة محمد علي بالقاھرة، فرأیت ھناك ثلَّة من الأجانب
الغربیین یستعرضون ما في الجامع من آثار وتحف، وقد حفَّ بھم المترجمون والمعرفون، لأن
أحداً منھم لا یعرف اللغة العربیة.. ولكن كم كانت دھشتي بالغة حینما رأیت أحد ھؤلاء الذین
یجھلون العربیة یدنو بقرینتھ إلى لوحة في المسجد، فیقرؤھا أحسن ما تكون القراءة، ثم یلتفت إلیھا

فیترجم لھا ما قرأ أحسن ما تكون الترجمة والبیان!
قفزت إلى ذھني في تلك اللحظة قصة أولئك الشبان العرب المسلمین، وعادت إلى خیالي صورتھم
تلك في تفرنج «سحنتھم» وتمشدق ألسنتھم. ولا یعلم إلا الله مقدار الألم الذي أطبق عليَّ من ذلك،

ولا یعلم إلا الله مرارة الأسف الذي تلبس مشاعري من مقارنة ھذه الصورة بتلك.
أولئك عرب مسلمون، یعیشون في بلادھم وبین إخوانھم، ثم لا ینظرون إلى لغتھم التي ھي روح
كیانھم إلا نظرة ازدراء تجعلھم یتجاھلونھا، لیدیروا بین فكیھم رطانة أعجمیة غربیة، لیس بینھا

وبین دینھم وعروبتھم أي نسب!
وھؤلاء أجانب أوربیون، یسیحون في بلاد غریبة في لغتھا وعاداتھا عنھم، ثم لا ینظرون مع ذلك
إلى لغتھم إلا نظرة إكبار تجعلھم لا یتعرفون إلى غیرھا حتى في ساعات حاجتھم وأوقات غربتھم!
أما إنني قد أرى في تكاتفنا ووحدتنا الجدیدة بریقاً من التفاؤل والأمل، ولكن ھذا البریق لا یمكن أن
یدنو فیلامس نفسي ما دام في شعوبنا عرب مستعجمون، ومسلمون متفرنجون، قد ران الاستعمار

على قلوبھم، فسلب منھا الإكبار للغتھم، والإیمان بدینھم وقومیتھم.
ووالله إن أمثال ھؤلاء فینا لیسوا بقلة، بل إنھم لكثیرون، وإني لأذكر أني شاھدت كثیراً ممن
یحاولون بكل ما لدیھم من جھد أن یدخلوا إلى أذھان من حولھم أنھم غربیون في لباسھم وفي لغتھم
وفي عاداتھم، وأنھم إنما یصانعون مِنْ حولھم ھؤلاء الشرقیین مصانعة ویجاملونھم مجاملة، وكم
ظ وتشدق، وتغمٍّ جالست أناساً لا یعرف أحدھم من حدیث المجامع والمجالس إلا أن یقول - في تلمُّ
في العین، وتمطٍّ في الفم -: إن ھذا الشرق متأخر.. غیر راق.. وأنھ یتمنى لو كان أوربیاً یعیش في
أوربة، بل إنھ قد كان ینبغ كثیراً لو عاش في مجتمع أوربي... وأنھ مظلوم... مظلوم بسبب

ضیاعھ في ھذا الشرق..!



وأقسم لو كان لرأیي في مثل ھذا الشأن قوة الحكم والنفاذ لما ترددت في القول بأن أمثال ھؤلاء
یجب أن یعاقبوا ولا عقابَ كبارِ المجرمین، بل یجب أن ینفوا ویعدموا من ھذا الشرق كلھ، فھم -

كما یقولون - ببقائھم ھنا مظلومون، وإن الشرق نفسھ لمظلوم بذلك أكثر.
ً إن أمثال ھؤلاء إنما یعیشون في ھذا الشرق لیتلھوا بنعمھ، ویستمرئوا خیراتھ، ثم لیكونوا أشواكا
في طریقھ وعثرة في تقدمھ. وإنھم والله قد أعیاھم الخمول والكسل أن یعیشوا في وطنھم أفراداً
صالحین یتجاوبون معھ، ویساھمون في خدمتھ، فقعدوا یتمشدقون بكلمات أجنبیة لم تبصم غیرھا
أدمغتھم، وأخذوا یرددون في المجالس قصة أوربة وعادات أوربة ومناھج أوربة، وأن الشرق في
كل ذلك دون أوربة، وأنھم یأسفون كل الأسف لأنھ لم یكن مثل أوربة. یحسبون أن مثل ھذا الھرج

یعوض لھم عزاً، أو یحدث لھم شأناً أو یضعھم في مصاف المثقفین والمفكرین.
ولعمري لو لم تكن الحماقة قد ركبت أدمغتھم، لأدركوا أن ھذا الشرق إن كانت فیھ نقطة سوداء
فإنما ھي من ظلھم، ولعلموا أن الذي یغار على وطنھ ویأسف لتأخره - إن كان فیھ تأخر - لا یدبر
لیبتعد عنھ، ویخلع عاداتھ لیتبرأ منھ، وإنما یشمر عن ساعدیھ لیتفادى نقصھ، ویبذل كل جھده
لیعمل على تقدمھ. ولو كان كل الذین یغارون على أوطانھم وبلادھم یلجؤون إلى مثل ما یفعل
ھؤلاء... إذن لما سجل التاریخ لواحد منھم أي خدمة أو إنسانیة، ولما أشاد ببطولة أحدھم أو

تضحیتھ وإخلاصھ.
ً في وعیھم وكرامتھم لأدركوا أن اللغات الأجنبیة لم ولعمري لو لم یكن ھؤلاء مصابین أیضا
توضع بین مناھجنا الثقافیة لكي تكون مادة للفخر والتعاظم في المجالس والمجتمعات، أو لتكون
ً إلى استجلاب ما ینقصنا من أسباب القوة من مقومات ثقافتنا الحقیقیة. وإنما قررت لتكون بابا
والحضارة عن طریق الترجمة والاطلاع.. ولیس في استجلاب فنون القوة وأسالیب الحضارة بأي

طریق كان ومن أي أمة كانت أي غضاضة أو عیب.
***

ھؤلاء فریق... وھنالك فریق آخر، ھم أغرب من ھؤلاء.
والحدیث عنھم یثیر الضحك... الضحك المؤسف المر، إنھم كثیرون وكثیرات ممن یتصنعون
ویتصنعن الثقافة والوعي.. ولكنھم لا یملكون من مقومات ھذا الوعي العظیم سوى التقزز والقرف
من كل قدیم، والاندفاع الأعمى نحو كل ما ھو جدید. ثم لا یملكون من الحقائق العلمیة التي
یدافعون بھا عن جدیدھم سوى أن یقولوا في استنكار مترفِّع: أفتریدون أن تعودوا بنا إلى القرون

الوسطى..؟
بھذا فقط سمعت أحدھم یبرر دعوتھ إلى اختلاط الجنسین في المدارس. وبھذا أیضاً سمعت إحداھن
تبرھن على أحقیة ما تدعو إلیھ من أفكار مستوردة.. فھل علم ھؤلاء ما ھي القرون الوسطى التي
یقرفون من اسمھا؟ وھلا درسوا شیئاً من التاریخ لیعلموا أكانت تلك العصور الوسطى متاھة ظلمة
وانحطاط كما یتوھمون، أم مثار معجزة تاریخیة لعلَّ دماغ القرن العشرین بین كثیر من فتیاننا

ھا، فضلاً عن أن یحقق لھذا العصر مثلھا.. وفتیاتنا لا یبلغ أن یدرك سرَّ
إن العصور الوسطى - یا أرباب الوعي والثقافة الخارقة - ھي التي صنعت تاریخكم العلمي
والحضاري، وھي التي سجلت لكم في سمع العالم دویاً، وھي التي أكسبتكم في صدور الأمم مكانة

وفخراً.



من عقلیة العصور الوسطى التي تقرفون منھا خلق علم الاجتماع. وما كان كل من فیكو،
واوجیست كونت، وكتلییھ، إلا عالة متسولین من حولھا، ومن بساطة تلك العصور التي تترفعون
في خیلاء عنھا انطلقت علوم الطب والكیمیاء والفلك والنفس ومختلف الفنون الریاضیة، وما كان
أولو الفكر الذین أناروا شعلة الفكر بعدئذ في أوربة إلا تلامذة معترفین لتلك العصور، وآباؤكم من
ً إلى الغرب أخضعت لھم بلاد رجال القرون الوسطى ھم الذین مدوا في فتوحاتھم الجبارة یمینا
الأندلس، وشمالاً إلى الشرق أوصلتھم إلى بلاد الصین، وفي عزمة لم ینسھا الدھر قذفوا إلى البحر
بالصلیبیین وحملاتھم، وبقي بیت المقدس طاھراً لم یدنسھ قذىً من أرجاسھم، والیھود الذین

یستحلونھ الیوم لا یبلغون معشار ما بلغوا...
ھذه ھي القرون الوسطى، وتلك ھي حضارتھا ورقیھا..

ى على معاصمھم أو تتدلَّى من أعناقھم، وإلى وإلى شباب البروتوكول والسلاسل الذھبیة التي تتلوَّ
فتیات الجابونیز، ربات المرآة والتوالیت ومتعشقات كل ما ھو غربي أتوجھ سائلاً:

ما الذي نفع الوطن من الترقیع الذي سعیتم مھرولین فیھ وراء غیركم، والذي سمیتموه لنا مدنیة
وحضارة، حتى تتمشدقوا بھ مباھاة وتثوروا من أجلھ غیرة ودفاعا؟ً وما الذي ضر الوطن
والتاریخ من العصور الوسطى وذویھا حتى تنفضوا آذانكم من غبار الحدیث عنھا وعن تقالیدھا

وممیزاتھا؟
لعلكم سمعتم أھل أوربة یلعنون عصورھم الوسطى، فقلدتموھم حتى في ذلك؟ ولكن ویحكم! إنھا
في الوقت الذي كانت ظلاماً تخیم علیھم، كانت إشراقاً معجزاً ینبعث من عندنا، فھل وصلت بكم

المتابعة العمیاء حتى إلى ھذا الحد..!!
إن فرق ما بینكم وبین قرونكم الوسطى، أن أھلھا خلقوا للعالم معجزة، وأسسوا للدنیا حضارة،
وخلدوا فیھا تاریخاً وعلماً، كل ذلك في تواضع ووقار وصمت. وخلقتم أنتم في مكان ذلك كلاماً..
واستعضتم عن الاختراع تقلیداً واتباعاً.. وتباھیتم بآثارھم في الوقت الذي تتبرؤون من تقالیدھم

ولون حیاتھم.
والكلام لا یبني مجداً جدیداً، والاستھواء التقلیدي لا یعوض عزاً فائتاً، والشباب الذي لا یھدیھ عقلھ
إلى اتباع خطا أجداده الفاتحین لا یعرف أن یطرد من بلاده عدواً. والفتاة التي تتخذ من الثقافة
والفنون مسحوقاً جدیداً من «الماكیاج» للسانھا لیست ھي التي تھز العالم بشمالھا، والمشكلة لیست
مغروسة في فصل الطالبات عن الطلاب أو في عدم تقریر حیاة الاختلاط، إنما المشكلة في أننا لا
نعلم ولا نرید أن نعلم لماذا خلقنا، وما ھي وظیفتنا في الحیاة، وكیف یجب أن نضن على الوقت
بضیاعھ في توافھ الكلام، والعادات والتقالید والحفلات والجیئة والذھاب، دون أي عمل جوھري

یتصل بالوظیفة التي خلقنا لأدائھا.
إن ھذا الشرق لن یعثر على مجده الضائع إلا إذا تطاول واستعلى، وبلغ في نھج حیاتھ وروحھا
وتقالیدھا ذلك المستوى الرفیع الذي كان یسیر علیھ أجدادنا في القرون الوسطى... القرون التي

لھا. نعیش الیوم تحت منَّتھا وتفضُّ
وما الحیاد الإیجابي إلا تحقیق لھذا التطاول والشموخ، وما وحدتنا التي تمت إلا ابتداء سیر في ھذا

السبیل[14].



الغایات والوسائل في حیاتنا العملیة
... یا رجال الأمة: اضمنوا لي مجتمعاً تنتظم فیھ الوسائل والغایات، أضمن لكم حیاة تستقر فیھا

السعادة والأمن
من أھم الأسباب التي تمنع حیاتنا العملیة أن تؤتي ثمارھا وارفة كاملة، والتي تجعلنا كأنما نسیر
في دائرة مفرغة، تبدأ من حیث تنتھي، وتنتھي من حیث تبدأ، اختلاط الوسائل والغایات علینا،

والتباسھا وتداخلھا بعضھا ببعض.
فنحن في معظم اتجاھاتنا وشؤوننا، قلما نحاول أن ندرك ونفرق بین ما ھو غایة تستحق لذاتھا
التقدیس، وما ھو وسیلة إلى تلك الغایة، تقدر ولكن لغیرھا، وتعظم ولكن مادامت تحقق المراد

منھا.
وكیف تستطیع أمة أن تستثمر أعمالھا، وتفید من جھودھا إذا لم تكن بحیث تمیز بین ھاتین

الطائفتین من شؤون الحیاة، لتقدر كلاً منھا قدره وتولیھ من التقدیس ما یستحق؟
وعندي أن الغایات الرئیسیة التي یجب أن یكون لھا منا التقدیس التام الدائم، لا تكاد تزید على
ثلاث غایات: التدین الذي خلقنا من أجلھ، والكیان القومي الذي ترتبط بھ حیاتنا، والثقافة التي ھي
میزان قیم الأمم، ولا یرَِدُ ھنا ما یقولھ بعض فلاسفة الاجتماع من أن النقطة الأخیرة المقدسة من
مقاصد الأمة لا یمكن أن تتسع لغایتین، إذ إن إحداھما ستكون في الحقیقة وسیلة للأخرى، وبذلك
لابد أن تعود الغایة واحدة فقط، نقول: إن ھذا لا یرد ھنا، لأن كلاً من غایاتنا الثلاث متمم للآخر
ومرتبط بھ. فدیننا الإسلامي لا یقبل أن یقوم إلا على أساس ثقافي دقیق، وثقافتنا نفسھا لا تتكامل
إلا إذا تشربت روح الدین، وكیاننا القومي حقیقةٌ لا تقوم إلا على تاریخنا الدیني والثقافي. فنقطة

الغایة المقدسة في حیاتنا إذن ھي ھذه الوحدة الكاملة المتضمنة لھذه العناصر الثلاثة.
ولكن ھل نتذكر ھذه الحقیقة في حقل حیاتنا العملیة، ونعمل طبقھا..؟ وھل نقدر كلاً من ھذه

العناصر الثلاثة على أنھا غایة بذاتھا، ونجلُّھا على أنھا مقصد برأسھ ما وراءه من بغیة؟
الواقع أننا ننسى ھذا.. والواقع أننا إذ نتعلم إنما نعتبر التعلم مرتقى إلى غایة ووسیلةً إلى ھدف،
والطالب الذي یعكف على اقتناص الحقائق العلمیة وكشفھا، لا تھمھ تلك الحقائق بمقدار ما تھمھ
الشھادة التي ینتظرھا بفارغ الصبر، لیصل بھا إلى أيِّ وظیفة یتمتع من ورائھا بعیش رخي.. ولا

على الحقائق العلمیة بعد ذلك إن بقیت لدیھ أو محیت..
وواضح أن من آثار الخلط في فھم ھذه الناحیة أن تغیض الصناعات العملیة والمھارات الیدویة من
المجتمع، وأن یصبح عامة الناس عیالاً على رصید الدولة، یتقاسمونھ لقاء لا شيء... ثم تقدم بعد

ذلك النتیجة الطبیعیة، وھي العجز في الدولة والفقر في الأمة والضعف في الإنتاج.
أما الدین فلست بمبالغ إن قلت إنھ قد نزل في صدور معظم أربابھ ودعاتھ في مكان الوسیلة
لتحقیق أتفھ الأغراض والأماني، لقد اكتشفوا أنھ شيء مریح.. ونظیف.. ومحبب إلى الناس
م لھم في الأفئدة والأبصار... ثم ھو فوق ذلك كلھ تجارة رابحة مئة في المئة، وبمقدار لباقة ومعظِّ
أحدھم ودھائھ وتأثیره على (الأحباب)، ترتفع نسبة الأرباح... وھكذا نزلوا بالدعوة الدینیة عن

مستقرھا الأقدس السامي، وراحوا یجرجرونھا وسیلة للمطامع الأرضیة المادیة الفانیة..
وكان أن فقدت الدعوة الدینیة بذلك كیانھا العظیم الموحد، وتصدعت إلى قطع وأجزاء.. كل قطعة
ً برأسھ یدعو إلیھ دون غیره.. وكانت النتیجة في ید واحد منھم، یشدھا وینفخھا لیجعل منھا دینا



الأدھى من ذلك أن تفرق دعاة الدین وتدابروا وتطاعنوا... وھم أحرى الخلیقة كلھا بتقدیر المثل
العلیا، والإخلاص لھا والاستماتة في سبیلھا.

ولست أنسى أن بینھم من ھو كالنجم في الإضاءة والطھارة والإخلاص، ولكن ذلك ھو الشأن
الغالب على كثیر منھم الیوم.

رھا بذلك عن مجاریھا أما الوسائل... أما الوسائل التي ننسى أنھا أغراض تستخدم لغیرھا، ونحَُوِّ
فكثیرة جداً. وإنك لتستطیع أن تلمس في كل وجھ من أوجھ نشاطنا الاجتماعي وسیلة إلى غایة من

الغایات التي ذكرناھا، لو أننا أردنا أن نستعمل ذلك على وجھھ المناسب.
فالفن مثلاً وسیلة... الفن بأنواعھ من غناء وتمثیل وشاشة، كل ذلك وسیلة، وأیما وسیلة! لغایاتنا
المقدسة، لو أنا استخدمناه استخداماً منظماً، كم من ألحان أمدت أمماً بالشجاعة والبأس، ونبھتھا من
حلم، ونشطتھا من خمول؟! وكم من مسرحیات فعلت في الألباب ما لا تفعلھ مواعظ، وبعثت فیھا

من النھضة والوعي ما لا تبعثھ الخطب الحماسیة، ولا الحقائق العلمیة؟!
والسینما... ھل السینما إلا دار لتربیة النفوس ومعالجتھا، وورشة لبعث الصناعات وإحیاء

الاختراعات، وھل اقتبست أوربة جل رقیھا إلا عن طریق السینما ومدرستھا؟
ولكننا مع الأسف، قد نسینا أو تناسینا أن كل ذلك وسیلة، فجعلنا من الطرب والغناء مادة للتداعي
وإشباع النھم الغریزي، واتخذنا من دور السینما مثابة لحك الجرب الجنسي، ثم عدنا بعد ذلك دون

أن نلمس نتیجة أو نرقى إلى أي غایة.
والمال أیضاً وسیلة، یعتمد علیھا الفرد في أداء وظائفھ ویستخدمھا المجتمع في بناء نظمھ وأسسھ،
وما أعظم فائدتھ وإنتاجھ حینما یستعمل على أنھ كذلك، وما أشد كوارثھ حینما یقدس ویقصد لذاتھ.
أما نحن فنأبى أیضاً إلا أن نقصده لذاتھ، ونأبى إلا أن نتخذه على أنھ من أسمى الغایات وأجلھّا،
یجُْمَع لیكُنزَ، ویدَُّخر لیخلد، ویربى لیتُعاظم بھ، وكان من نتیجة ذلك أن تكاثفت وتزاحمت الأمة من
حولھ، ولم یكن للحصول علیھ إلا وسیلة المباراة والصراع... فربح المعركة أناس، وخسرھا
آخرون، أولئك یعیشون في ظلال من الترف، ولا یجدون أمامھم ثغرة یبعثرون فیھا ما معھم من

مال، وھؤلاء یعیشون في ظلام العدُْم، ولا یجدون أمامھم قرشاً یحصلون بھ على لقمة من طعام.
ولو أنَّا شئنا أن نعترف بأن المال إنْ ھو إلا وسیلة... ولو أنا استخدمناه على أنھ مجرد وسیلة، لقام

لنا على ذلك مجتمع رخي تفيء سعادتھ على جمیع أھلھ وأفراده.
***

ً تنتظم فیھ الوسائل والغایات، أضمن لكم حیاة تستقر وبعد، فیا رجال الأمة: اضمنوا لي مجتمعا
فیھا السعادة والأمن.



قلب یحترق[15]
... فقلت لھ: ولكن ما الذي منعھم من أن یمكنوك من رؤیة الفتاة قبل زواجك منھا؟

قال: التقالید یا سیدي... الشھامة الأبیة... منعھم عن ذلك أنھم بزعمھم محافظون...
ا عرفتھ وتبیَّنتھ أھَّلت بھ زارني بعد غیبة طویلة، ظننتھ في خلالھا قد غادر القاھرة إلى بلده، ولمَّ
ورحبت، وقمت أھیِّئ لھ كأساً من الشاي، وكانت لیلة مطیرة باردة، والشتاء في القاھرة وإن كان
أخف وطأة منھ في سوریة إلا أنھ كثیراً ما یدفع بموجات من البرد القارس، لا تعلم من أین جاءت

أو كیف ظھرت.
ثم جلستُ إلیھ، أكلمھ، وأسألھ عن شأنھ وحالھ، فراعني أن رأیتھ ینظر إلى ما حولھ بعین شاردة،
ویكلمني بما لا یعي، وشعرت أن تفكیره لا یكاد یرسو عند أمر. ورأیتھ یقفز من حدیث إلى آخر،
ومن موضوع لغیره، فأدركت من مظھره، ورائحة حدیثھ، أن الرجل قد ألمت بھ نكبة ما.. جعلتھ

من تأثیرھا كالنائم المغشي علیھ، وضربت بین لسانھ وعقلھ بحجاب، فھو یھذي بما لا یعلم!
وبعد لأي، استطعت أن أوقظھ من غمرة سباتھ لیملك من الوعي ما یقص بھ عليَّ كارثتھ القاتلة...

قال لي: كنت إلى أیام أعیش خالي القلب، مستریح البال. وكأنما كنت متوجساً ألا تبقى لي تلك
الراحة، ولا یدوم لي ذلك الھدوء... فكنت أسأل الله تعالى اللطف والستر. وكنت أحوط قلبي دائماً،
وألفُّھ بالحجب والتعاویذ، خیفة أن تمتد إلیھ من ھذا المجتمع شرارة تحرقھ أو یدٌ تسرقھ.. إلى أن

جاء قضاء الله، ووقعت فیما كنت أخشاه، وإلى أن رأیتھا.
لقد رأیتھا یا أخي، ویا لیتني لم أعرف الطریق الذي زجني إلیھا، رأیتھا صاعداً في العمارة التي
أسكن فیھا وھي نازلة... وفجأة التقت عیناھا بعیني، واشتبكت النظرتان، وجمدتا على ذلك

لحظات..
أما أنا فماذا رأیت؟ لا أقول لك: جمال، ولا سحر، ولا شیئاً من ھذه العبارات. فكلھا قد تكون كاذبة
إذا صدرت من إنسان محب.. ولكن الذي أتأكد من أني صادق فیھ، ھو أني لم أكد أنظر إلیھا حتى
خیِّل إلي أنني أمام إنسانة أعرفھا منذ أزمان وأحقاب، وأن ھذا الھیكل القائم حیالي إنما ھو بقیة من
اعد في صدري، كأنما یبحث عن قني وأزعجني للبحث عنھ، ورأیتھ یقفز ویصَّ قلبي، طالما أرَّ

سبیل لینقض منھ على جزئھ الذي عاد إلیھ، وبقیتھ التي طالما حنَّ إلیھا.
أما ھي، فقد رأیت نظرتھا الشاردة في عیني كأنما تقول:

ً واحداً وجسداً واحداً، فتقسَّم الجسد وتمزع ألا تذكر؟ ألا تذكر أنك تعرفني؟ ألا تذكر إذ كنا قلبا
القلب. والآن.. أفلا تغتبط أن التقى الجسمان واتحد القلبان؟

ثم مضت - یا صاحبي - ومضیت، دون أن أكلمھا أو تكلمني.. مضیت متحاملاًَ على نفسي،
أستقبل ھذه النكبة التي لا أدري ما الذي سیختمھا بھ القضاء. مضیت ویا لیتھا كانت اللقیا الأولى
والأخیرة، ولكن الحب نبَّھ كلاً منا إلى صاحبھ، وأصبح بعد ذلك سلَّم العمارة التي یسكنھا كلانا

كموعد لقاء.. لقاء لا تتحدث فیھ سوى الأفئدة والعیون..
فقلت له: ولكنك یا أخي متزوج، فكیف رأت تلك الفتاة فراغاً في قلبك حتى استحلَّتھ؟!

فاستضحك بفتور، ثم قال:
وھل نفخ ھذه النار في ضلوعي إلا أنني متزوج... إنني لدى الناس الذین یبصرون ولا یعرفون،
متزوج... ولكني في الحقیقة عازب... عازب اتخذ من الزواج قیداً یحبسھ على عزوبتھ ورھبانیة



حیاتھ كلھا!
قلت: وكیف ذلك؟

قال: خطبت لي أسرتي فتاة لم أكن قط شاھدتھا ولا عرفتھا، وأصدروا أوامرھم إلي أن أقبل ذلك
على ظلام الجھل بھا وبشكلھا، دون أي تردد أو دلال. ذلك أنھم قد عرفوا الفتاة وأحبوھا واقتنعوا
بھا.. وإذا أحبھا قلب الأب والأم، فقلب صاحب العلاقة لا عبرة بھ، ولینقلب الحال بین الفتاة
وزوجھا بعد ذلك إلى جحیم إن شاء، فكل ذلك شيء عارض مادامت رغبة الأسرة ھي التي
تحققت! ولذا فإنھ لم یكن علیھم سوى أن یتخیروا ویأمروا.. ولیس لي إلا السمع والطاعة...

فسمعت وأطعت.
سمعت وأطعت، لأجد نفسي أمام فتاة لیس بینھا وبین قلبي أي صلة لا في شكلھا ولا في طبعھا ولا
ا أنا فھیھات الخلاص وقد في سنھا.. ورأیتني وإیاھا قد أصبحنا ضحیة للأسرة الحاكمة... أمَّ
وقعت... وأما ھي فقد رأیت أن أمر إسعادھا في یدي. فقلت في نفسي: إذا فاتني أن أشعر السعادة
نفسي، فیجب ألا یفوتني أن أشعرھا غیري، ومن رحمة الله بعباده المنكوبین، أنھ یشعرھم بمثل ما
فاتھم من سعادة في إحسانھم إلى من یعیشون معھم في النكبات. ومنذ ذلك الحین وأنا أطلعھا مني

على قلب مستعار وشعور غیر حقیقي.
أما الیوم.. أما الیوم، وقد وقع ما كنت أخشاه فكیف أصنع؟ وكیف أعیش؟ كیف أسعد نفسي، وأبقي

على سعادة تلك؟
لقد وقعت والله یا صاحبي تحت كارثة ذات ثلاث شعب: حب یحرق القلب، ویأس یقتل النفس،

وشفقة تمزق الكبد!
فقلت له: ولكن ما الذي منعھم من أن یمكنوك من رؤیة الفتاة قبل زواجك منھا؟

قال: التقالید یا سیدي.. الشھامة الأبیة.. منعھم عن ذلك أنھم بزعمھم محافظون.. ثم ھب أنني
رأیتھا، ولكنني لن أستطیع الخروج أیضاً عن حكم الأسرة الحاكمة وقرارھا.

ثم قام تاركاً كأس الشاي كما ھي، وأدبر، دون أن أستطیع مواساتھ ولا بكلمة.
قلت لنفسي بعد أن حدث حدیثھ ومضى: إنا �، إن ھذا وكثیراً من أمثال ھذا یذھبون ضحیة
مجتمعھم لأمرین: الجھل بروح الإسلام والبعد عن أحكامھ، والشغف بكل ما ینبع بھ الغرب من

مفاسد.
فلو أننا أدركنا أن الإسلام یعتبر رضى كل من الزوجین، ویأمر برؤیة الفتاة عند خطبتھا رؤیة
كافیة، وخضعنا لذلك... ولو أننا نظفنا مجتمعنا مما عصفھ علینا الغرب من ھذا التبرج والاختلاط؛

إذن لما شقي ھذا الفتى في بناء أسرتھ ولما فقد قلبھ في لحظة واحدة، وھو أحوج ما یكون إلیھ.



من المسؤول عن ھذه الضحیة
... ولكني ما علمت إلا أخیراً أن اسم الثقافة والفن على ھذه الكتب ما ھو إلا لفافة سوداء تشد
بھا أعین قارئیھا، لتوصلھم من حیث لا یشعرون إلى أسفل الھاویة حیث الخمر واللیل والشقاء.

د في خشوع وتأثر بعض آیاتھ، ولم تلاقینا في الفندق.. ورأیتھ منكباً على مصحف بین یدیھ، یردِّ
یخطر في بالي أن أفھم الآیات التي یرددھا، أو أن أقف على سر خشوعھ منھا، فقد استرعاني
ً شيء أغرب من ذلك، لقد عرفت ھذا الفتى كما یتحدث عنھ من یعلمون تفاصیل حیاتھ، شاباً ماجنا
مقامراً، یعاقر الخمرة، لا یفلتھا ولا تفلتھ. فمن أین ھبَّت في نفسھ الجامدة ھذه النسمة من

الروحانیة والتقوى في ھذه الساعة؟!
ً وشجعني ھذا الاستغراب، مع ظلال روحانیتھ المنتشرة حولھ إذ ذاك أن أتقدم إلیھ مسلِّما
ومصافحاً، وأن أسألھ أخیراً عن السبب الذي أثار في نفسھ ھذا الخشوع على الرغم من كل ما
یسُمع عنھ من الخروج على دائرة الشرع في كثیر من أحكامھ الخلقیة، بین جمیع أھل حیِّھ

وجیرانھ!
فنظر إليَّ نظرة صامتة، كأنما أثار سؤالي في نفسھ ألماً حزَّ في مشاعره، ولم یخف عليَّ أن ھذا

الألم إنما ھو التحسر من شیوع التواء سلوكھ بین جمیع أھل حیھ كما أقول.
ثم أمال كرسیھ نحوي، ورفع إليَّ حاجبیھ قائلاً:

دعاني إلى الخشوع والتأثر، أنني تذكرت برؤیة ھذا المصحف حیاتي الماضیة، حیاتي المستقیمة
التي طویتھا وأدبرت عنھا... سعادتي التي لا أدري كیف عفتھا وفارقتھا.. دعاني إلى ھذا الذي
تسمیھ خشوعاً أنني أنظر إلى حیاة الاستقامة والتدین التي عشت في ظلالھا خمساً وعشرین سنة،
كما ینظر الموتى من وراء قبورھم إلى الحیاة التي فارقوھا، یحرق فؤادي ذكراھا والحنین إلیھا،

وتمنعني نفسي التي أفلتُّ بیدي زمامھا من العودة إلیھا.
ً قد تجمع في ً شفتیھ بشدة، كأنما یدافع غیظا ثم سكت الفتى، وراح یحملق في الأرض ضاما

نفسھ، ولكنھ سرعان ما عاد فرفع رأسھ إليَّ وحدَّق في وجھي قائلاً:
ولكن أترید أن تعلم ما ھي الید الحقیقیة التي أفلتت مني زمام نفسي، ودفعت بي إلى الھاویة؟

ً علیھ إلى معطفھ المعلق على مقربة منھ، فانتزع من جیبھ وھبَّ من الكرسي الذي كان جالسا
«رزمة» من المجلات والقصص المختلفة وألقاھا بین یدي قائلاً:

ھذه.. ھذه ھي الید التي خربت بیتي، وألقت بي في یم متلاطم من حیاة الفجور والشقاء، لا ماؤه
المالح یرویني، ولا كبدي تبرد حرقتھ وتسكن لھفتھ، ولا أوصالي تسعفني بالعودة إلى شاطئ
السعادة والأمان، ھذه المجلات، دفنت سعادتي وھي في المھد... قوضت بناء بیتي الذي طالما
فكرت فیھ، وأسرتي التي طالما كنت أحلم بھا وأقیم في ذھني نموذجاً سعیداً لھا، فرقت بیني وبین
فتاتي الطاھرة التي رضیت بھا لطھارتھا، وقنعت بي لطھارتي، فلما أزلقتني ھذه المجلات في
الھاویة تنكرت، وتنكر لي أھلھا، بل وتنكرت أنا أیضاً لھم، ولم أعد أستطیع أن أبصر المرأة أو

الفتاة إلا من وراء زجاجة الخمر وبین أضواء اللیل وأوكاره.
ثم قام الرجل من مكانھ یتململ... وراح یذرع أرض غرفتھ جیئة وذھاباً، وأخذ یحدثني عن كیفیة

إفساد ھذه المجلات لھ وتغییر سلوكھ قائلاً:



أتدري ما ھو أول شيء دفعني إلى قراءة ھذه المجلات؟ لقد كان أول ما حملني على ذلك ھو
الثقافة والفن..! فقد كنت أوثر أن أنفق فضل وقتي كل یوم في قراءة موضوعات خفیفة سھلة توسع

فكري وعقلیتي، كما أنني كنت أتعشق قراءة القصة ویستھویني فنھا.
ولكنني ما علمت إلا أخیراً أن اسم الثقافة والفن على ھذه الكتب ما ھو إلا لفافة سوداء تشد بھا

أعین قارئیھا، لتوصلھم من حیث لا یشعرون إلى أسفل الھاویة، حیث الخمر واللیل والشقاء.
قال: وأخذت تستقر في تفكیري شیئاً فشیئاً صور تلك العاریات التي تطالعني مجلاتي (الثقافیة)
ر لي لو رأیتھن وعاشرتھن... وجاءت القصص ھي الأخرى بفنھا، علیھا، وراحت أحلامي تصوِّ
تتمم لأحلامي طریقة ھذه المغامرة والمعاشرة، وإلى أن انتبھت إلى خطورة ھذه التصورات
والأحلام في حیاتي كان الوقت قد فات، وكنت قد علقت بھذه الصور وتلك القصص، كما یعلق

المبتلى المسكین بأفیونھ!
وباشرت بأولى المحاولات لتحقیق شيء من أحلامي والوصول إلى حقیقة بعض ما أقرؤه وأتخیلھ،
وكانت المحاولة الأولى مخفقة، فقد كنت أعمد إلى المشي في الشوارع الحدیثة المزدحمة، متنقلاً
بین رأسھا ونھایتھا، أبحث عن واحدة أعاكسھا أو تعاكسني، كما یفعل أھل ھذه الصنعة ویتحدثون
عن ذلك بأقلامھم، ولكن فاتني أنني حیِّي، لا أكاد أستقبل الفتاة التي أستجمع نفسي للحدیث معھا
، وإنما حتى یجف دمي وتخور أعصابي وییبس لساني، فعلمت أخیراً أن ھذه المرحلة شاقة عليَّ

ھي صالحة للقدامى فقط في ھذا الفن.
ھنالك عقدت عزمي على سلوك المرحلة الأخرى.. ورحت أنتظر اللیل حتى إذا أقبل وأرخى
سدولھ، خرجت أؤم أقرب ملھى راقص في المدینة. وكانت مغامرة شدیدة بین نفسي وأعصابي، لا
أزال أتصورھا إلى الآن، أعصابي تخور... وقلبي یدق في صدري دقات عنیفة... وریقي ینشب

في حلقي، ولكن نفسي ثائرة ترید أن ترى.. ترید أن تذوق ما تقرؤه وتسمع بھ.
، ودخلت في تلك اللیلة لأول مرة في حیاتي إلى وكر من أوكار الرقص وھكذا تغلبت نفسي عليَّ
والدعارة، واندفعت إلى داخلھ وأنفاسي تتلاحق، وما إن صرت في وسطھ، وأبصرت الناس الذین
من حولي ھنا وھناك، وانتبھت إلى الجو الأغبر القاتم المتضرب بالدخان من فوق الرؤوس، حتى
أخذتني قشعریرة كأنھا البرداء، وراحت تسري في مشاعري من الفرق إلى القدم، وتخیلت كأنما
الجدران الأربعة من حولي عیون بارقة تزجرني وتلعنني، أما الضحكات التي كانت ترتفع من
شتى جوانب الصالة، فلم أكن أحسبھا إلا ضحكات على مظھري المریب وجسمي المرتعد،

واخترت أظلم ركن ھناك فقبعت فیھ منتظراً ما سیكون.
وھنا عاد الرجل فجلس على كرسیھ، ثم تنھد قائلاً:

في تلك الساعة یا صاحبي... وفي ذلك الركن المظلم من ذلك الملھى، دفنت حیاة ملؤھا التدین
والطھر والاستقامة، واستقبلت شطر حیاة قاتمة سوداء، مملوءة بالشقاء والتعاسة والانحراف.

في تلك الساعة جاءت تدنو إليَّ واحدة منھن في خطا مغریة وفي لباس أشد إغراء، ثم جلست إلى
جانبي... وأخذت تكلمني.. ولكن القشعریرة والبرداء لم تدعا لي لساناً ینطق أو یتحرك، فأدركَتْ
أنني صید جدید، والتوت في حدیثھا إلى أبحاث بعیدة عن الجو الذي أنا فیھ، إلى أن نسیت نفسي،
وذھلت بالحدیث معھا، ھنالك عادت وأظھرت رغبتھا في زجاجة من الخمر..! فاستحییت ألا ألبي

طلبھا في ذلك، كیف وقد نشأت على الكرم في بیتي، وعلى ألا أردَّ سائلاً مھما كان الأمر.



فلما جاء الخمر، كان الأمر الذي لا مفرَّ منھ ھو أن أشاركھا في الشراب، ولم أكن قد ذقت الخمر
قبل ذلك ولا عرفتھا، ولكن الوصول إلى الغایة یحتاج إلى سلوك الطریق، وما كان الخمر إلا أولى
خطوة في طریق الفاحشة والإجرام، یشربھا المرء إذ ذاك كرھاً، ویتجرعھا كما یتجرع المریض
الدَّواء، ثم یھرع إلیھا بعد ذلك تمویھاً لآثار الشقاء في النفس، وتغطیة لآلام الندم والتحسر على ما
وقع وفات، فلا تحسبنَّ أنَّ أحداً في الناس یشربھا للذة في مذاقھا أو رغبة فیھا بخصوصھا، فما ھي

والله إلا أقذر شراب یبتلى بھ الشقي فوق بلائھ.
وھكذا سلكتُ الطریق إلى أن وصلت إلى الغایة... الغایة التي رسمتھْا في فكري ھذه السموم من

ماركة القصص والمجلات العاریة.
ثم قام إلى «رزمة» كتبھ ومجلاتھ التي كان قد ألقاھا مبعثرة في الأرض، فأخذ منھا واحدة یرُیني
غلافھا.. وھي صورة لامرأة عاریة على حالة لو نطقت لما تكلمت إلا بھذه الجملة: «انظر.. ألا
تفضل ھذه الطریقة على سواھا؟» ثم قلب منھا بعض صفحات، ودنا إليَّ یریني صورة فتاة عاریة
تحاول إتمام عریھا بحلِّ القطعة الصغیرة التي تستر أسوأ ما في الجسم، بینما تنظر عیناھا إلى

المتأمل فیھا نظرة ینطلق منھا تعبیر كامل لقصة فاحشة بأكملھا!
ثم رفع المجلة بیمینھ إلى الأعلى، وألقاھا على الأرض في حنق غریب، وسكت قلیلاً كأنھ لا یدري
ماذا یقول وماذا یصنع، ثم رفع یدیھ إلى الأعلى ینطق بھذه الكلمات التي بكى وھو یقولھا: «الله
یخرب بیتكم مثل ما خربتوا بیتي، وحرمتوني من سعادة أھلي وأولادي، ودوبتوا حیاتي

ومالي..»[16].
وبعدُ، فھذه قصة شاب من مئات الشبان الذین یقعون فریسة لھذه المجلات والقصص الماجنة..
وھي قصة لم نخترعھا من الخیال، ولم ننقلھا من غیر ھذا العالم العربي الذي نعیش الیوم في

دوامة مشاكلھ.
فمن أجل أي غایة یا ترى، نبرر التضحیة بھذا الشاب ومئات من أمثالھ؟ وفي سبیل أي مصلحة

یجوز أن نسكت على ھذا الأفیون المتغلغل في عقول ھذه الناشئة؟
أما أنت أیھا الأخ الضحیة المسكین، فلیس لي إلا أن أدعو الله لك ولأمثالك قائلاً:

اللھم كما وفقت قادة ھذه الأمة لحراستھا وإعادة وحدتھا وكرامتھا، فوفق اللھم ھؤلاء القادة لحراسة
أخلاق ھذه البلاد أیضاً وحفظھا من كل ما یھددھا في أخلاقھا ودینھا.



مأساة السلوك الخلقي في مجتمعنا
... والتربیة الخلقیة لیست دراسة في كتاب.. ولا ھي بالقواعد العلمیة للدین... ولا ھي بتلك
النظریات الفلسفیة الفارغة التي تسمى (الأخلاق)... إنھا شيء فوق كل ذلك، وأقدس من كل

ذلك، وھي مع ھذا، المادة الوحیدة التي لا تتعرف مدارسنا على شيء منھا.
من أھم مآسینا الاجتماعیة الیوم، مأساة التربیة الخلقیة لدى ناشئة البلاد. إنھا المأساة الوحیدة التي
، بل وما قدرت المعالجة سوى أن تنفخ في ضرامھا، ثم لم تستطع المعالجة أن توقفھا عند حدٍّ

تصبح ھي الأخرى مأساة ثانیة إلى جانبھا.
ولعل معالجتھا - من أجل ذلك - لا تزال إلى الیوم أھم مشكلة تستدعي الحلَّ السلیم الدقیق. ولعل
ً أن نصارح بأننا لا نزال مع الأسف نعالج ھذه المأساة معالجة بدائیة غیر ذات من الخیر أیضا
جدوى. إذ إن أمرھا موكول في معظم الحالات إلى شعبة الأمن والآداب في البلاد، وما كانت لدى
شعبة الأمن یوماً ما أي سلطة لمعالجة أي انحراف سوى سلطة الجزاء، والتلویح بعصا الإرھاب،
وما كان الزجر والإرھاب في یوم ما سبیلاً إلى تربیة أیة أمة، وما عھد العلم والتاریخ أنھما أثمرا

في یوم ما أي سلوك داخلي مستقیم.
إن من الواجب أن نعلم بأن معالجة الخُلق والسلوك لھا میدان غیر ھذا..

إن میدانھا الأول ھناك.. على ثغر الطریق... حیث یبزغ النشء ویترعرع، ثم یدرج مقبلاً نحو
نھر ھذا المجتمع وصخبھ، أما مجالھا الثاني فھو المحافظة على نظافة المجتمع ومكافحة الأوباء

الخلقیة التي قد تظھر في بعض جھاتھ وجوانبھ.
ة من رائحة وثغر الطریق إلى ھذا المجتمع إنما ھو المدرسة، فھل یتلقى النشء في المدرسة شمَّ

التربیة الخلقیة؟
والتربیة الخلقیة لیست دراسة في كتاب... ولا ھي بالقواعد العلمیة للدین.. ولا ھي بتلك النظریات
الفلسفیة الفارغة التي تسمى (الأخلاق)... ولا ھي بالكلمات التقلیدیة التي تلقى لأدمغة تتلقى.. إنھا
شيء فوق كل ذلك، وأقدس من كل ذلك، وھي مع ھذا، المادة الوحیدة التي لا تتعرف مدارسنا

على شيء منھا.
إنھا شيء یؤخذ بھ التلامیذ أخذاً، وتشرب بھ طباعھم عن طریق المران التطبیقي على النماذج
الخلقیة السامیة، وعن طریق صبغ مواد الدراسة عامة بالصبغة الخلقیة والدینیة، كما یحصَّل على
قسط كبیر منھا عن طریق (القدوة الحسنة) بأن یكون التلامیذ دائماً أمام نماذج سامیة من الأساتذة
والمعلمین خلقاً ودیناً، إذ إن طبیعة التقلید في الصغیر - حتى سن المراھقة - تعتبر من أھم العوامل

غیر المقصودة التي تنغرس بتأثیرھا معظم العناصر الخلقیة في نفسھ.
ولصَلاةٌ واحدة یحمل على أدائھا الطلاب - سواء في المرحلة الابتدائیة أو الإعدادیة أو الثانویة -
عن طریق طبیعي كالقدوة الحسنة التي ذكرناھا، أبلغ فائدة من عدة دروس في الأخلاق والدین،
یقذف فیھا إلیھم المدرس بالحقائق العلمیة الغزیرة، فكیف إذا رُسم ذلك طریقة لھم، وعھد إلیھم
أنفسھم بتعھد المصلَّى مثلاً وتنظیفھ وبالإمامة والأذان والخطابة في معظم الأحیان، وعھد إلیھم
بین الفینة والأخرى بإقامة تمثیلیات تتراءى في أبطالھا نماذج خلقیة عالیة، في ثوب زاه محبب إلى

نفوسھم، وعھد إلیھم بإخراجھا وتمثیلھا تحت إشراف المدرس التربوي الخاص؟



إن ھذا ما من ریب لو طبق تطبیقاً منظماً تحت إشراف مدرس خاص بھذه المادة - كمدرب التربیة
البدنیة مثلاً - لما وقعنا في كل ھذا المروج والاضطراب حیال ھذا التیار الخلقي الملتوي، ولعمري
إن ھھنا فقط مركز الثغرة الحساسة الأولى التي إن أھملت تسرب منھا إلى المجتمع وباء خلقي ما
مثلھ وباء، وإن أغلقت وعولجت ھانت من بعدھا معالجة كل شيء وعاش المجتمع مع مقوماتھ

المادیة والمعنویة في أمان من كل ما یھددھما.
ولقد بلغ ذلك القسیسُ الإنكلیزي (دنلوب) منتھى الخبث حینما لعب لعبتھ في الإقلیم الجنوبي من
جمھوریتنا العربیة المتحدة أیام الاحتلال الإنكلیزي لھا، وذلك بوصفھ مستشاراً للمعارف إذ ذاك،
حیث عمد إلى جھاز التربیة فیھا، فكشط عنھ الصبغة التطبیقیة للتربیة الخلقیة والدینیة، ثم ألبسھ
لباس التعلیم الجاف، وبالغ ما استطاع في حشو عقول الناشئة بالحقائق الجافة التي تبلد العقل
ً یشم منھ الصغار المعنى الروحي الواقعي وتغلظ الحس، ولم یدع في المنھج الدراسي متنفسا
م حیاتھم؛ عمل ذلك لكي لا ینتج ذلك الجھاز لمفھوم الأخلاق العامة الذي یسود مجتمعھم ویقوِّ
عاتٍ من الرجال ذوي نفوس متداعیة، لا یصلحون إلا مستخدمین في وظائف أو كتاباً في سوى إمَّ

دواوین، یأكلون ویشربون وینامون.
ومن المؤسف جداً أن نقول إن حالتنا الراھنة الیوم قائمة تماماً على النھج الذي كان یتمناه دنلوب،

مع أن الاحتلال الإنكلیزي والفرنسي قد ولَّى.
ً أن نقول بأننا لم نكن خیراً بكثیر من دنلوب وفرنسة في رعایة شؤوننا ومن المؤسف أیضا
التربویة والدینیة. مما جعلنا نقذف إلى المجتمع بشباب لم ینضج فیھم الوعي الخلقي الكامل الذي
یربطھم بتاریخھم العربي والإسلامي، ثم نحاول بعد ذلك معالجة الوضع، ولكن أنى للعلاج حینئذ

أن یفید، وأنى للمنطق والتھدید أن یجدا وسیلة إلى تقویم ما استصلب ملتویاً معوجا؟ً
ولقد جمعتني المصادفات بواحد من ھؤلاء الذین نشؤوا وتخرجوا في شوامخ ھذه المدارس،
ولكنھا لم تقدر أن تملكھم أخیراً أي سلاح من الحصانة الخلقیة والدین.. وراح یشكو إلي

بصراحة تامة آلامھ النفسیة التي لا یجد مفراً منھا، فاسمعوا ما قال:
ً للمثل العلیا والمتمسكین بھا، وما أكثر ما أقعد لأتخیل قال لي: إنني أحب الفضیلة، وأھتز طربا
ً نفسي بطلاً من أبطال الفضائل، وحامیاً من حماة الأخلاق، وكم أنسج في غمرة ھذه الأخیلة أحلاما
ً مختلفة أروي بھا ظمأ قلبي لھذه المثل والفضائل، ولكني - ویا للأسف - لا أستطیع أن أحقق شیئا
بني علیھا من ھذه الأحلام. فقد رُبیت دون أن یبصرني أحد بالطریق المؤدي إلى الفضیلة ویدرِّ

ویوضح أمامي معالمھا.
أما ھؤلاء المعلمون، فقد كانوا یضعون أمامي عن الدین والفضیلة ألفاظاً مغمضة صمّاء... لا أجد
ً في ناحیة منھا أي نافذة تھدیني إلى تحلیلھا أو معناھا، فكنت أتلقى ھذه الألفاظ كما تتلقى صندوقا
ً أو تھتدي لفتحھ إلى دلیل، فإن أقفل على ما شئت من لآلئ وجواھر، دون أن تتسلم لھ مفتاحا
ً استطاع ھذا الصندوق أن یرَْشح لك ظاھره بالذھب الذي في جوفھ، استطاعت تلك الألفاظ أیضا

أن تجمعني بالفضیلة التي أبحث عنھا.
وھكذا أعیش الیوم...! أتعشق الفضیلة ولا أھتدي إلى صمیمھا، وأبغض الرذیلة ولا أقوى على
الخلاص منھا. ذلك لأنني أقرأ عن الرذیلة كل یوم مئة درس تطبیقي عملي في الأزقة والشوارع،
فلماذا لا أندفع إلیھا وأنطبع بھا؟ ولا أعثر على واحد من ھذه الدروس في المعاھد والمدارس

فضلاً عن الأزقة والشوارع، فأین أعثر علیھا وكیف أھتدي إلیھا؟



ماذا تتوقع من أسالیب المعالجة التربویة المفیدة لمثل ھذا المسكین بعد أن اجتاز الطریق وتوسَّط
ا أنا فقد رأیتنُي أثقل علیھ من شروره التي یتأفف منھا إن أنا قعدت أمواج ھذا المجتمع وعبابھ؟ أمَّ
أدندن حول رأسھ عن طریق قال الله... وقال رسول الله... بعد أن تطبعت نفسھ على ما شاء أن

یطبعھا علیھ ھذا المجتمع دون أن یكون لھ إذ ذاك من واقٍ أو حافظ.
تھ المقادیر في بحر خضم وبین أمواج متلاطمة، دون أن یجد قبل ذلك من إن ھذا الإنسان زجَّ

بھ علیھا، فماذا یغنیھ وھو یغوص بین أمواج الموت أن تصیح بھ قائلاً: یعلِّمھ السباحة ویدرِّ
خبِّط برجلك.. شق بیدیك الماء.. انفخ بفمك..؟ لا ریب أنھ سیختنق بكلامك ھذا قبل أن یخنقھ زبد

البحر وأمواجھ.
***

أما عثرات ھذا المجتمع.. أما الصخور الراسیة القائمة في جنباتھ التي من شأنھا أن تصدع ھذه
الروح التربویة حتى بعد تعھدھا وممارستھا في المدارس، فلا ننكر خطورة ذلك وأثره في زلزلة
الكیان الخلقي لدى الشباب. ولكنا نرى أن معالجتھا تأتي في الخطوة الثانیة بعد الأولى[17]. ولا
شك أن تلك العثرات - بعد ذلك- أمر لا یجوز الغضُّ عنھ أو التساھل فیھ، ولا بد من العمل على
توافق روحَيِ المدرسة والمجتمع والتفاعل بینھما. إذ الطفل ابن لمجتمعھ قبل أن یكون ابناً لأسرتھ
أو مدرستھ، ومعنى ذلك أنھ لا بدَّ أن تنطبع في نفسھ تقالید ذلك المجتمع وعاداتھ رغم أنف
المدرسة والأسرة، ورغم أنف مجھودھما. بل ما من شك في أن المجتمع ینقض كل ما نسجتھ
الأسرة والمدرسة، ویجعلھ أنكاثاً، إذا لم یتطابق معھما في روحھ وتقالیده. بل إذا نزلنا عند رأي
العالم الفرنسي (أمیل دوركایم) وأعضاء مدرستھ، نجد أن البیئة الاجتماعیة ھي العامل الوحید في
تربیة الطفل، وأن ما أبرمتھ ھذه البیئة حیال ذلك، لا یمكن لأي عامل من العوامل التربویة

الأخرى نقضھ أو تغییره.
ً منھ وجوب كنس كل ما في جوانب ھذا المجتمع من أقذار وأوباء ولذلك، فقد كان أمراً مفروغا

خلقیة، إن أرید للروح التربویة أن تسیر في نفوس النشء سلیمة ھادئة إلى آخر الطریق.
وماذا نرى في مجتمعنا الیوم؟

ً من الأوبئة والأقذار والمفاسد. بعضھا یتجسد ویسیر تحت رایة (الحریة)، إننا نرى فیھ حمما
وبعضھا الآخر یشق طریقھ من وراء امتیاز (الفنون والآداب)، والبعض منھا یخبُّ باسم التقدمیة
والتمدن. والجمیع ینقلب في نھایة الطریق إلى وقود یزید من أوار ھذه المأساة ولھیبھا، وتبحث
ھنالك عن رسالة تلك الفنون والآداب والتقدمیة أین بقیت وماذا فعلت، ولكنك لا تبصر إلا ناراً

تتضرم...
ففي میدان الأدب، تجد معظم أدعیائھ لا یحلو لھم سوى أن یجعلوا منھ غلالة رقیقة یلُبسونھا
لقضایا (الجنس) ثم یعرضونھا أمام الأبصار، كأن شؤون الجنس قد منیت بیننا بزھد فیھا وإدبار

عنھا، فھي تحتاج إلى الإطراء لھا والدعایة إلیھا...
ً من مئات الأشكال والأزیاء التي فجرتھا أخیلة ً متلاطما ومن تحت لائحة (الحریة) تبصر خلیطا

الرذیلة وأظھرتھا النزوات الملتھبة.
ھذه فتاة ھجمت إلى الشارع وقد كشفت للناس من منكبیھا إلى أقصى فقار ظھرھا.



وتلك قد اخترعت أمكر صورة من العرُْي الفني... حیث كشفت للناس عن معظم جسمھا، ولفَّت
سائره بمزق رقیقة عصرت نفسھا فیھ عصراً، ثم راحت تنقر الأرض نقراً في مشیة متعثرة بین

الغادین والرائحین.
وھذه واحدة أخرى قد غمست شعرھا ووجھھا وفمھا وعیونھا وأھدابھا بشتى الأصباغ المتضاربة

المختلفة التي لا یفوح منھا إلا رائحة النھم الجنسي الصارخ.
ومن وراء صیحات (التقدم والمدنیة) تبصر مظاھر شاذة غریبة، لمفھوم الروح الاجتماعیة في
بلادنا - بصفتھا بلاداً عربیة مسلمة لھا مبادئھا الراسخة الخالدة - فھي مفاھیم لا تجد نظیرھا إلا

بین الأمم الأجنبیة عنا، ھذه الأمم التي نعتبر أنفسنا في حیاد إیجابي عنھا[18].
وبعد ھذا كلھ فالغریب أن نثور ضد النتائج الطبیعیة لھذه المظاھر الاجتماعیة الشاذة عنا، ونعترف

ونقرُّ أننا في مأساة یجب أن نتداركھا ونقضي علیھا..!!
إن القضاء على النتائج یتطلب قضاء على المقدمات...ولذا فلا بد من القضاء أولاً على المفاھیم
البشعة المعكوسة للآداب والفنون بیننا، ولا بد من الضرب الشدید على أیدي الذین یحلو لھم ھذا

الافتراء على الأدب والفن.
أما المرتزقة الذین یبحثون بذلك عن الطعام و(العیش) كما یقولون، فعلیھم أن یفتشوا عن سبیل

غیر ھذا لتجارتھم وطعامھم و(عیشھم)...
ً من وضع حدود إلزامیة یتوحد عندھا زي المرأة، ویمنع عنھا كل ما ھو غیر لائق ولا بد أیضا
ً شریفاً. ولسنا نقصد بذلك ً عربیا بمكانتھا بصفتھا امرأة عربیة، وبمكانة المجتمع بوصفھ مجتمعا
إلزامھن بالاحتجاب من الفرق إلى القدم، ولكنا نوجب أن یلتزمن الحشمة التي تعبر عن كرامتھن،

ولا تثیر أنظار الشھوة نحوھن.
ولیس لأحد أن یزعم أنھ حرٌّ في شأن أھلھ وعائلتھ، ولا لواحدة أن تزعم أنھا حرة في شأن نفسھا،

إلا إذا صح لأحد أن یزعم أنھ حرٌّ في أن یتصرف بقانون السیر والمرور كما یشاء....
فالعربة التي یسوقھا صاحبھا في عرض الشارع ویلتوي بھا ذات الیمین وذات الیسار، وذلك الذي
یمشي وھو یزرع الشوارع العامة بما شاء من أقذار وأوساخ، وأولئك الباعة الذین یتخذون من
قارعة الطریق العام مخزناً تجاریاً لبیعھم، وتلك التي تسیر في ھذه الشوارع وبین أنظار الشباب...
متعریة متكشفة، لتستقبل الأنظار فنّ میوعتھا ولتخلِّف من ورائھا آثار فتنتھا؛ كل ذلك مظاھر
للفوضى البشعة، ومنابع للأضرار الجسیمة التي لا یجوز المكابرة في اختلاق الفروق بین بعضھا

والآخر.
ولیس لواحد أو واحدة أن تزعم أیضاً أن ذلك قید تأباه الدیمقراطیة التي یجب أن ننعم في رحابھا،
فالذین درسوا الدیمقراطیة بمعناھا الواضح البسیط یعلمون العلم الیقین أن الدیمقراطیة لا تخلو من
قیود، بل لابد لاستقامتھا من وجود القیود، غیر أن الفرق بین القیود التي یفرضھا الوضع
الأرستقراطي والتي یفرضھا الوضع الدیمقراطي أنھا في الحالة الأولى تكون لمصلحة القادة

فحسب، وفي الحالة الثانیة تكون لمصلحة الأمة والأفراد.
ً لقدسیة التقلید الأصمِّ الأبكم.. ولیس لأحد أن یتأفف من ھذا التنظیم بحجة أن في ذلك خدشا
وانحرافاً عن جادة الغرب وحضارتھ... ذلك لأن الأساس الذي أقام علیھ الغرب حضارتھ، أساس
نت عناصره - كما قلنا قبل ھذا الفصل - لا یطیق ھذا الشرق العربي إرساء مثلھ، فھو أساس كُوِّ

َّ



من أمشاج من الأمھات، والأطفال والأزواج الذین ضلَّت بھم المدنیة عن مثابة الأسرة وحبل
النسب..! وحینما یقبل حضرات المتأففین ھذا الأساس لحضارتھم ومدنیتھم فإننا نكون حینئذ في
غیر حاجة إلى التربیة الخلقیة وقوانین التربیة الخلقیة التي نوجع رأسنا الیوم بالحدیث عنھا. ویقیننا
أنھ لن یسود ھذا الرضا والقبول في مجتمعنا ما دام ھنالك متمدنون مثقفون یجیبون على معاكسة

المثقفین لزوجاتھم في الشارع بالرصاص یطلقونھ علیھم...![19]
***

وبعد فھذه ھي الأسس المنظمة السلیمة لمعالجة ھذه المأساة في حیاتنا الاجتماعیة وھذه ھي
الطریق المؤدیة من غیر شك إلى نتائج مرضیة للذین یبحثون لھذه المشكلة عن حل. أما إذا كنا
نأبى أن نعالج ھذا إلا بتلقف الحوادث والجرائم والترصد لھا لنعاقب الواقعین فیھا والمندفعین

إلیھا، فما أطرفھا من معالجة یضحك منھا المنطق السلیم والبدھیات الواضحة.
أنا أشَُدُّ عصابة على عینیك.. وأضع في طریقك الشباك... وأحفر في مواقع قدمیك الحفر... ثم

أترصد لك، حتى إذا تلقفك الشباك أو ھویت في الحفرة، ھرعت نحوك مؤدباً ومعاقباً ومربیاً..!
ً إلى جرعة ماء، فأعرض أمام عینیك الملتھبتین وتكون في أشدّ حالات الظمأ، یلتاع كبدك شوقا
قدحاً بدیعاً رقراقاً یشف عن ماء بارد زلال، رؤیتھ وحدھا تثیر العطش، وأدنیھ منك، وأدیره حول
بصرك، وأغریك بالانقضاض علیھ، ولكني أجعلھ مع كل ذلك فوت فمك، ودون غایتك، لأنھ ماء

لا تملكھ أنت ولا جدك ولا أبوك، فلیس لك أي حق في الارتواء منھ!!
فقل لي أیھا العاقل وحدثني، ماذا یصنع ھذا المسكین المحترق عطشاً، ألیس بدھیاً من البدھیات أن
یفقد أعصابھ، وینقضَّ على ذلك الذي یذود عن ھذا الماء، لیرتوي من دمھ قبل أن یرتوي من الماء
الذي یشتاق إلیھ، ثم ینقلب فیلعن الشرائع التي تحرم، والأخلاق التي تمنع وتتحكم؟! مع أن الشرائع
م ھذه الطبیعة في الأفراد، ما جاءت في یوم ما لتجتث طبیعة أو تخنق رغبة، وإنما جاءت لتقوِّ

وتحقق سبل الرغبة المنظمة للجمیع..



مأساة الوعي الخلقي في مجتمعنا
.. صحیح أن من شأن الحكومات إقامة الروح التربویة الخلقیة في مدارسھا، وحفظ مجتمعھا من
الأوبئة والأقذار التي تناقض عمل تلك المدارس، ولكن لیس من شأنھا وحدھا أن تبث الوعي في

نفوس الأفراد.
لعل أول ما یسترعي القارئ في صدر ھذا البحث، ھو التساؤل عن حقیقة الفرق بین (السلوك

الخُلقُي) و(الوعي الخُلقي).
والواقع أن ھناك فرقاً كبیراً بینھما، وأن أبسط مظھر لھذا الفرق، ھو أنھما لیسا بمتلازمین، فكثیراً
ما یرُى فردٌ من الناس على حالة من السلوك الخلقي الحسن، ولكنھ یكون في الوقت نفسھ فقیراً إلى
وعي خلقي كامل یجعلھ یعني كیف یقرر لنفسھ ذلك السلوك. كما أن معاییر الوعي الخلقي قد
تتكامل في نفوس بعض الشباب وعقولھم، غیر أنھم لا یجدون لدیھم الطاقة الكافیة لصب سلوكھم

وأعمالھم في تلك المعاییر.
فالسلوك إذن ھو الخطوات العملیة في فجاج الحیاة، أما الوعي فھو ما ینطبع في النفوس والأذھان،

من اعتبارات لقضایا الخلق، وحماس لتطبیق الحیاة وفق تلك الاعتبارات.
وإذا كانت معالجة السلوك الخلقي - وفق ما حصرناه في ذینك السبیلین - موكولة إلى الحكومات

ل معالجة الوعي الخلقي أیضاً للحكومات والمراجع وحدھا. والمراجع، فمن الظلم البیِّن أن نحمِّ
صحیح أن من شأن الحكومات إقامة الروح التربویة الخلقیة في مدارسھا، وحفظ مجتمعھا من
الأوبئة والأقذار التي تناقض عمل تلك المدارس، ولكن لیس من شأنھا وحدھا أن تبث الوعي
الخلقي في نفوس الأفراد، بل لا تجدي ھذه المحاولة نفعاً، إلا إذا كانت من عمل الأمة نفسھا، أما

ر أمام ذلك السبیل. تبعة الحكومات حیال ذلك فلیست سوى أن تنشط وتعین وتیسِّ
***

ولكي ندرك سبیل (بث الوعي الخلقي في الجیل) یجب أن ندرك أولاً أن انحراف شاب في سلوكھ
ً عن كونھ شریراً في طبعھ، أو خالي النفس من عناصر الخیر والرشاد؛ ولكن الخلقي لیس ناتجا
ذلك ینتج في معظم الأحیان عن ظروف موبوءة خاصة حفت متتالیة بذلك الشاب أیقظت فیھ
كوامن الشر التي ھي كامنة لدى كل إنسان، ولم تتھیأ لھ في مقابل ذلك ظروف أخرى توقظ فیھ
كوامن الخیر، فاستقلت بھ عوامل الشر وجرفتھ في تیَّارھا، ومن ھنا كان جل مھمة (بث الوعي
الخلقي) إیقاظ عوامل الخیر في نفوس ھؤلاء عن طریق إنعاشھا بتھیيء الظروف الملائمة التي

كانت محرومة منھا.
ونستطیع أن نوجز مھمة (بث الوعي الخلقي) في: العمل على أن تشُرَب نفسیة الجیل حبَّ المثل
العلیا، وأن تلین عقلیتھ لإدراكھا وتقدیرھا، وذلك عن طریق نشر الثقافة الإسلامیة وروحھا

ة منظمة. التربویة السلیمة، وعن طریق معالجات نفسیة عامَّ
أما الوسیلة إلى ذلك فھي: إنشاء فروع متنوعة منظمة متشابكة، بعضھا یستھدف نشر الثقافة
الإسلامیة العامة ومعالجة ما یجدُّ بین الحین والآخر من مناقشات ومشكلات حول بعض قواعد
الإسلام وأحكامھ، وذلك عن طریق حلقات دائمة من المحاضرات والندوات والنشاط الفكري العام،

في مختلف الأحیاء والأماكن.

ْ



وبعضھا یستھدف الإكثار من حلْقات المواعظ والنصیحة والإرشاد، في المساجد وغیرھا من
الأمكنة الشعبیة العامة بأسلوب حدیث یتماشى مع ما انطبع علیھ الجیل الجدید من أصول المنطق
والتفكیر (وھذا یقصد منھ تقویم حیاة العائلات والأسر، ومحاولة تسریب الروح الوعظیة إلى داخل

البیوتات).
وبعضھا یھدف إلى إنشاء روح تربویة إسلامیة قائمة على قواعد من أصول علم النفس، وذلك عن
طریق نوادٍ عامةٍ تفتح لھذا السبیل، یكون من شأنھا جذب النشء إلیھا، وإتاحة الظروف المناسبة
المختلفة من النشاط الفكري والعملي لھا، وفق ما یلائم كلاً في رغبتھ واتجاھھ، بغیة إیقاظ كوامن

الخیر في نفسھ واستغلالھا لیكون لھا على صاحبھا القوة والسلطان.
وبعضھا یعمل على تركیز القواعد والمبادئ الإسلامیة الدقیقة في الأذھان بواسطة ما ھو معروف
من العنایة بالمؤسسات التعلیمیة لخصوص ذلك. (وھذا للتوقي من الحملات الإباحیة والإلحادیة

التي تسوق أمامھا لسان الجدل والنقاش وترفع فوق رأسھا رایة العلم والمنطق).
ھذا، ولابد لكي تؤتي ھذه الفروع ثمارھا، من أن تسیر في عملھا متفاعلة متشابكة وحدةً
ومجموعاً، لا متفرقة متدابرة شیعاً وأحزاباً، إذ لا المحاضرات والنوادي وحدھا تنتج، ولا المواعظ
وحدھا تثمر، ولا الدراسات العلمیة الدقیقة وحدھا تصلح حرزاً، ولكن مجموع المحاضرات

والنوادي والمواعظ والدراسات ھي التي تصلح أن تكون مصلاً مطھراً ضد المفاسد والأرجاس.
والآن علینا أن نجیل النظر في ھذه الأمة ونتساءل: أي فئة منھا ترى یجب

أن تحمل أكبر مقدار من المسؤولیة عن (بث الوعي الخلقي) في الجیل؟
والواقع أنني وإن كنت أنكر أن تكون بین المسلمین طائفة اسمھا (رجال الدین) ذلك لأن كل مسلم
في حدِّ ذاتھ رجل دین، وكلاً منَّا راع ومسؤول عن رعیتھ، غیر أنني أجزم بأن الفئة الأولى التي

تقع على كاھلھا تبعة ھذه المسؤولیة ھي فئة السادة العلماء..
لا لأنھم ھم وحدھم الذین وكِل إلیھم حفظ المثل العلیا في المجتمع، ولكن لأنھم أقوى فئة شعبیة
ً دويُّ الإسلام، وفي تملك الروح المسیطرة والقدرة على الإصلاح. ففي أصواتھم یتمثل دائما
مظھرھم یتمثل شكل الخلافة الموروثة عن محمد بن عبد الله صلى الله علیھ وسلم، ولا ریب أن

فئة ھذا شأنھا لا یصلح غیرھا لقیادة مثل ھذه الحركة التربویة الكبرى[20].
والحقیقة أننا نستطیع بحمد الله أن نفخر بوجود حركة إصلاحیة ما في ھذا السبیل من ھؤلاء
السادة.. فھنالك الوعاظ والدعاة الدائبون إلى الحق، وھنالك العلماء الذي لا یفترُون عن نشر الثقافة
الدینیة في المجتمع، وھنالك في بعض الأحیان المحاضرات التوجیھیة العامة. ولكنا مع ذلك، لا
نستطیع أبداً أن نزعم بأننا نلمس أي ثمرة لكل ھذه الحركات... فلماذا؟ لماذا لا تتغلب جھود ھؤلاء

الدعاة على شيء من ھذا التیار الھاجم وھذه الشرور الكثیرة المتغلغلة؟
إن إیضاح الجواب عن ھذا لا یحتاج إلا إلى العودة إلى ما اشترطناه في الفروع التي تعمل على
(بث الوعي الخلقي). لقد قلنا إنھ یجب أن تكون فروع ھذه الدعوة منظمة متشابكة، ومعنى ذلك أنھ
ً بما یقوم بھ یجب أن تشیع روح الثقة بین القائمین على ھذه الفروع، وأن یكون كل منھم موقنا

الآخر.
وھذا وحده ھو الشرط الذي یفقده السادة العلماء... وھذا وحده الأساس الكبیر الأول الذي لم
یستطیعوا - مع الأسف - إلى الآن إرساءه وتقریره، فعلماؤنا لا تربطھم فیما بینھم رابطة،



ً تكلؤھا، وسیاسة الدعوة الإسلامیة في نظر ً جماعیا وجھودھم فردیة متفرقة شتى، لا تجد روحا
أحدھم لا یمكن أن تجدھا تلتقي مع سیاسة الدعوة لدى الآخر، ولقد كنت أتمنَّى ألا أقول إنما مرجع
كل ذلك إلى الاعتداد بالذات.. إلى الشغف بالتسامي على الغیر... لقد كنت أتمنى لو عثرت على

سبب آخر لھذا التفكك والتدابر، ولكني - ویا للأسف - لم أعثر.. لم أعثر على غیر ذلك[21].
ولو أنَّ ھذا لم یكن... ولو أن سبل الدعوة والإصلاح فیما بینھم تلاقت واتَّحدت، ولو أنھم نظموا
ھذه السبل كما ذكرنا... وتعاونوا جمیعاً على تحقیق الوعي الإسلامي لآتى العمل ثماره، وظھرت
م كل نتیجة الجھد، ولانطلقت ھذه النتیجة قویة جبارة تبدد كل شر، وتصلح كل فاسد، وتقوِّ

معوج[22].
ومن ھنا نشأ فراغ كبیر في ھذا المجال... مجال (بث الوعي الخلقي) بین أفراد ھذا الجیل، وكان
ً أن نشأت من الفراغ ھذه المأساة التي نتحدث عنھا، فالنشء حیثما نظر والتفت یبصر غزواً أجنبیا
مداھماً... غزواً في الفكر والعقائد... غزواً في الأخلاق والمقومات... غزواً في المبادئ الإسلامیة
ً غابراً وتقالیدھا، فإذا بحث عن عاصم من تیَّار ھذا الغزو، لم یبصر من كل ما حولھ إلا تاریخا
ینادیھ من وراء جدران من القرون... فأنى لھ أن یرحل عن أضواء حیاة القرن العشرین إلى
د فیھ الحیاة ویجعل منھ حلقات تمتد وتتوالد مع كل قرن تاریخ مضى واندثر ولم یخلفھ من یجدِّ

وعصر؟
فإذا كان واقع مجتمعنا كذلك... وإذا كان معظم الظروف التي تحیط بالنشء تخنق الوعي الخلقي
فیھ... فمن أین للمأساة أن تنتھي، وأنى للحكومات وحدھا أن تعتصر من سبیلي التربیة المدرسیة
ً لمحنة السلوك الخلقي، بل وأنى للمجتمع نفسھ أن یخضع لمراقبتھا ومراقبة المجتمع دواء كافیا

وحكمھا؟



رسالتنا في الحیاة
.. أجل، إن من الواضح أن رسالة الإسلام عاجزة عن مسایرة التیار الحضاري الداھم إلینا من
أوربة. ولكن ذلك لسبب بسیط یعرفھ كل عربي صحیح، وھو أن الإسلام ما جاء لیخضع یوماً ما

لأي تیار حضاري جارف، ولكنھ جاء لیخضع ھو الحضارات كلھا طبق مبدئھ وسبیلھ.
إن علینا أن نختار لحیاتنا أحد سبیلین:

إما أن نذوب ونتلاشى في تیار مدنیة أوربة وحضارتھا، ونستبقي من تاریخنا العربي كلھ ورقة
تتقاذفھا الأمواج على وجھ العباب، كتب علیھا: (القومیة العربیة).

ً ممتداً في كینونتنا وحیاتنا، یورثھا وإما أن نجمد ونستصلب، ونجعل من قومیتنا العربیة عصبا
الاستقامة، ویحفظھا من الاعوجاج والانحناء.

فإن قنعنا بالأول، فلنتبنَّ السبیل الذي یدعو إلیھ من یدعون أنفسھم: (المتمدنین)، من الاحتفاظ
بشعارات عربیة في اللسان، والانطباع بحیاة أوربیة كاملة في الروح والاتجاه.

أما إن اخترنا الثاني، فعلینا أن ندرك بسھولة أن القومیة العربیة لیس لھا من معنى إن لم تكن
رسالة، وعلینا أن نعمل في تكاتف وإخلاص على انتھاج سبیل ھذه الرسالة وحدھا.

وقد نسمع بسبیل (خیالي) ثالث، یبتدعھ الذین لا یجدون في نفوسھم عاصماً عن أن یكونوا ذیولاً
لأوربة، ولكنھم یشتھون في الوقت نفسھ أن یحتفظوا بانتساب فخري لھم إلى تاریخھم العربي،
وھو محاولة التوفیق بین رسالة العرب وحضارة الآخرین، غیر أن النتیجة الواقعیة التي لا مفرَّ

منھا، لا تعدو أحد السبیلین السابقین.
ذلك لأن من أوضح أمثلة المستحیل، التوفیق بین رسالة الإسلام ورسالة أوربة؛ فھذه الثانیة إنما
ظھرت نتیجة تفاعل عدواني شدید في نفوس الأوربیین ضد الإسلام طوال العصور الوسطى..

فأنى لھما في حین من الدھر أن یصطلحا ویلتقیا؟!
وھؤلاء (الخیالیون) لا یروجون ھذا السبیل الخرافي لجھل منھم بطبیعة المستحیلات أو شواھد
العلم والتاریخ، ولكن الحقیقة أنھم لا یحبون أن یعترفوا بأن القومیة العربیة قائمة على رسالة، بل
ل أھلھا تبعة مبدأ ورسالة.. وتفرض إنھم یتمنون لو لم یكتشفوا أو تكشف لھم الحقیقة أنھا تحمِّ

علیھم سلطانھا.
وقد یدافع بعض ھؤلاء (الخیالیین) عن وجھتھم، بأن الإسلام الیوم عاجز عن ملاءمة الوقت، ولم

یعد صالحاً لمسایرة ھذا الانقلاب الحضاري الداھم الذي یفرض نفسھ في كل مكان.
ً ً وثلاث مئة وسبعا غیر أن من سوء حظ ھذه الحجة، أنھا جاءت متأخرة عن ظرفھا الملائم ألفا
وسبعین سنة، فلو أن قائلھا احتج بھا في صدر الإسلام عندما بدأ یرتفع صوتھ شاذاً عن اتجاه
التیارات المدنیة والحضاریة والدینیة جمیعھا، لاستطاع أن یكسو حجتھ من قوة العادة والطبیعة
التي تفرض أن یسیر كل شيء في اتجاه التیار العام لا معاكساً لھ، ولكن أما وقد وقعت المعجزة،
ل مجرى العالم كلھ بسائر حضاراتھ ومدنیاتھ، ومرت ثمانیة قرون بعد واستطاع الإسلام أن یحوِّ
ذلك، كلھا یؤكد انتصار القوة الخارقة في الإسلام؛ فإن ھذه الحجة لم تبق فیھا أي ذرة من خطورة

أو شعاع من المنطق.
أجل، إن من الواضح أن رسالة الإسلام عاجزة عن مسایرة التیار الحضاري الداھم إلینا من
ً أوربة، ولكن ذلك لسبب بسیط یعرفھ كل عربي وكل مسلم، وھو أن الإسلام ما جاء لیخضع یوما

َّ



ما لأي تیار حضاري جارف، ولكنھ جاء لیخُضع ھو الحضاراتِ كلَّھا طبق مبدئھ وسبیلھ.
وكلمة (لم یعد صالحاً..) التي لا یفتؤون یرددونھا، تنبئ عن مدى خلطھم وسوء وعیھم عن
تاریخھم العربي الإسلامي، فمتى كانت رسالة الإسلام تسایر حضارة مداھمة، حتى یقال إنھا الیوم
(لم تعد صالحة لأن تسایر..)؟ ولو كان مقیاس صلاحیة الإسلام ھو ھذا الذي یتوھمون، لما
انقشعت حضارة الرومان إلى ھذا الیوم عن بلاد الشام، ولا تقلَّصت مدنیة الفرس عن بلاد العراق،
ولا انحسرت التیارات المختلطة عن أراضي مصر... ولما بقي للإسلام في ھذا العصر اسم أو

ى یعرف. مسمَّ
إن رِبعي بن عامر حینما أراد رستم أن یشعره أن حضارة الفرس شعاع شمسي یلمع في الدنیا
كلھا، وأنھا تتھادى في تیار من ماء الذھب والجواھر والإستبرق، فلیس لحفاة العرب المحترقین
في لھیب الصحراء أن یطمعوا بمناوأتھا والنیل منھا، لم یتصاغر في نفسھ قائلاً: إن حضارة
الإسلام لا تستطیع أن تسایر أو تقف إلى جانب التیار الفارسي الداھم؛ ولكنھ راح یتوكأ برمحھ
ً عن بریقھا، المسنون على فرُُش الذھب والإستبرق والحریر التي مدت بین یدي رستم، متعامیا
متجاھلاً أنھا شيء غیرُ حقارة الأرض وترابھا، لیرد علیھ ویشعره بأن الحضارة الإلھیة شيء
فوق بریق الذھب والإستبرق، وأن الباب الذي فتح لھم لیدخلوا منھ إلى عروش الدنیا ھو أوسع

بكثیر من ھذا الباب المادي الذي لا یملكون ھم غیره..
والمشكلة ھي أن ھؤلاء (الخیالیین) یظلُّون عاجزین عن أن ینظروا إلى شؤونھم بعیون عربیة،
فھم دائماً یستعیرون نظارات أجنبیة لتبرز أمامھم سبیل الحیاة في بلادھم من الوجھة الأجنبیة عنھم
فقط. وإلا فلماذا لا یقولون: إن حضارة أوربة عاجزة عن مسایرة حیاتنا، لأنھا لم تعد صالحة لأن
تلائم حقائق الإسلام وروحھ؟ وما المرجح لأن یعكسوا ھذه الجملة، ویعتذروا عن قبول الإسلام

لأنھ لا یلائم حضارة أوربة؟
***

إن علینا أن ندرك الفرق بین صلاحیة الإسلام للحیاة، وصلاحیتھ للانضواء تحت سلطان
الحضارات الأخرى.

فأما أنھ صالح للحیاة فھو أول عھدة دائمة یأخذھا الإسلام على عاتقھ لمن اتبع سبیلھ واسترشد
بھدیھ، {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ} [النحل: 16/97] ، وأما
أن یقبل الانضواء تحت سلطان ما لأیة أمة، فذلك ما یتنزه عنھ الإسلام ویأباه: {وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ} [الأنعام: 6/153]. َّبِعوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ مُسْتقَِیمًا فاَتَّبِعوُهُ وَلاَ تتَ
والحیاة التي یتیحھا الإسلام لأھلھ، حیاة قائمة على عقد الصلح بین العالم والوجود، لا على انتزاع
الوجود من أمة لیسلِّمھا لآخرین، أو على أن تكون سلعة تتداولھا الأمم على سبیل التبادل والتنازع،

{یاَأیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا} [الحجرات: 49/13].
ویخطُّ الإسلام في سبیل تقریر ھذه الحیاة ثلاثة خطوط عریضة من المبادئ العامة.

أما المبدأ الأول فھو الإیمان بإلھ ھذا الكون وسر وجوده، واختصاصھ وحده بالعبادة والتعظیم دون
سائر المتألھین والمخلوقین.. ومن ھنا قامت ثورة الإسلام على أولئك الذین استعبدوا شعوبھم
ً یتألھون علیھا، ومن ھنا أصبح أدنى رجل في المسلمین یجیر على واتخذوا من كواھلھم عروشا

أعلاھم[23].



والمبدأ الثاني ھو وضع المثل الروحیة العلیا في مكان الغایة المقدسة من الحیاة، واتخاذ العنصر
ُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تنَْسَ ً إلى تلك المثل... {وَابْتغَِ فِیمَا آتاَكَ �َّ ً محترما المادي منھا سبیلاً منظما
نْیاَ} [القصص: 28/77]. فلا ھو یبرر حیاة روحیة متزمتة تعیش من العالم في نصَِیبكََ مِنَ الدُّ
ا كھف منعزل غریب عنھ، كما تتكلف لذلك الفلسفة البوذیة، إن الرسول یرد على ذلك قائلاً: «أمَّ
أنا فأصوم وأفطر وأصلِّي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني»، ولا ھو یرضى
أن تتحكم المادة وحدھا وتكونَ ھي الغایة المقدسة من الحیاة كما تتكالب علیھا حضارة أوربة

ویلبسَون في سبیلھا المخالب والأنیاب.
ومن نتیجة ھذا المبدأ الثاني أن یصبح المسلمون في ظل الحضارة الإلھیة أسرة واحدة، أفرادھا
متحابون متساوون، لا تعنوُ جباھُھم إلا لربھم الواحد الكبیر، ثم أن یصبح كل ما تحت أیدیھم من
مال ومتاع مقتسماً بینھم في غیر تطاحن، كافیاً لجمیعھم بالعدل. ذلك لأنھم یستمتعون بھ وسیلة إلى
ً أن أعطى الإسلام للعلم قداسة أیَّما ً للتألھ والاستعباد. وكان من نتیجة ھذا أیضا العیش، لا سببا

قداسة، إذ ھو السبیل لاستقرار حیاة الإنسان على ھذه الأرض في سعادة ورفاھیة.
وحسبك أن تعلم أن الإسلام یدفع المسلم إلى اجتذاب الحقائق العلمیة من أي جھة أمكن، ویعتبر

الحكمة ضالة المؤمن فحیثما وجدھا فھو أولى بھا.
والمبدأ الثالث، ھو إرساء قواعد تشریعیة لضمان العدالة في شتى نواحي الحیاة من حقوق مدنیة

وأحوال شخصیة وشؤون قضائیة، وفي كل ما یتعلق بالاقتصاد والسلم والحرب وغیر ذلك...
ولقد كان من أسرار خلود ھذا التشریع أن نص على جمیع القواعد الكلیة من سائر ھذه الفروع،
ولم یدعْ للزمن والتطور الحضاري صلاحیة في التصرف بھا لیحتفظ بجوھره وروحھ، ثم عھد
بمعظم الجزئیات المتفرعة عن تلك القواعد العامة إلى الخلیفة الإسلامي العادل، مع منحھ الخطة
الاجتھادیة التي ینبغي أن یسیر على ھداھا وألا یتجاوزھا. وبذلك یجري بالمسائل المتعلقة بعجلة
الزمن وفق تطوره مع الاحتفاظ في الوقت نفسھ بالروح الإسلامیة الموجھة حتى في ھذه الجزئیات

نفسھا.
وضمان الوحدة الإسلامیة الشاملة لھذه الحیاة الدنیا والحیاة الأخرى معقود أولاً وآخراً بسلسلة
مؤلفة من ثلاث حلقات ھي: العقیدة، العبادة، التشریع. فالعقیدة ضمان لتطبیق التشریع وتحري
الدقة فیھ، والعبادة ضمان لبقاء العقیدة حیة مزدھرة في النفس. إذ إن أمواج ھذه الحیاة وفتنتھا
ً في خطر، وتجعل الإنسان عرضة للغفلة عنھا، فكانت العبادة الدائمة في شتى تجعلھا دائما
ً مستمراً إلى العنایة بالعقیدة. ثم ھذه الحلقات الثلاث كلھا ضمان لإسعاد صورھا وأنواعھا منبھا

الفرد والمجتمع في المعاش والمعاد.
***

ھذه ھي الحیاة التي یتعھد الإسلام لأھلھ بحفظھا وإتاحتھا لھم بعیدة عن كل شقاء في كل عصر
وزمن، فأي نقص یتراءى في ھذا النوع من الحیاة حتى نقول: إن رسالة الإسلام لم تعد صالحة

لحیاتنا الیوم؟
إن عدم صلاحیتھا آتٍ من اصطدامھا بشھوات أوربة التي اتخذت مثابتھا عندنا في كل شارع
ومجتمع وبیت، عدم صلاحیتھا آت من أنھا لا ترضى أبداً بالمعاییر الخلقیة المصممة في أوربة
والمستوردة إلینا في بلادنا العربیة، عدم صلاحیتھا آت من أن أكثر نشئنا ھذا ترعرع على التجرد
من كل مظھر من مظاھر التنسك والعبادة والتقید بمعاییرھا، فمن الصعوبة بمكان أن نلزمھ بما

َّ َّ



اشتھى أن یتجرد ویتفلَّت منھ، عدم صلاحیتھا آت من أن أوربة علَّمت ھؤلاء كیف یتعشقون من
الحیاة، المادة فقط، ویؤمنون منھا بالمادة فقط، حتى أصبحت فكرة الإلھ نفسھا غیر صالحة لھذا

الزمن في اعتبارھم.
ھذه ھي العقبات التي جعلت الإسلام في نظر ھؤلاء غیر صالح لھذا الوقت، وإنھا - كما تجد -
عقبات صبیانیة، كتلك الشھوات أو اللعب التي یبكي من ورائھا الأطفال عندما یلمحونھا في السوق
أو لدى الباعة... وبدھي أن الذین یبكون من وراء ھذه الشھوات عندما یمنعھم الإسلام إیاھا، لیسوا
ھم الذین یقدرون (القومیة العربیة) قدرھا أو یفكرون في خدمة التاریخ العربي أو یقلقون من أجل

ضیاع حقھم العربي... إنھم یعیشون في الحیاة من أجل شيء واحد فقط، وھو شھواتھم.
***

وبعد ھذا كلھ فإن أمثال ھؤلاء، حینما یجادلون في قضایا الإسلام والدین، یتصورون أنفسھم كما
لو كانوا فئة من الجنود تتمرد على قائدھا في بعض ما یحملھم علیھ، أو ثلة من الشعب تحاول

إسقاط الحكومة ومجابھتھا بالعصیان، أو كتلة برلمانیة تأبى إلا أن تعدل مادة من الدستور..!
ولكن إلھ الكون لا یشبھ القائد العسكري أو رئیس الحكومة أو اللجنة العلیا للتشریع.. إنھ مبدع ھذا
العالم كلھ، فلھ وحده أن یتصرف في ھذا العالم كما یشاء. وھو عندما یصدر للعالم أحكامھ، لا
یفتقر إلى أن یسلك السبیل إلى اكتساب أكبر جمھرة مؤیدة من الشعوب، إنھ یحكم بما یشاء، ولا
معقب لحكمھ، وبلاغھ الذي أعلنھ على عباده: {الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً} [المائدة: 5/3] لیس قراراً حكومیاً موجھاً إلى الشعب قابلاً للتعدیل أو
ل من لدن بدیع السماوات والأرض إلى الصفوة الاستئناف، وإنما ھو حكم جبريٌّ إلزاميٌّ تنزَّ
ة لذاتھ، فمن الحمق أن یراد منھ المختارة من مخلوقاتھ، وھو عقل مستقل بنفسھ، أي إنھ حجَّ
الخضوع لحكمِ أو تصرفِ العقول، والذي أعلن العصیان لھ والخروج علیھ، فإنما ھو یدعي بذلك
أنھ على استعداد لأن یتحرر عن مملكة الله، ویستقل عن حكمھ في عالم آخر... فعلیھ قبل أن یجادل
الله بتلك الذرة التي وضعھا في رأسھ من العقل، أن یستنجد عقلھ في إنشاء ذلك العالم الثاني الذي

یرید أن یعیش فیھ متحرراً عن قوة الله وسلطانھ.
أما كون ھذا السبیل الذي ألزمنا بھ یتلاءم مع حیاة متكاملة النعیم، فذلك تفضلٌ منھ وإحسان، لا

ثمنٌ لتقبل الأوامر والخضوع للأحكام.



رسَالتنا... والحریة
... إن علینا قبل كل شيء أن ندرك أن میلاد ھذه الكلمة في الأذھان، یرجع إلى أواسط عھد
الاستعمار في بلادنا، ولعل من الغریب في الأسماع أن نقول إنھا كلمة ولدّتھا سیاسة الاستعمار

نفسھ...! فكیف ذلك؟.. ولماذا؟..
اعة وضیئة، من الكلمات التي تأخذ مكاناً متألقاً من صفحة مجتمعنا الیوم، وتتجلَّى فیھ بأحرف لمَّ
كلمة: (الحریة)... الحریة بمعناھا العام، أي الحریة في القول، والحریة في الرأي، والحریة في
العمل والسلوك... و... إلخ، ولعلك تستطیع أن تقول إنھا كلمة الموسم في ھذا العصر، أي إنھا

كلمة القرن العشرین... أي الكلمة الدولیة التي تجري على كل لسان، وتمر بكل حلم.
ومن شأن مثل ھذه الكلمات التي تستأثر باھتمام الأفراد وحماسھم، وتتخذ قرارھا المكین في
أحلامھم وأفكارھم، أن تكون قد أذیبت دراسة وتحلیلاً، وفھماً للمصدر الذي أتت منھ والنتیجة التي
دارة من الأحلام تنتھي إلیھا، ولكن في اعتقادي أن كلمة (الحریة) مع أنھا تحتل مكان الصَّ
ً عنا، ولا نزال بعیدین عن والألسن، ومع اكتناف التعلیقات والشروح بھا، لا یزال معناھا خفیاّ

تحلیل مصدرھا وموردھا وطبیعتھا.
***

إن علینا قبل كل شيء أن ندرك أن میلاد ھذه الكلمة في الأذھان، یرجع إلى أواسط عھد الاستعمار
في بلادنا، ولعلَّ من الغریب في الأسماع أن نقول بأنھا كلمة ولدتھا سیاسة الاستعمار نفسھ...

فكیف ذلك..؟ ولماذا؟..
إن روح التحرر في الواقع من الأمور الطبیعیة التي تركن إلیھا النفوس، ویلذُّ لھا الانطلاق في
میدانھا، ولا ریب أن جثوم المستعمر فوق صدور الأمم یعني انغلاق أوسع باب لھذا المیدان في
وجھھا، والنتیجة الطبیعیة لذلك أن تتجمع في النفوس عوامل الثورة للانقضاض على ذلك الباب

وتحطیمھ...
ولكي یتفادى المستعمر ھذه النتیجة، فقد كان من خبثھ ومكره أن یشغل النفوس عن الانتباه إلى
القفل الكبیر الذي أوصد بھ بابھا الطبیعي الشرعي إلى میدان التحرر، وذلك بصرفھا إلى المنافذ
والثقوب التي أوصدتھا - لحكمة - الشرائع والمبادئ والتقالید... وغایتھ من وراء ذلك أن یحیل -
بالتدریج - مظھر الباب المقفول أمام تلك الشعوب ظلماً وعدواناً، إلى مظھر جدار طبیعي قائم، لا
یعقل أن یھدم أو یثقب، أما مجال الانطلاق والتحرر الإنساني فھو تلك النوافذ الأخرى التي أغلقھا

ما یسمونھ بالشرائع والأخلاق ھمجیةً ورجعیةً وظلماً...!!
وإن كلاً منَّا یذكر فرنسة - یوم كانت جاثمة في بلادنا - كیف كانت تسلك بنا ھذا السبیل الماكر إلى
تلك الغایة، لقد كانت تغرینا باسم رسالتھا الحضاریة والتحرریة، بتحطیم كل ما ورثناه عن تاریخنا
ماتنا وأخلاقنا، لأن كل ذلك في نظرھا أغلال.. أغلال تقیدنا وتحرمنا من متعة وما عرفناه من مقوِّ

المدنیة الحدیثة وحضارة القرن العشرین التي قامت على تحقیق كل رغائب الإنسان.
ولقد عرفت فرنسة، وعرف كل عاقل وأحمق على وجھ الأرض، أن فرنسة لم تكن لتقلق إلى ھذا
الحد من أجل راحتنا ومن أجل أننا لا نتمتع بكل رغائب الإنسان.. وما كان كبدھا لیتحرق كل ھذا

علینا من أجل أننا مقیدون في الأغلال...



ولكنھا كانت تحرص على أن یكون سبیلنا الطبیعي في التحرر والاستقلال بعیداً عن مجال منفعتھا
منا، نائیاً عن الطریق الذي تمتص منھ حقنا وكرامتنا، ولیكن ذلك السبیل منحرفاً بعد ذلك نحو أي
جھة أخرى، لیكن جاریاً على حساب دیننا ومبدئنا وتاریخنا.. فإن لھا في ذلك تجارة بربحین، ربح

استغلالھا لبلادنا وحقنا، وربح تحطیم مبادئنا والثأر من دیننا وشریعتنا.
***

والشيء الثاني مما یجب أن ندركھ بدقة، ھو أن من المستحیل أن یتمتع إنسان ما بحریة تامة نزیھة
لھا بعض الناس من أمانٍ وغایات. كما نتخیل أو نظن، وكلمة الحریة لا یمكن أن تتحمل كل ما یحمِّ
إذ إن دوافع الإنسان نحو سلوك ما محصورة في ثلاث قوى. فإما أن تكون العقل والمنطق السدید،
أو دافع التشبھ والتقلید (وھو دافع نفسي برأسھ لا یستمد قوتھ لا من العقل ولا من التشھي)، أو

دافع الشھوة والأھواء.
فالإنسان على كل حال مستعبد استعباداً كاملاً لأحد ھذه الدوافع الثلاثة، ولئن استطاع أن یتحرر
عن توجیھ الموجھین وتقلید الآخرین فإنھ لن یستطیع أن یتحرر من كلا السلطانین الآخرین، ولئن

استطاع أن یفلت من سطوة أحدھما فما من شك في أنھ سیظل مستعبداً لسطوة الثاني.
ولكن تحت أي ھذه القوى یضع الإنسان تصرفھ، ولأي مملكة من ھذه الممالك ینضوي ویخضع؟
إن الإنسان ھنا فقط یملك حریة تامة صحیحة، وفي ھذه اللحظة فقط یستطیع أن یشعر بامتلاكھ
لزمام أمره، فھو یملك خیاراً تاماً في أن یسلم زمام أمره إلى أيِّ ھذه السلطات یشاء.. وعلیھ في

تلك اللحظة أن یفكر في البحث عن أنبل تقید وأشرف استعباد وأعدل سلطة من ھذه السلطات.
ومن منا لا یدري أن أعدل مملكة من ھذه الممالك الثلاث ھي: المنطق والعقل المتدبر الحكیم؟
ومن منا یجھل أن أشنع استعباد وأرذل تقید ھو ما جاء عن سیطرة النفس الثائرة والنزوات العابرة

والتقلید الأعمى؟
***

ً بالحریة، یدعون إلیھا في كل مجال، ویحببونھا إلى كل عقل، إن كثیراً من الناس ینادون دائما
ویدخلون ھواھا في أذھان الناشئة من ھذه الأمة، ولكن ألا یجدر بنا أن نمعن في واقعنا الذي نعیش
فیھ لنتبین مدى اقترابنا من ھذه الحریة وتلمسنا لھا؟ لقد أرادوا أن یكونوا أحراراً في أقوالھم،
وأرادوا أن یكون أحراراً في كل اتجاھاتھم، فماذا فعلوا حین أرادوا ذلك؟ لقد استجمعوا جرأتھم ثم

قفزوا قفزة جعلتھم من ھذه الحریة أبعد ما یكونون!
ولقد كانت النقطة التي قفزوا منھا ھي تراث ھذا الشرق العربي الإسلامي...

صحیح أنھ تراث لا تتراءى فیھ روح التفلت، ولكنھ على كل حال یأبى أن ینحني وینقاد یوماً ما إلا
ً ھو: خذ «الحكمة»... ولا تبال من أي وعاء لسلطان العقل وحده، وشعاره في سلوكھ دائما

خرجت.
أما النھایة التي قفزوا إلیھا، فھي شھوات أوربة ومدنیة أوربة.

صحیح أنھا نھایة متحررة عن تقالید الشرق وشعاره، ولكن من الذي یجھل أنھم تحرروا من ھناك
لیتصاغروا مستذلین تحت سلطان النزوات البدائیة والتقلید الأصم الأبكم ھنا؟ أما شعار ھذین

السلطانین فھو: متِّع حیوانیتك، ولا تبال أكانت حكمة أم جنوناً.
أما الطاقة التي دفعتھم إلى تلك القفزة فلیست ھي الروح التحرریة كما وھموا... ولكنھا استجابة
لتلك الحیل الاستعماریة التي كانت تسیر نحو غایة مرسومة طبق مصالحھا. ومھما یكن من أمر



الاستعمار معھم بعد ذلك، فإن تلك الاستجابة لدیھم لیست سوى إشارة إلى مكان المملكة
الاستعماریة الجاثمة في نفوسھم.

وقد یدافع ھؤلاء عن أنفسھم فیقولون: إن ما نریده ھو أن تنجلي عن بلادنا ید الاستعمار وجیوشھ،
ً ونأخذ ومادام ھذا قد تم فلنا أن ندع ما نشاء ونأخذ، ولنا في حیاتنا الاستقلالیة أن نترك تاریخا

غیره.
فانظر..! ألیس ھذا منطق قوم یعترفون بضعف كینونتھم، وبأنھم فقراء الشخصیة والإبداع، لا
مندوحة لھم عن الاتكاء على عصا الغرب أو الشرق، ولا غنى لھم عن استجداء مناھج الحیاة
ومقوماتھا من الآخرین، فضلاً عن أنھم لا یملكون عقلاً یستطیع أن یدرك أنھم حملة رسالة... قادة
تاریخ... ورثة مبدأ ونظام وشریعة.. ومن ثمَّ فھم لا یملكون شخصیة معتزة تستطیع أن تھضم

فلسفة الحیاد الإیجابي وتتبنىّ المساھمة في إرسائھ وتقریره.
ومثل ھؤلاء الناس حینما یحاولون أن یتحدثوا عن القومیة العربیة، یبتعدون بمفھومھا ما أمكن عن
ظل المبادئ وتبعة الرسالة... وحینما یریدون أن یكونوا بارعین في تحلیل مفھوم القومیة العربیة
لا یزیدون على جعلھا نتیجة تفاعل نفسي في أمة اتحدت في اللغة والمشاعر والبقعة الجغرافیة..!
ولعلك تحسُّ كیف أن ھذا التعریف یصور لك القومیة العربیة أشبھ ما تكون بعائلة متكتلة منعزلة،

كل ما تبتغیھ ھو أن تغلق على نفسھا باب دارھا لتستقر في ركنھ بأمان...
ولو أن قادة العرب السابقین ممن صنعوا تاریخنا العربي، فھموا القومیة العربیة على ھذا الشكل
لما كان للعرب الیوم أرض من عالمنا ھذا سوى شبھ جزیرتھم المنعزلة القدیمة التي تحدُّھا سوریة
من الشمال، والفرات من الشرق، والبحر الأحمر من الغرب، فذلك المكان ھو وحده مھدھم
الجغرافي، وھم وحدھم الذین كانت تجمعھم اللغة العربیة، وھم وحدھم الذین كان یشیع فیھم

الشعور والدم العربي كما یقولون.
ولكن التاریخ العربي لا یتعرف على ھذه الصورة المتقلِّصة الرجعیة عن مفھوم القومیة العربیة،
إنھ یعرفھا بالشعور العربي الذي یتوحد على رسالة ویجتمع على محور من المبدأ، ثم یتحمل في
ثورة موحدة تبعة أدائھا ونشرھا في كل جھات العالم. ومن ثم فقد استطاعت القومیة العربیة أن
تقتلع جدران حدودھا الجغرافیة، ثم تتمطَّى وتنتشر في شرق العالم وغربھ، وإذا بمملكة فارس
ودولة الرومان، وإذا بشرق العالم إلى الصین وغربھ إلى أواسط أوربة، إذا بكل تلك الأصقاع
فروع للجزیرة العربیة، وإذا بمعظم أھلھا ینطقون بلغة الضاد، وإذا بھم یتخذون أمكنتھم أعضاء

عاملین في مجلس القومیة العربیة!
وسبب ذلك أن القومیة العربیة - في تاریخنا العربي - إنما قامت على مبدأ... مبدأ لا یعترف بأنانیة
ولا یحصر الخیر لطائفة أو عنصر أو جماعة، شأن القومیات الأجنبیة الأخرى التي حدثنا عنھا
التاریخ... وإنما ھو مبدأ یصنع السعادة لكل من على ھذه الأرض ویمد ظلال الأمن والسلامة في
كل شعب وأمة، ومن ثم فقد كان ھذا المبدأ عمادھا الذي عصمھا من الانھیار، وطاقتھا التي بعثت

فیھا النمو والاتساع، وكان ھذا المبدأ ھو رسالة الإسلام... رسالة العرب إلى العالم..
غیر أن ھؤلاء لا یریدون القومیة العربیة كذلك.. إنھم یریدونھا رجعیة تنفصم عن المبدأ، وتتراجع
متصاغرة متضائلة إلى داخل جغرافیتھا الصغیرة التي انطلقت منھا، وھم بذلك یناقضون أنفسھم

مناقضة صارخة في زعم أنھم تقدمیون! فلماذا؟.. لماذا یریدونھا ممسوخة كذلك..؟!



إنھم یشتھونھا ھكذا لأنھم یتضایقون من تبعة المبدأ، ولأنھم مقیدون، مقیدون بأغلال (الحریة)...
ولذلك فھم لیسوا على استعداد لتجدید رسالة وقیادة مبدأ، وخیر ما یجمع لھم بین التحرر من تبعة
المبادئ والتقالید، ومظھرھم القومي العربي، ھو أن یفسروا القومیة العربیة ھذا التفسیر الذي لا

یحوجھم إلى تعب ولا یقیدھم بشيء.
***

ولكن الرسالة على كل حال قد بدأت الیوم تعود... والمفھوم التاریخي لقومیتنا العربیة ھو الذي
أخذ ینتصر، لقد أخذ كل ذلك یتجلَّى ویفرض نفسھ على ید قائدنا المؤمن العربي الصادق: جمال

عبد الناصر[24].
فخیر لنا جمیعاً أن نحطم أغلال ھذه (الحریة).. ونستبق إلى إحیاء تراثنا... ومبادئنا... وأخلاقنا...

لنعید الیوم الذي یحدثنا عنھ التاریخ بأننا كنا فیھ متبوعین لا تابعین.
ً أن الإنسان لن یستطیع أن یكون حراً في ذاتھ مھما جھد، ولكنھ یستطیع أن یتقرب ولنعلم جمیعا
إلى الحریة، وإن أقرب ما یكون الإنسان إلى الحریة حینما یسلم مقادتھ لعقلھ ویدخل تحت سیطرة
تفكیره السلیم، وإن أبعد ما یكون الإنسان عنھا حینما یستذلُّ لھواه ویستكین إلى نفسھ ویركن

لحیوانیتھ[25].



رسالتنا... والأدب
... ولكنا نجد قادة الأدب في ھذا العصر قد أخرجوا الأدب العربي عن سبیلھ، وألبسوه ھو الآخر
قبعة وحلَّة أوربیة وشدوا عنقھ برباط أفرنجي، ثم سخروه سفیراً بین مدنیة أوربة ونفسیة ھذا

الشعب العربي! فھل من شيء یدعو إلى الأسف ویملأ القلب مرارة وأسى أكثر من ھذا؟
الأدب، ھو الباب الشعبي الكبیر إلى میادین الثقافة والعلم.

والأدب، فلسفة عملیة عن الحیاة والنفس... تقدَّم إلى العقول اللیِّنة المدلَّلة في مدرسة مضمخة
بالعطر، قائمة وسط ظلال أشجار الورد والیاسمین..

والأدب من أجل ذلك، أعظم رسول بین العقل الشعبي العام ورسالة ذلك الشعب في الحیاة، إنھ
المتعھد الوحید لتلك العقول بأن یشُربھا فلسفة تلك الرسالة وروحھا بأسلوب واقعي عملي، بعید عن
الافتراضات والنظریات الأكادیمیة، ودون أن یحوجھا إلى أي انعصار أو انحباس مجھد في ھذا

السبیل.
فھل یباشر أدبنا العربي الیوم ھذه المھمة ویقوم بھذه السفارة؟

إن من المؤسف أسفاً بلیغاً أن یكون الجواب: لا...لا، بكل مرارة وتأكید قاطع.
إننا في الوقت الذي نبحث فیھ عن سبیل شعبي محبَّب یدخل الوعي العربي الصحیح إلى العقل
الشعبي العام ویسقیھ روح الرسالة العربیة المقدسة، نجد قادة الأدب في ھذا العصر قد أخرجوا
الأدب العربي عن سبیلھ، وألبسوه ھو الآخر قبعة وحلَّة أوربیة وشدوا عنقھ برباط أفرنجي، ثم
سخروه سفیراً بین مدنیة أوربة ونفسیة ھذا الشعب العربي! فھل من شيء یدعو إلى الأسف ویملأ

القلب مرارة وأسى أكثر من ھذا؟
خذ أي قصة من معظم ھذه القصص التي تسمى: (أدبیة) واقرأھا من الغلاف إلى الغلاف، فإنك لن
تجد فیھا سوى حیاة أوربة وملاھي أوربة ومجتمعات أوربة وعقلیة أوربة، ولن تبصر فیھا مقابل

كل ذلك حرفاً واحداً یربطك بأي نسب إلى عروبتك التي تسري في دمك وفؤادك!
واستعرض معظم قصائد ھؤلاء الذین ینتحلون لأنفسھم شاعریة الأدب الحدیث.. فإنك لن ترى فیھا
سوى أسلوب الشعر الأوربي، ولن تبصر من خلالھا سوى الأخلاق الأوربیة نفسھا مكثفة في
مظھر ما یسمونھ بـ : (المكشوف) و(الرمزي).. ثم لن تعثر مشاعرك في خلال ذلك على ھزة في
بیت منھا تبعث فیك كوامن تاریخك العربي أو تسوق منك الذھن إلى رسالتك العربیة التي ولت مع

التاریخ!
واقرأ أي كتاب أدبي في النقد والتحلیل، فإنك لن تجد الألفاظ العربیة وحروفھا - في معظم تلك
الكتب - إلا مسخرة لمعان واصطلاحات ومجارٍ أوربیة لیس لھا أي ارتباط بجوھر الأدب العربي
في أي عصر من تاریخھ. فالكلاسیكي والرومانسي والتراجیدي، والتجریبي والرمزي والمكشوف،
وما لف لفیف ذلك، ھو وحده عماد الأدب العربي الصمیم!! ومن تتمة الخزي المخجل أنك ترى
الكاتب الأدبي في كثیر من الأحیان غائصاً إلى قمة شعره في ھذا النوع من النقد والتحلیل في نشوة
وطرب، بینما العفونة اللغویة الظاھرة تتصاعد من المادة الشعریة أو النثریة التي یتناولھا بنقده

الثقیل المتكلف، وھو غیر شاعر بھا!.
***



ومرجع المشكلة في ھذا یعود مرة أخرى إلى الطامة الكبرى التي جرھا ھؤلاء على أنفسھم في
سذاجة وفخر... مشكلة التداعي والانسیاق الذاھل الأعمى وراء الغرب.

إن ھؤلاء یشتھون أن تكون الروح الأدبیة في لغتنا ھي الروح نفسھا التي تشیع في آداب الغرب.
مع أن ھنالك فرقاً كبیراً بین طبیعة لغتنا العربیة واللغات الأوربیة الأخرى. فلغتنا ھي وحدھا التي
تمتاز باتساع عظیم في متنھا، وافتنان عجیب في أسالیبھا الدلالیة. إنھا اللغة الوحیدة التي تستطیع
ر ثلاث كلمات منھا لثلاثة معان مختلفة، حسب تألیفك لتلك الكلمات بعضھا مع بعض أن تسخِّ
وترتیبھا في النسق. ومن ثم فقد كان ثلاثة أرباع الجھد الأدبي في ھذه اللغة منصرفاً بطبعھ إلى فقھ

ھذه الأسالیب ودراسة ذلك البحر الزاخر من الكلمات...
أما اللغات الأخرى، فإن ضمورھا من ھذه الناحیة - على تفاوت بینھا في مقدار ھذا الضمور -
جعل آدابھا بطبیعة الأمر تنصرف إلى العنایة بناحیة أخرى وھي الموضوع. ولقد كان أن برزت
من خلال العنایة المستمرة بتلك الناحیة، مذاھبھم وابتداعاتھم فیھا من واقعیة وخیالیة ورمزي
ومكشوف، وما بین ذلك من فلسفات نظریة وتحلیل نفسي في معظم الأحیان، ومن ھنا كان واجباً
علینا ألا نغفل عن أن الأدب الغربي أصدق مرآة یتراءى فیھا سلوك الغرب وأخلاقھ وطباعھ. وما
الرمزي والمكشوف إلا عنوان طرف من أخلاقھ المتحلِّلة الفارغة. فھما سبیلان للتعبیر الفاتن عن
مواضع الشھوة.. ولعلھما یستمدان فلسفتھما عن السبیلین الفنِّیین في لباس المرأة للتعبیر عن أمكنة
الفتنة في جسمھا، والسبیلان ھنا في مجموعھما: ثوب الشاطئ المكشوف... وثوب الشارع

الرمزي...
غیر أن شھوة التقلید الساذج لدى جمھرة (المتأدبین) عندنا الیوم لا تدعھم یدركون ھذا الفرق
الواضح، إنھم یریدون على أي حال أن یصبح الأدب العربي ھو بنفسھ الأدب الغربي، لا یمیزھما
بعضھما عن بعض سوى ھذا الغطاء من الألفاظ فوق كل منھما... وھم فوق ذلك لا یجدون أي

غضاضة في أن یدَّعوا بأن ھذا ھو وحده الطریق إلى الرقي بالأدب العربي الیوم.
وعندما نفضل أن ندع الجدل اللفظي وأسلوب التفاخر بالادعاءات إلى البحث عن النتیجة العملیة
ً نجدنا أمام كارثة خطیرة.. ونجدنا ملجئین إلى انتزاع ً عربیا للرقي الأدبي على یدھم بوصفھ أدبا
ابتسامة فاترة مریرة من منظر اللائحة الغروریة التي كتب علیھا من فوق الكارثة: (الأدب العربي
الراقي). ونجدنا نتذكر بوحي الحالة قصة «غني الحرب» الذي قالوا إنھ تضایق من كلاحة ورثة
الطلاء على صندوقھ المالي إلى جانب المظھر الفاتن لخزانة الملابس القائمة إلى جانب الصندوق،
ً یشبھ فتنة الخزانة... قالوا: وكان الشخص الذي استدعاه فأرسل وراء من یطلیھ لھ طلاء فاتنا
ماھراً في طلاء الصنادیق واقتناص ما في داخلھا في آن واحد، فكان من خبثھ أن راح یشغل الغني
بما یجب أن یكون علیھ شكل الطلاء وھندستھ حتى إذا استغفلھ اندست یده إلى الداخل ولم تخرج إلا
ً في تلك اللحظة في تخیل وقد نظف ما في باطن الصندوق، أما «غني الحرب» فقد كان غارقا

أحسن الألوان (الرومانسیة) لطلاء الصندوق..!
لیس من فرق في نظري بین التقدم الذي أحرزه غني الحرب لصندوقھ بجمال ذلك الطلاء، والتقدم
الذي انتھى إلیھ المتأدبون الجدد بتلقیح الأدب العربي بطبیعة أدب الغرب. فالأول فقد الصندوق كلھ
لأنھ حصر اھتمامھ بجانب تافھ من متعلقاتھ الشكلیة، والآخرون نسوا فقھ اللغة العربیة وجھلوا
أبسط قواعدھا وأحكامھا من وراء ترقیتھم لھ، أي من وراء تعطیلھم لرسالتھ الأصلیة التي تعنى

كما قلنا بفقھ الأسلوب العربي ودراسة متنھ.



وإلا فھل یجوز أن نطالب الأدیب الصحیح بأقل من تذوقھ وتفھمھ للقرآن الكریم وإدراكھ لضوابط
اللغة العربیة وأسالیبھا؟

ولكن ماذا.. إن قلت لك إن كثیرین من ھؤلاء الذین یزعمون أنھم من أولي الفضل على الأدب
بسبب ھذا التجدید لا یفقھون كثیراً من أبسط القواعد العربیة، ویجھلون كثیراً من أسالیب العربیة

في القرآن وغیره؟!
اجتمعت بأحدھم مرة - وھو من الذین یتخذون المذاھب في الأدب - ومع سیاق الحدیث بیننا أخرج
من جیبھ مذكرة قد كتب فیھا بعض آیات القرآن التي استغلقت علیھ ورأى فیھا محط نقاش
ومحاكمة لصوغھا العربي، وراح یریني كیف أنھ انتبھ إلیھا ولم یعثر عند أي وجھ عربي على
سبیل لصحتھا.. ولقد كان من جملة آیاتھ التي استشكلھا قولھ تعالى: {وَلقَدَْ مَكَّنَّاھُمْ فِیمَا إِنْ مَكَّناَكُمْ
فِیھِ} [الأحقاف: 46/26] وكان مأخذه علیھا أنَّ جواب (إنْ) في قولھ إنْ مكناكم غیر موجود، مع
أنھ لا یجوز حذف جواب الشرط في مثل ھذه الجملة بالاتفاق!.. وآیة أخرى استوقفتھ وھي قولھ
ةٍ} [یوسف: 12/45] إذ كیف یقال إن تعالى عن سیدنا یوسف: {وَقاَلَ الَّذِي نجََا مِنْھُمَا وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

یوسف تذكر بعد انقراض أمة، مع أن الأمة التي كان یعایشھا لم تكن قد انقرضت بعد؟!
ة) معناھا ھنا الحین، ولما قلت لھ إنَّ (إنْ) في الآیة الأولى نافیة ولیست للشرط، وإن كلمة (أمَّ
والمعنى أنھ تذكر بعد حین، فكر قلیلاً ثم نظر إليَّ قائلاً: وھل أنت متأكد من أن (أمة) تأتي في

اللغة بمعنى الحین؟..
وأعجب من ھذا أن أحد الذین یظلون یكتبون المقالات في القصص والأدب ویحللونھ التحلیل

الأوربي الجدید سمعتھ یقرأ ھذا البیت العربي المشھور:
قد أحوجت سمعي إلى ترجمانإن الثمانین - وبلِّغتھا -

بإسكان اللام من وبلغتھا أي (وبلُْغتھا)! ولما سألتھ متجاھلاً عن محل ھذه الكلمة مما قبلھا أسرع
قائلاً: إنھا معطوفة على الثمانین! ولقد ظل یعجب ویجادلني برھة طویلة عندما قلت لھ إن الروایة
والمعنى: بلُِّغْتھَا على أنھا جملة دعائیة معترضة، وكان الذي ختم الجدال ھو أن أتى أحد

الحاضرین لھ بأحد كتب شواھد الشعر في النحو یریھ روایة البیت.
وحدثني أحد الأصدقاء المدرسین أن أدیبة تعلِّم الأدب العربي في المدارس، قالت في إعراب كلمة

(إذا): إنھا ظرف لما یستقبل من الزمان مبني على السكون في محل رفع مبتدأ..!
إن انصراف ھؤلاء السذج عن العنایة بفھم مثل ھذه القواعد الأساسیة في الأدب، إلى التحلیل
الموضوعي على الطریقة الغربیة، ھو في حد ذاتھ أتفھ بكثیر من انصراف الغني الأحمق عن
العنایة بحفظ مالھ إلى الانشغال بتشكیل الصندوق بالألوان والطلاء. فالصندوق قد یحتاج في بعض
ل ھذه الفلسفة ً ما أن یحمَّ الأحیان إلى نوع من الطلاء، ولكن الأدب العربي لم یكن یعوزه یوما

الأجنبیة عنھ على حساب خدمتھ لفقھ اللغة العربیة وتخلیدھا.
وأفضل بكثیر من انشغال (المتأدب) الحدیث بتحلیل مزایا الكلاسیكي والتراجیدي ومزایا الرمزي
والمكشوف، أن یتأكد من معرفتھ لمزایا الكلمات العربیة في الجمل وأمكنة استعمال كل منھا. وقد
یظن عند نفسھ أنھ یغوص في حقائق أخطر من ھذا فیما تعود بھ من نفع على الأدب، غیر أننا لو
سألناه مثلاً أن یجیبنا عن الفرق بین كلمتي (القضم) و(الخضم) أو (الخَوَص) و(الحَوَص) أو
(الغلط) و(الغلت) أو (الھامدة) و(الخامدة) أو شبھ ذلك مما یتعین علیھ بوصفھ أدیباً دركھا وفھمھا،

فإنھ لن یجد في مغاصھ الخطیر ذاك ما ینُجده لمعرفة ذلك والإجابة عنھ.



أنا لا أھدف من كلامي ھذا إلى أن الأدب العربي یجب أن یعیش في عزلة عن الأدب العالمي،
ولكني أقول یجب قبل كل شيء أن یحتفظ الأدب العربي بمستلزماتھ ورسالتھ، ومستلزماتھ ھي أن
یتذوق ھؤلاء الذین یتھافتون علیھ الیوم الناحیة العلمیة في تراثنا العربي مرتبطة بمعینھ السحري
ً عربیة متحررة.. الأول: القرآن الكریم، أما رسالتھ فھي أن یثمر في نفوس ذویھ وقرائھ أخلاقا
والأدب العربي حینما یسلك سبیلھ الطبیعي السلیم خیرُ عون على التطبع بالأخلاق والمبادئ العربیة

السامیة.
فإذا ضُمن للأدب العربي ھذان الركنان الأساسیان، فلیس من مانع أن یزُاد علیھما بعد ذلك كل
خصائص الآداب الأخرى ومیزھا، بل ھو أمر لابد منھ، ولكن من الجھل والسذاجة بمكان أن
نستعیض عن مقوماتھ الأساسیة، ھذه الخصائص والمیز، إنھا حینئذ تبدو أجنبیة عنھ تماماً، ولا

تزید فیھ إلا الضرر، ولا تجعل منھ دعوة لغیر المجتمع الغربي وآدابھ.
***

ولقد كان من خیر ما تفاءلت بھ في بداءة مستقبلٍ سعیدٍ للأدب العربي في بلادنا ما قالھ الرئیس
جمال عبد الناصر في المؤتمر الأدبي الأخیر الذي عقد في القاھرة، حیث قال للأعضاء: «إن
المجال الفكري والأدبي ھو أھم متسع لمرتع الحرب الباردة التي یعتمد علیھا المستعمر الیوم
اعتماداً أساسیاً، فلا بد إذن من إقامة أدب عربي متحرر مستقل خالٍ عن السیطرة الأجنبیة والنفوذ

الأجنبي».
غیر أني أعود لأستعرض الأدباء الذین كانوا ینصتون إلى ھذا التوجیھ، فأراھم أو أرى كثیراً منھم
رسلاً للأدب الأوربي بیننا، الأدب الأوربي في فلسفتھ وموضوعھ، والأدب الأوربي في أخلاقھ
ومبادئھ، ترى ھل یؤمل أن یقلعوا عن ھذا الاتجاه ویعودوا إلى إنشاء أدب عربي متحرر لا یتصل
نسبھ إلا بأصلھ العربي العظیم، ولا تشرق في مرآتھ سوى شمس خلقھ الراسخ المتین، ولا یستبین

في ألحانھ سوى رنین العدالة والإخاء ودوي الحق والقوة؟
إننا إلى ھذا الحین ما وجدناھم یحاولون الاتجاه نحو شيء من ھذا، وإنما نجدھم ینشرون بین الحین
ً عن أن والآخر في صفوف فتیاتنا وفتیاننا روایات تضرب أفئدتھم بدقات الثورة الجنسیة عوضا
ر في تحیي فیھا دقاتٍ من التطلع إلى الدفاع عن عِرض ھذا الوطن العربي وأرضھ، وتصُوِّ
أفكارھم الطاھرة دم العذارى إذ یسفح تحت أغشیة الظلام والخمر، بدلاً من أن تصور فیھا دماء

أبطالنا التي تستباح ھدراً في الجزائر والیمن على أیدي الطغاة المستعمرین.
وإن أي مكابر على وجھ الأرض لن یستطیع أن یزعم أن ھذا یعني أي اتصال بین الأدب وروحھ
العربیة المتحررة عن السلطة الأجنبیة.. أو أي اتصال بین الأدب والقومیة العربیة أو بینھ وبین

الأخلاق الإسلامیة العلیا.
ولكنھ یعني الاتصال بین ما یسمونھ (الأدب) و(لقمة العیش) كما اعترف بعضھم بذلك، غیر أن

لقمة العیش لا یجوز أبداً أن تتقدم لھم على حساب أخلاقنا وعروبتنا ومیراثنا العلمي والأدبي[26].



لغتنا... والقرآن
... ھذا القرآن الذي ھانت عظمتھ على نفوسنا، فتلاشى بسبب ذلك الخوف منھ في صدور
أعدائنا، حتى غدت إسرائیل أیضاً تطربنا متغنیةً بألفاظھ، ولو علمت أنھ یمس طرفاً من أفئدتنا
لما أنطقت إذاعتھا بحرف واحد منھ... ھذا القرآن لولاه أیھا العرب لما كانت الیوم للعرب لغة

تعرف...
اللغة العربیة.. ھذه اللغة الخالدة التي شیَّبت الدھر ولم تشب..

ھذه اللغة التي توارثھا إلى یومنا ھذا جیل من العالم بعد جیل، وھي في أسمى ذروة من الإشراق،
لم تبَْلَ ولم ترثَّ ولم تتضاءل.

ھذه اللغة التي انبثق منھا إلى أقطار الدنیا كلِّھا نور الحضارة والعلم، یوم أن كان العالم كلھ راقداً
في ظلمات الجھل!

ھذه اللغة التي أثارت عجب المغول وألھبت حقدھم، فانقضوا علیھا لیخنقوھا ویقذفوا بھا في میاه
دجلة العارمة، ولكن الخنق لم یمتھا ودجلة لم تغرقھا، وھبَّت اللغة العربیة منتصبة على قدمیھا

تعلن عن وجودھا فوق أرفع ذروة من كرة الأرض!
وجاء نابلیون كالثائر المسعور یرید محوھا ودفنھا في متاھات الصحراء.. وجاء الترك ھم
الآخرون یریدون الكید منھا وإشفاء غلیل حقدھم علیھا[27].. وعقدت مؤتمرات باریس لاستكشاف
السبل إلى محوھا وفرنسَة العرب الأحرار.. وھُرع الاستعمار كلھ بشتى حیلھ وأسالیبھ لیطفئ
جذوتھا.. ولكن اللغة العربیة ظلت رغم كل ذلك من المناعة وبعُدِ المنال، مثل ذلك الكوكب المتألق

في صفحة السماء، وعاد الغیظ منھا خنجراً استقر في أفئدة أصحابھ.
ھذه اللغة المدھشة العجیبة.. أي شيء أكسبھا ھذا الخلود والإشراق؟

أي روح ھذه التي وحدت جمیع لھجاتھا المتباعدة المتباینة من: معینیة، وسبئیة، وقتبانیة،
ولحیانیة، وثمودیة، وصفویة، وحضرمیة. فالتحمت كلھا في لھجة معینة واحدة، وراحت تمتد

ثائرة في آفاق العالم، شامخة فوق متن الخلود؟
وأي شریان سحري ھذا الذي امتد في أجلھا، فجعلھا تمر على مصرع أعظم لغة عالمیة شاملة

(اللاتینیة)، بینما تغلي ھي حیویة وقوة وإشراقا؟ً
إنھ لا یكفي أیھا العرب أن نقف عند حدود الفخر بھذه القوة للغتنا وخلودھا دون أن نتساءل عن
سر ھذه القوة وذلك الخلود. كما لا یكفي أن أزعم للناس أن أجدادي كانوا عظماء وأثریاء دون أن

أقف على سر عظمتھم وثرائھم لأسعى سعیھم وأكسب من موارد كسبھم.
***

إن السر في كل ذلك أیھا العرب ھو القرآن...
إن الروح الجبارة التي أكسبت لغتنا ھذه الدیمومة الخالدة ھي القرآن.

إن الجاذبیة التي ضمت ووحدت لھجاتھا النائیة المتفرقة ثم قذفت بھا وحدةً مشرقةً في آفاق العالم
كلھ ھي القرآن.

ً یبسط سلطانھ في العالم بقوة لا تغلب ً مدھشا إن الطاقة الخارقة التي خلقت من لغتنا ھذه عملاقا
وحیاة لا یصرعھا الموت ھي القرآن.



ھذا القرآن.. ھذا القرآن الذي طویناه جانباً عن التدخل في معظم شؤوننا ولم نعد نتذكره إلا للتغني
بألفاظھ، وتزیین خطبنا وكلامنا بفقرات من آیاتھ، ھذا القرآن الذي ھانت عظمتھ على نفوسنا،
ً تطربنا متغنیة فتلاشى بسبب ذلك الخوف منھ في صدور أعدائنا، حتى غدت إسرائیل أیضا
ً من أفئدتنا لما أنطقت إذاعتھا بحرف واحد منھ؛ ھذا القرآن بألفاظھ، ولو علمت أنھ یمس طرفا
لولاه أیھا العرب لما كانت الیوم للعرب لغة تعرف، ولما كانت نتیجتھا خیراً من نتیجة اللاتینیة

التي تفتتت وتحولت إلى تاریخ یقال.
أیھا العرب: ھل قعد أحدكم یوماً لیفكر في أننا لم نؤد ھذا الكتاب أقل جزء من حقھ علینا لقاء فضلھ

على إبقاء لغتنا وحفظ تاریخنا على الأقل؟
ھل قعد أحدكم في ساعة من نھار لینتبھ إلى صوت ھذا الكتاب المدوي یعظنا ویوقظنا ویحذرنا

ویأمرنا.. ولكنا جمیعاً عن صوتھ المدوي معرضون؟
ترى متى یحین الوقت لأن نستحي من فضل ھذا الوحي السماوي علینا، وأن نخجل من لمساتھ
ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الرقیقة التي تمتد إلى مشاعرنا قائلة: {ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ
} [الحدید: 57/16] وأن نستشعر رھبة ھذا الكتاب الإلھي العظیم إذ یقول: {لوَْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْحَقِّ
ِ} [الحشر: 59/21] ولكن قلوبنا أیھا العرب عًا مِنْ خَشْیةَِ �َّ الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ

أقسى من صخور الجبال.
ھل علم العرب المتفاخرون بعروبتھم أن أولادھم في المدارس یتقنون تلاوة كتاب إنكلیزي أو

فرنسي أكثر من تلاوة القرآن؟
ھل علموا أن كثیراً من شبابھم الذین یحملون الشھادات والإجازات، تمر على مسامعھم الآیة من
القرآن وھم لھا جاھلون، لم تطرق قبل ذلك سمعھم، ولا یعلمون ھل ھي جملة من كلام عربي

حكیم أم فقرة من حدیث التوراة والإنجیل أم كلمة من مأثورات تولستوي أو نابلیون؟
أیھا العرب: إن لم یدفعكم إلى العنایة بقرآنكم أنكم مسلمون لتشریعھ وأحكامھ، فلیدفعكم إلى ذلك
الحفاظ على لغتكم والعنایة باستمرار تاریخكم، وإن لم یدفعكم إلى ذلك كلا الأمرین فلیدفعكم إلیھا
الحیاء من منتھ علیكم وتفضلھ على غابر مجدكم، أما إن لم یجد كل ذلك سبیلاً إلى إنھاضكم للقیام
بحقھ، فاعلموا أنما ھو قبر الحضارة العربیة تحفرونھ بسواعدكم، وتخنقونھا بأیدیكم، بعد أن
عَجَزت عن ذلك الدنیا كلُّھا ثائرة متألبة مجتمعة، ولعمري لیس العجیب أن تكون الثروة في ركن

منیع عن ید الباغي، ولكن العجیب ألا یتلف الثروة إلا ربھا وحارسُھا.
وإلا فمن الذي یجھل أن القبر قد بدأ یحُفر... ومن الذي یجھل أن ھذا الجیل الناشئ أضعف في فھم
اللغة العربیة بكثیر من الجیل الذي سبقھ مباشرة؟ ومن الذي یستطیع أن یأتیني بثلاثة شبان
تخرجوا في ثانویة واحدة یستطیعون أن یكتبوا صحیفة واحدة من الإنشاء العربي الصحیح، أو

یقرؤوا قدر ذلك من أي كتاب عربي دون لحن أو تكسیر؟
ثم مَن الذي یستطیع أن یتجاھل بأن ھذا الضعف إنما ھو ناشئ عن عدم سریان الروح القرآنیة في
نفوسھم لتحیِي فیھا الذوق العربي وتربي في مشاعرھم السلیقة البلاغیة لھذه اللغة، بل مَنْ ھو ھذا
الذي استطاع أن یصبح أدیباً عربیاً صحیحاً دون أن یتخرج في مدرسة القرآن ویعكف علیھ تحلیلاً

وتذوقاً وحفظا؟ً



إن وزارة التربیة والتعلیم[28] تظل حائرة في مجال البحث عن سبیل یضمن تقویة اللغة العربیة
في ألسنة النشء... وھي دائماً تبحث عن ھذه الغایة في الإكثار من ساعات دروس العربیة مرة،
وفي رفع مستوى درجاتھ في الفحوص أخرى. غیر أن ھذا كلھ لن یجدي نفعاً - وأقول ھذا بكل
تثبت وتأكد - لأنھا لم تھتد بعدُ إلى المعین العظیم الأول لارتشاف فن العربیة والتطبع بروحھا
وسلیقتھا، ألا وھو القرآن، القرآن في مزاولة قراءتھ (وینبغي أن یبدأ ذلك من لدن معرفة التلمیذ
للقراءة والكتابة» والقرآن في دراسة أسلوبھ ومعناه وتحلیل وجوھھ البلاغیة المعجزة، والقرآن في

حفظھ أو حفظ مقادیر منھ على الأقل.
ولأنتھزْ ھنا ھذه المناسبة، لأقول بأن الوزارة ستلمس تقدماً واضحاً إن شاء الله في صفوف طلابھا
الثانویین في فن العربیة في مدة وجیزة من الآن، لا بفضل اھتمامھا بدروس العربیة، بل بفضل
دخول فرع القرآن على مادة (التشریع الإسلامي)، إن ھذه الساعة الواحدة كفیلة بأن ترفع مستوى
اللغة العربیة في المدارس من خلال سنة واحدة بشرط أن یتوافر الإخلاص والكفاءة في تدریس

ذلك، وبشرط أن تكون الأسرة عوناً للمدرس على أداء ھذه الوظیفة والنجاح فیھا.
ً من كثیر من العائلات التي تزعم أنھا عربیة، وتتمشدق بشعارات أقول ھذا، لأن في قلبي كیاّ
العروبة، وتعلن للملأ كلھ تمسُّكھا بمبادئ الإسلام أو انتماءھا لدین الإسلام، ولكنھا تقف موقف
الساخر من ابنھا الشاب أو ابنتھا الشابة عندما یقوم أحدھما في البیت بمحاولة إتقان ھذا الواجب

الإسلامي العربي وإعطائھ حقھ.
ً منھ أو تذاكر درسھا فیھ، حدثتني إحداھن أنھا كثیراً ما تأخذ تفسیر القرآن في بیتھا لتتلو بعضا

فیلتف من حولھا كبار العائلة لیلقبوھا بـ (الشیخة)!!
مات ألا بعداً لكل من یزعم أنھ عربي ولا یملك من الوعي العربي ما یھدیھ إلى تقدیس مقوِّ

عروبتھ.
وسحقاً لكل من یزعم أنھ مسلم، ثم لا یتجاوب مع أبسط القواعد التي تبرھن على صدق إسلامھ.

ویا ما أبعد الیوم الذي تنتصر فیھ العروبة على أیدي ھؤلاء الأطفال المتعاظمین[29]..!!



وأخیراً...
... ھل نختار ثوبنا الحضاري الذي خلفھ لنا التاریخ وأورثنا إیاه رسولنا الكریم، وبذلك یكون
سابغاً لنا متسعاً على قدرنا، أم ننقضھ ونقصھ لنجعل منھ زیاً آخر، وإذا بھ یستحیل إلى مِزق لا

تستر عرینا ولا یتفق مع زي أي أمة غیرنا؟
وأخیراً، تعالوَا نتساءل: ھل بوسع ھذه الأمة العربیة والإسلامیة - لو شاءت أو شاء لھا بعض

فئاتھا - أن تتحول إلى أمة أوربیة فیما قد یبدو على مظھر حیاتھا من سیما الغبطة والسعادة؟
إن علینا أن ندرك أن الأمة العربیة تستطیع بسھولة أن تخرج على مبادئھا وتحید عن صراطھا
الذي انتھى بھا إلى أوج التاریخ، ولكنھا لن تستطیع في یوم ما أن تصبح من وراء ھذا الانحراف

والعدول ذات طابع أوربي صمیم.
والسبب أن ھنالك فوارق متأصلة بعیدة الجذور بیننا بوصفنا أمة شبت منذ فجر تاریخھا على غذاء
ً اتخذت من فلسفة المادة الساذجة وحدھا الروح الإسلامیة ومبادئھا، وبین الآخرین بوصفھم أمما

الھواء الذي تتنسم منھ الحیاة.
إن ھذه المبادئ التي ترعرع بغذائھا ھذا الشرق قد استحالت مع توالي الأجیال والدھور - ولا
ریب - إلى طبیعة راسخة موروثة تكمن في قرارة نفسھ كمجموع، وإن كانت تتفاوت فیھا قوة
وضعفاً بالنظر إلى الأفراد. وسواء كتب لھذه الطبیعة الكامنة أن تتجلى وتسیطر أم كان من سوء
حظھا أن تخبو وتندثر، فإنھا على كل حال تقوم أكبر حاجز في طریق اكتساب حیاة أوربیة أصیلة

لمجتمعنا.
والذي یحصل بالتأكید بعد أن نحاول إقامة مثل ھذا المجتمع بیننا ھو أننا نقع في جوٍّ من الفراغ
النفسي، وننتھي إلى حالة تشعرنا بأن أي تاریخ لا یتعرف علینا، وسنتخیل أن الأمم كلھا تنظر إلینا
بھذا الاعتبار، أي شحاذین تتقاذفنا جدران التواریخ والحضارات التي نتطفل علیھا، وستتراكم على
نفوسنا من ذلك مركبات النقص، وسیحوْل كل ذلك بیننا وبین الوصول إلى ثمار ذلك المجتمع التي

نتخیلھا وتتحلب منا الأشداق شھوة إلیھا.
ً منا قد یقنع بأن عقلیة الأمة العربیة وحدھا لا تكفي لإنشاء حضارة، فیستعیرون لتقویم إن بعضا
حضارتھم عقولاً من الغرب، ولكن الذي یتم بعد ذلك أنھم لا الحضارة یستبقون ولا بعقول أولئك
ً أن المدنیة لا تصبح في الشعب زاھرة إلا إذا صقلھا فن المیوعة ینتفعون. وقد یتخیلون أیضا
ونشطت من سیرھا عوامل العاطفة والأھواء، ثم یؤمون بوجوھھم شطر الغرب لیحملوا إلى
وطنھم من ھناك فن المیوعة وطرق اكتساب الأھواء، ولكنھم یعودون وقد أصبحوا من تأثیر البیئة
لا یریدون أن یكونوا شرقیین لتسمم أفكارھم وتطور اتجاھاتھم، ولا یستطیعون أن یصبحوا
ً في أفكاره ً مذبذبا غربیین لإباء عنصرھم واختلاف دمھم، فیظلون ھناك في مفترق الطرق شعبا

وعقیدتھ وأخلاقھ.
أجل... وإن أتاتورك الذي اجتثَّ من بلاده عروق الإسلام، وخنق فیھا الحضارة الشرقیة بكل
مظاھرھا، ثم انطلق یحث بھا الخطا نحو الغرب، لم ینجح في أن یدخل أمتھ إلى دار أمریكة أو
أوربة لتشاركھا في حیاتھا ومستواھا... ولكنھ نجح في أن یقف بھا على أعتاب دارھا فقط، مفلسة
ة... وھا ھي ذي السنوات من تاریخھا، عدیمة من الشعور الاستقلالي، ضالَّة عن ممیزاتھا كأمَّ
التي مضت من تسكّعھا على تلك الأعتاب قد أربت على الثلاثین، وھي بعدُ لم تلج إلى الداخل...



ولم ینسج لھا كل تلك السنوات ثوباً غربیاً تستطیع أن ترتدیھ بعدما مزق عنھا ثوبھا الشرقي القدیم.
وكل من یلمحھا وھي في ذلك المرمى الذي قذفھا إلیھ أتاتورك لا یملك إلا أن یحار طویلاً في
شأنھا كما یقول الأستاذ لویس. ف. توماس؛ فھو لا یستطیع أن یعثر لھا على وصف حازم یضعھا
في فریق من الأمم؛ فلا ھي بالدولة المسلمة المنطبعة بحضارة إسلامیة، كیف وھي لا تزال تتبرأ
من ذلك، ولا ھي تستطیع أن تزعم بأنھا دولة أوربیة أو أمریكیة، إذ إن الدم الإسلامي في كثیر من

أفرادھا لا یزال حاجزاً حصیناً یمنع انطباعھا بالروح الأوربیة الصادقة[30].
***

فما الذي نختار نحن إذن؟
ھل نختار ثوبنا الحضاري الذي خلفھ لنا التاریخ وأورثنا إیاه رسولنا الكریم، وبذلك یكون سابغاً لنا
متسعاً على قدرنا، أم ننقضھ ونمزقھ لنجعل منھ زیاًّ آخر، وإذا بھ یستحیل إلى مِزَق لا تستر عرینا

ولا یتفق مع زي أي أمة غیرنا؟
إنني على یقین من أن أحداً بیننا لا یرضى بھذا العري والعار.

إن ثورتنا ما قامت، ووحدتنا ما تمت إلا انتصاراً لتراثنا القدسي الخالد، وحفظاً لثوبنا الحضاري
السابغ، وھذا ھو وحده معنى انتصار الحیاد الإیجابي وانتھاج سبیل الحیاد الإیجابي.

إننا - ونحن أمة عربیة مسلمة تنتھج لنفسھا بكل حماس ھذا السبیل - مدعوون حكومةً وأمة
وأفراداً إلى تحقیق مثلنا العلیا التي سما بھا تاریخنا وتحققت بسببھا عزتنا، إننا مدعوون جمیعاً إلى
مكافحة ھذه الأوبئة الخلقیة والإلحادیة والانحلالیة التي تشیع الیوم في ثنایا مجتمعنا وتھدد أرفع

عماد یحفظ عزتنا وكیاننا الداخلي.
وھنالك سبل عریضة ثلاثة، ھي خیر ما یكفل انتصارنا الداخلي ھذا.

وھي أولاً: المدارس.
فعلى وزارة التربیة والتعلیم أن تجند كل عنایتھا واھتمامھا لتحصین الخلق وحفظھ في سیاج من
العقیدة والإیمان، وذلك لا یكون عن طریق دروس الدین والتشریع الإسلامي وحدھا، وإنما ینبغي
أن توضع من أجل ذلك مادة دراسیة مستقلة برأسھا، اسمھا: (التربیة الخلقیة) تسُند إلى معلمین

ومدرسین متخصصین بشؤون ھذه التربیة.
ثانیاً: الوحدة الوطنیة.

فمن واجب ھذه الوحدة العمل على اصطباغ المجتمع والأفكار بالصبغة الإسلامیة المعتزة،
ومعالجة النفوس التي سرى إلیھا داء الافتتان بتقالید الغرب، بخلق وعي عربي صحیح لدیھا

عوضاً عن الألفاظ الفارغة التي لا تسوق وراءھا أيّ معنى من المبادئ والأخلاق.
وھذا ھو وحده الھدف الكبیر الذي یبرر بل یوجب رعایة الوحدة الوطنیة فیما بیننا، أما إذا عجز
وعینا العربي عن أداء ھذه الرسالة أو استھان بھا فلن ترى لھ أي نفع جوھري ملموس من وراء

ذلك.
ثالثاً: علماء الدین.

ً بأن ھؤلاء الرجال یستطیعون في كل وقت أن یفرضوا جلالھم إنني أعود ھنا وأكرر واثقا
وسلطانھم على المجتمع، وأن یقودوا زمام النفوس في طواعیة كاملة، ھذا إن اتفقوا فیما بینھم،

وبرھنوا على إخلاصھم، ووضعوا ھدف تحقیق المبادئ الإسلامیة وحده نصب أعینھم.



أجل... إنھم یملكون ھذا لو تقدموا، ولكنھم لا یتقدمون ولا یتفقون[31]...
غیر أنھم مكلفون من قبل الله، ومن قبل ھذه الأمة بأسرھا، ومن قبل الروح التي تسري في وحدتنا
الجدیدة، مكلفون من قبل كل ذلك بأن یساھموا في الكفاح، وبأن یعملوا ھم الآخرون شیئاً في سبیل
مبادئنا، وأن یدأبوا على الانتصار لمثلنا العلیا وانتشالھا من بین براثن ھذه المدنیة الأجنبیة الزائفة،
والعمل المجدي في ھذا السبیل لا یكون إلا بأن یتحدوا ویتضامنوا ویسیروا جبھة واحدة كرجل
واحد، لا أن یتدابروا ویجعلوا ما یمكن أن یتفقوا علیھ من قضایانا الھامة ضحیة للجزئیات التي

یختلفون من حولھا.
فإذا تضافرت ھذه القوى الثلاث واتجھت في سبیل إحیاء الروح العربیة الصحیحة في مجتمعنا،

فإننا من غیر شك نحرز بإذن الله انتصارنا الداخلي المنتظر.
وانتصارنا الداخلي ھو وحده العماد الراسخ الذي یحفظ لنا انتصارنا الخارجي ویجعلنا في حصن

منیع بعید عن أطماع الطامعین والمتكالبین.
والله المستعان وھو نعم المولى ونعم النصیر[32].



المذھب الاقتصادي 
بین الشیوعیة والإسلام

تحلیل علمي أمین لكل من المذھبیَْن على حِدة



المقدمة
النواة الأولى لھذا الكتاب، محاضرة كنت ألقیتھا في قاعة المركز الثقافي بحمص، تحت عنوان:
(المذھب الشیوعي بین الوھم والواقع). ولقد كان المقصود من البحث أن أتناول بالحدیث كلا� من

المذھب الشیوعي والنظام الإسلامي ثم أقُارن بینھما.
بید أن الوقت ضاق عن الاتساع لإیضاح ذلك كلھ كما ینبغي مفصلاً. فاقتصرت على الشق الأول

منھ، على أن أمضي في تتمة الحدیث في فرصة أخرى.
***

والذي أراه، ھو أننا حینما نرفض نظاماً اجتماعیاً أو سلوكاً خلقیا؛ً أیاًّ كان ذلك النظام أو السلوك،
فلیس ذلك لمجرد أننا نتعصب ضده، أو مراعاة لظروف سیاسیة معینة؛ بل لأننا نملك ما یغنینا
عنھ وما ھو ألیق بواقعنا وأنسب لمجتمعنا. فإذا قلنا إننا نرفض الشیوعیة، فلا بدّ إذن أن نعلن بعد
ذلك عن البضاعة أو الثروة التي نملكھا وتغنینا عنھا، كما أننا إذا رفضنا سلوكاً خلقیاً أجنبیاً عنا،

فینبغي أن نشیر بعد ذلك إلى سلوكنا نحن الموروث من مبادئنا وتقالیدنا[33].
ولذا فقد كان لا بد أن أتبع الشق الأول - وھو الحدیث عن الشیوعیة - بالشق الثاني وھو الحدیث
عن النظام الاقتصادي في الإسلام. لیأتي الموضوع متكاملاً في التعبیر عن إبائنا والكشف عن

ثروتنا وتاریخنا.
وإنني لأرجو أن یتمثل في حدیثي الاتجاه العلمي والفكري المجرد، لا یثنیني عنھما ھوى أو

عاطفة أو غرض.
ً بواقعیة النظام الإسلامي ً أقدمھ لكل من لم یمتلئ قلبھ إیمانا ولن أجد أفضل من ھذا العھد ثمنا
ً فلیتبعوه، وملاءمتھ لعصرنا ھذا، كي ینصتوا إليّ بأفكار متحررة وآذان صاغیة فإن وجدوا حقا

وإن رأوا باطلاً فلا علیھم أن یحیدوا عنھ ویرفضوه.
والحكمة ضالة المؤمن حیثما وجدھا فھو أولى بھا.



النظام الشیوعي
1- تمھید
2- أساسھ
3- فروعھ



1- تمھید
ھنالك سبیلان، یمكن اتخاذ كل منھما أساساً لمناقشة نظریة من النظریات أو أي نظام من الأنظمة.
ً أحدھما سبیل التساؤل عما إذا كان من الممكن أن تكون تلك النظریة أو ذلك النظام أمراً واقعیا
یستطاع تطبیقھ، أم ھي نظریة من نوع (المثالیات) التي تتُخیل مجسمة في الذھن ولكنھا تتأبىّ

على الواقع ویلفظھا الصعید التطبیقي.
ثانیھما البحث عما إذا كانت تلك النظریة أو ذلك النظام یستتبع ضرراً من الأضرار أو یوقع في

خطیئة من الخطیئات، بقطع النظر عن واقعیة ذلك النظام أو عدم واقعیتھ.
والذي أراه، أن السبیل الأول أقرب إلینا - في صدد مناقشة المذھب الشیوعي - من سلوك السبیل
الثاني. إذ علینا حینما نغار على مجتمعنا ونخاف علیھ من نظام من النظم المتطرفة، أن نبحث
أولاً: ھل ھو نظام یمكن أن یمسك - فعلاً - بتلابیب مجتمعنا ویطبَّق فیھ، أم ھو وھم خیالي إنما
یثیر الضوضاء والفوضى في الاتجاھات والأفكار؛ حتى إذا بحُثت الوسائل لتطبیقھ تقلصّ كما

یتقلصّ الظلّ وطار من أكف دعاتھ كما یطیر الھواء؟.
فإن رأینا بعد ھذا البحث أنھ شيء یمكن تطبیقھ على صعید المجتمع كما أمكن وصفھ فوق
الصفحات، حان الوقت إذ ذاك أن نكشف للناس عن أضراره ومستلزماتھ الشائنة إذا ما طبق

وعمل بھ.
أما إذا تبینّ أنھ نظام وھمي یصلح لأن یعیش في الخیال فقط، فحسبك أن ترشد الناس إلى ذلك، كي

یكفوا نفوسھم مؤونة البحث في قانون لا یمكن لھ أن یلقي بخطوة من وراء سور الوھم والخیال.
على أننا إذ نتحدث في مناقشة المذھب الشیوعي، فإنما نتجھ في حدیثنا أولاً نحو إخوتنا الذین
ً لھم. ومعلوم أن الشیوعیین - حادوا عن الطریق السوي أو كادوا، وتبنوّا الفكر الشیوعي مذھبا
وعلى رأسھم ماركس - لا یكادون یقیمون للنقاش النظري المجرد وزناً. فھم لا یصیخون إلى أيّ
تفكیر یتحدث مثلاً عن الروح.. أو یحلل الأضرار النفسیة التي تنبع من التطرف الشیوعي.. ولكن
أقرب ما یمكن أن یسترعي أذھانھم ھو أن نتساءل معھم عن مدى واقعیة ھذا النظام الذي یدافعون

عنھ.
ً على وفي نظري أن أھم نوع من أنواع الإخفاق لمبدأ ما، ھو أن یكون ذلك المبدأ مستعصیا
التطبیق، وأن یكون التاریخ قد أعلن عجزه عن تطویعھ لحقبة ما من حقبھ الزمنیة. إنك والحالة
ھذه لا تجد ما یحوجك إلى الخوض في البحث عن عدم عدالتھ أو عن سوئھ، إذ إن من إضاعة
الوقت في غیر فائدة أن تناقش في أمر محال من المحالات كما لو كان شیئاً محسوساً على وشك

أن یظھر ویطبق.
***

من أجل ھذا، قررت أن أسلك السبیل الأول في مناقشة النظام الشیوعي.
سأتناول أسسھ وفروعھ تناول المقتنع بوجھتھا وصوابھا وسأتساءل فقط: ھل أمكن لتلك الأسس

والفروع أن تصبح حقیقة واقعة، وعما إذا أمكنھا أن تروّض الفطرة البشریة طبق مقتضاھا.
وسیجدني القارئ غیر متحیز لوجھة دون أخرى.

وسیجدني لا أحترم إلا المنطق الصحیح والفكر الحر في أي جانب أو نظام.



والذي أرجوه، ھو أن أجد منھ أیضاً عدم التحیز لغیر المنطق والفكر الحرّ.. الحر عن سائر أنواع
الشھوات والغایات التي كثیراً ما تشوبھ فتذھب بصفائھ وتكدّره شرّ تكدیر.



2- أساس المذھب الشیوعي
المذھب الشیوعي في جملتھ، ینقسم إلى أساس وفروع.

أما الأساس : فھو الفلسفة الماركسیة التي تتلخص في زعم أن (الأحداث التاریخیة كلھا إنما تكونھا
المادّة فحسب أو تكوّنھا المنافع المادیة لدى الجماعات..) أي إنّ القصد إلى المنافع المادیة
المحسوسة ھو الذي یقود الحركة الحضاریة والاجتماعیة والفكریة والوجدانیة عبر التاریخ

والدھور.
وھذا التلخیص لفلسفة ماركس، إنما أخذناه من شروح أصدقاء ماركس أنفسھم، كي لا ندع أي نقد

یتجھ إلینا حول تقریره.
وإلا فھنالك شرح آخر لمادّیة ماركس، تبناّه في معظم الأحیان أعداؤه ونقاده. ویتلخص ھذا الشرح
في أن ماركس یرى أنّ (مظاھر الحیاة كلھا، عبر التاریخ كلھ، إن ھي إلا مادّة بحتة في جوھرھا

وحقیقتھا).
ولقد لاقى ھذا الشرح لمادّیة ماركس ھجوماً عنیفاً من أنصاره الشیوعیین، واعتبروا ذلك مظھراً
للضعف الذي یحول دون فھم معظم الناس لما یرمي إلیھ ماركس العظیم من أفكار دقیقة تحتاج إلى

درس دقیق ممعن.
والفرق جليّ بین الشرحین؛ فأنصار ماركس یفسرون مذھبھ المادي بكون الأحداث التاریخیة كلھا
من حضارة ومعاییر خلقیة وغیرھا إنما ھي وسیلة للفائدة المادیة المحسوسة. بینما یعتقد أعداء

ماركس بأن ماركس كان یرى أن الحیاة كلھا بأحداثھا التاریخیة إنما ھي المادة بعینھا وحقیقتھا.
ولا مانع لديّ من أن أتبع مذھب أصدقاء ماركس في ھذا، بل ولعلھ ھو التفسیر الصحیح لفلسفتھ

المادیة.
وأما فروع المذھب الشیوعي : فھي ما نتج عن ھذه الفلسفة من نظریات اقتصادیة واجتماعیة مما

سنتحدث عنھ فیما بعد.
وبناءً على ما قلناه آنفاً، فإن علینا أن نبحث عن مدى انطباق فلسفة ماركس ھذه على الواقع.. إننا
لن نجادلھ في أمر الروح والدّین والمجردات وحكایة بدء التاریخ. فتلك فلسفات لا یصُیخ إلیھا
ً عن التساؤل عن مدى واقعیة كلامھ من الوجھة المادیة ماركس وأصدقاؤه. ولكنا لا نجد مناصا

نفسھا.
ولنجعل مكان تساؤلنا ھو ماركس نفسھ. ولنبحث عن زمان ومكان ودافع ھذه الفلسفة إلى فكره..
فإن رأینا أن الظروف والدوافع التي أوجدت لدیھ ھذه النظریة ھي منافع مادیة كما یقول، سلمنا بما

یقول وسلمنا بواقعیة كلامھ.
ً ومع أن الحقائق المادیة إنما تدفع إلیھا في الغالب غایات مادیة مثلھا، فھي لا یمكن أن تتُخّذ نموذجا
ً لواقعیة فلسفة ماركس، حتى إذا یقاس علیھ غیره، مع ذلك فإننا نرضى بھذا المثال نفسھ مقیاسا
تبینّ فیھ الخلف والتعارض، آمنا حینئذ بأن أمثلة الحیاة الأخرى أولى أن یقع فیھا الخلف لما یدّعیھ.
یستطیع القارئ أن یتأكد من أن النزعة المادیة ھذه في نفس ماركس إنما أوجدھا تفاعل وجداني
مجرّد عن أي معیار من المعاییر المادیة، یستطیع أن یتأكد من ھذا حینما یلاحظ ظروف ماركس

النفسیة التي جاءت بین یدي نظریتھ ھذه.



ھذه الظروف ھي أنھ تولھ بحب فتاة بارعة الجمال إبان دراستھ للحقوق في جامعة بون. وكان
ً إذ ذاك لا یتجاوز العشرین من العمر وكانت رائحة نزعتھ تلك لم تجد بعد أي سبیل إلى شابا

تفكیره.
وعبثاً حاول إقصاء طیف ھذه الفتاة عن فكره.

وعبثاً حاول إقناع نفسھ بأن الآنسة (جیني) إنما ھي حفیدة مستشار الدوق (دي برونشویك)، وأنھا
تنحدر من طبقة غیر التي ینحدر منھا ھو، فلا یمكن للتقالید أن تتسامح في زواجھ منھا.

عبثاً حاول ذلك، إذ كانت الفتاة ھي أیضاً قد أحبتھ، ونسیت في سبیلھ الفوارق الطبقیة بینھما.
ومع أنھ تمكن بعد مغامرة شاقة من إقناع والدھا بأن یبارك حبھما، فقد ضاعت كل أتعابھ سدى
حینما مات والدھا قبل عقد القران.. إذ أعلنت الأسرة من جدید معارضتھا لھذا الزواج، وتولى كِبْر
ھذه المعارضة أخ لـ (جیني) اسمھ (فردیناند). وبدأت الأزمات الوجدانیة تعتلج في صدر ماركس

العاشق الملتاع.
وعلى أنّ (جیني) استطاعت أن تنجي نفسھا وعشیقھا من مؤامرة العذال من أفراد أسرتھا، إذ
أعلنت في حزم وإصرار أنھا راضیة بھ على أيّ حال، وأنھا لن تبغي عنھ بدیلاً، ومن ثم تم
الزواج بینھما بعد ذلك؛ إلا أنھا لم تستطع أن تنجي زوجھا من ردود الفعل التي انقدحت نیرانھا

من أزمتھ الوجدانیة تلك.
فقد أعلن أنھ لا بدّ أن ینتقم.. وظلّ یعكف على تدبیر خیوط انتقامھ ھذا إلى أن عثر على فلسفتھ
المادیة ھذه، وراح یتخذھا قاعدة للانتقام. ولقد عثر علیھا عند (ھیجل) الذي سبقھ إلى وضع
نظریاتٍ اشتراكیة، فجعل منھا نواة لفلسفتھ المادیة التي قال عنھا إنھا تصحیح لأخطاء (ھیجل).
ولقد اعترفت زوجتھ بعد حین بأنھا كانت العون الأول لھ في إخراج نظریة المادیة إلى الوجود..

أعانتھ بإیجاد ھذا الوازع في نفسھ، ثم أعانتھ أخیراً في كتاباتھ وتسجیل أفكاره ونظریاتھ.
إذن، فكیف نصدق ما یدّعیھ ماركس من أن المادة ھي وحدھا التي تقود زمام الحضارة والأفكار
والوجدان؟ مع أن دعواه ھذه نفسھا على ضخامتھا إنما انقدحت من حركة وجدانیة لم یستطع لا

ھو ولا أكبر رأس من رؤوس الفكر المادي ضبطھا في قالب من قوالب المادة.
ھذه الحركة الوجدانیة التي یؤكد قادة الشیوعیین الیوم خرافیتّھا وینصحون الشباب بصدد اختیارھم
لفتیات أحلامھم أن یستھویھم منھن نشاطھن الصناعي، وقوتھن الحركیة، وأن یجعلوا اعتبار النداء
العاطفي والوجداني في آخر القائمة لأنھا خرافة ضخّمتھا نوازع الإقطاع؛ ھذه الحركة الخرافیة

ھي التي ولدّت القصة المادیة من أساسھا في رأس كارل ماركس[34].
ج على ما یجمع علیھ جمیع علماء النفس من أن العقیدة أو ً بعد ھذا إلى أن نعرِّ ولسنا نجد داعیا
الفكرة التي تتولدّ بسبب ردود فعلیة وأزمات عاطفیة، لا تبصر الواقع والمجتمع إلا من ناحیة
واحدة، ھي الناحیة التي تسببت في إیجاد الرد الفعلي لدى صاحبھا، أقول لا داعي إلى أن نعرج
على ھذا الحدیث لأنھ مناقشة للنظریة من أساسھا، وقد كان ماركس یبغِضُھ كما قلنا المراء

النظري، خصوصاً أكثر ما یتفلسف حولھ علماء النفس.



3- فروع المذھب الشیوعي
ولننتقل الآن من الحدیث عن أساس المذھب الشیوعي إلى فروعھ التي نتجت عنھ، وأعلن بأنھا
أركان ومقومات للمجتمع الشیوعي المادّي. ولنعدد ھذه الأركان أولاً كي نتصور المذھب الشیوعي
في مجموعھ العضوي، ثم نتساءل عن مدى إمكانیة التطبیق العملي لتلك الأركان في العالم

الشیوعي.
ھذه الأركان ھي:

أولاً - استیلاء البرولیتاریا على الحكم.
ثانیاً - القضاء على رأس المال والربح الناتج منھ.

ثالثاً - تأمیم وسائل الإنتاج ومصادر الثروة جمیعھا وجعلھا ملكاً للمجموع.
رابعاً - القضاء على الطبقات، وإیجاد جمھور دیمقراطي في مستوى واحد.

خامساً - القضاء على الحكومة والدولة، لتنطلق الشیوعیة والحریات في سبیلھا العریض.



1 - استیلاء البرولیتاریا على الحكم
إذن، فإن أول ضرورة من ضرورات قیام العھد الشیوعي ھي استیلاء طبقة (البرولیتاریا): الطبقة
الكادحة من العمال والفلاحین على الحكم، وانتھاء زمام قیادة الشعب إلى أیدیھم لیتولوا ھم إدارتھ

وتنظیمھ.
ونحن لا نناقش صحة ھذه الضرورة أو عدمھا، بل نأخذھا بعین الاعتبار، ونفرض التسلیم بھا،
ولكنا نتساءل: ھل تمت ھذه الضرورة في یوم من أیام العھد الشیوعي في روسیة؟ ھل الطبقة

الكادحة ھي التي استولت على الحكم وأدارت نظامھ؟
إن الدور الذي قامت بھ الطبقة الكادحة ینحصر في شيء واحد فقط، وھو أنھا كانت الجندي الباسل
الأمین للحزب الشیوعي في الانقضاض على الحكم القیصري وإشعال نار الثورة علیھ. أي إن
الحزب استعارھم من معاملھم وأراضیھم لیشتغلوا عمالاً عنده. ولكن لا في الإنتاج الاقتصادي، بل
في الإنتاج الثوري.. وكانت أجورھم من الحزب ھي الوعود.. الوعود بأن یستلموا زمام الحكم،

وأن یعطى الحق الدیكتاتوري في قیادة الأمة إلیھم.. فھل نفذ الحزب لھم ھذه الوعود؟
إن العمال والفلاحین ما إن نجحوا في أعمالھم الثوریة، حتى تقدم منھم الحزب فأزاحھم عن
الطریق، آمراً إیاھم أن ینصرفوا مشكورین. وقبض الحزب الشیوعي، والحزب الشیوعي وحده،
على زمام الحكم، وأعطوا أنفسھم حق الدیكتاتوریة في الحكم، وكان أولُ رأس ھُشّم تحتھا ھو
رأس الطبقة الكادحة؛ إذ قام الحزب بتشكیل (الكولخوزات): المزارع التعاونیة، وراح یجبر
الفلاحین عن طریق تھدیدھم بمصادرة ممتلكاتھم بالانضمام إلیھا، تحت لائحة من قوانین الجور

والاستعباد والسوق بعصا الإكراه، العصا نفسھا التي تساق بھا الأبقار في الحقل.
وھنالك قامت قیامة العمال والفلاحین.. وأحرق كثیرون منھم محاصیلھم وبددوا مواشیھم وأموالھم

في سبیل ألا تقع فریسة في ید الحزب.. ونشأت عنھا المجاعة الرھیبة التي سجلھا عام 1929.
ولقد حور الحزب دستوره ثلاث مرات بعدئذ في سبیل تھدئة ثورة الطبقة الكادحة، في عام

1934، 1936، 1944. ولكن ذلك كلھ لم ینجِ تلك الطبقة من قبضة الحزب وخطامھ.
وراح ستالین یزأر إلیھم بتھدیده قائلاً:

(لكي یضمن الكولخوزیون لأنفسھم الحیاة والعیش، یتطلب ذلك منھم أن یعملوا في الكولخوزات
باستقامة، وأن یصونوا أملاك الكولخوزات ویحافظوا علیھا، ولا ینسوا مسؤولیتھم تجاھھا..).

وھكذا مسخت وعود الحزب لھم بأن یتركوھم یستولون على الحكم، مسخت بأن یتركوھم أحیاء
یعیشون، ولكن حتى ذلك أیضاً ضمن شروط.

وحینما تجرّأ من ذكّر ستالین بضرورة توفیر حكم حقیقي للعمال والفلاحین حسبما وعدھم
الحزب سابقاً، قال لھم بالنص:

(لقد انتقلت السلطة وتركزت في حزب واحد ھو حزبنا، ولن یشاركنا في توجیھ الدولة أي فئة
أخرى، وھذا ما نعنیھ بالدكتاتوریة العمالیة).

كما قال مرة أخرى في التقریر السیاسي للجنة المركزیة في اجتماعھا السادس عشر ما یؤكد أن
الحزب ھو الموجھ لسیاسة الدولة، وأن لیس من قرار تتخذه مؤسسة أو جماعة إلا كان بتوجیھ

مباشر من قبل الحزب الأوحد والقوة الموجھة.



وھكذا نجد أن الضرورة الأولى من ضرورات المذھب الشیوعي لم یتحقق منھا شيء في یوم من
الأیام.



2 - القضاء على رأس المال
أما الضرورة الثانیة من ضروریات المذھب الشیوعي فھي ضرورة القضاء على رأس المال

والربح الناتج منھ.
ونحن حینما ننصت إلى فلسفة ماركس للتدلیل على ھذه الضرورة، نجد أنفسنا أمام نموذج من

المثالیة والخلق الرفیع، والحقُّ یقال.
إذ ھو یتساءل: كیف یقدر رأس مالٍ ما أن یربح ویصبح أكثر من نفسھ؟ إننا لا نجد في المنتوج إلا
ما یساوي المال المدفوع للعامل، وقیمة العمل (أي القیمة الذاتیة للمنتوج)، وتآكل الآلات.. فمن أین

أتى الربح؟ ویتساءل عما إذا كانت ھناك قوة سحریة تجعل رأس المال أكثر من ھذه القیم؟
ثم یكتشف ماركس - بطریقتھ (الدیالكتیكیة) وھي الطریقة التي اقتبسھا من (ھیجل) ثم عدل فیھا
حسب فلسفتھ المادیة التي جنح إلیھا طریقة: الكشف عن المتناقضات الخفیة وسرّھا في أمر
یتراءى فیھ لأول وھلة التناسق والتعادل التام - یكتشف ماركس بطریقتھ ھذه أن الرأسمالي إنما
یكسب الفرق بین الأجر الذي یعطیھ للعامل والقیمة الحقیقیة للمنتوج، أي إن الربح یأتي على
حساب نفع العامل ومن وراء الإضرار بحقھ، وإذن فالربح لصوصیة ظالمة ینبغي القضاء علیھا.

من السھل علینا جمیعاً أن نتصور المثالیة الخلقیة في ھذا الكلام. فماركس في كلامھ ھذا لا یرید
أن یتعرف حتى على المصطلحات والمنافع البشریة الدائرة بینھا على أساس التعاون، رحمة

بالطبقة التي قد تكون جسراً لمنافع الآخرین.
ولكن ھل أمكن لھذا القانون الملائكي أن یطبق..؟

ھل اختفى شيء اسمھ رأس المال أو الربح من العالم الشیوعي؟..
إن الذي حصل في روسیة ھو أن وسائل الإنتاج ورؤوس الأموال قد اختفت فعلاً من أیدي
الأفراد، ولكن لا لتتلاشى في أیدي المجموع بل لتتجمع تحت ید الدولة.. أي تحت ید الحزب

الشیوعي.
ولقد انقلبت روسیة إلى مصنع واحد ھائل یحوي بین جدرانھ جمیع الدھماء من أفراد الشعب

صناعاً عاملین، ویملك ثرواتھ الواردة ومنتوجاتھ الصادرة مجلسُ الاتحاد السوفییتي.
ثم حصل أن عمد ملاك ھذا المصنع إلى الطریقة الرأسمالیة نفسھا التي أنحى علیھا ماركس
باللائمة الكبرى وكشف بطریقتھ الدیالكتیكیة أنھا ستار من معادلات حسابیة متساویة في الظاھر

بینما تخفي وراءھا تناقضات وانحرافات تجري على حساب العامل ومصلحتھ.
وما علینا إلا أن نتبع سبیل ماركس نفسھ لكي نكشف عن أن ما یسمى بالنظام الشیوعي القائم الآن،

فیھ من اللصوصیة ما یفوق بكثیر لصوصیة الربح الرأسمالي السابق الذي نفذ فیھ حكم الإعدام.
إن القانون الذي یظلل العمال والفلاحین في صدد أجورھم وأعمالھم، ھو ذلك القانون الذي یشكل
ً ذا أھمیة كبرى في تحقیق الحیاة الشیوعیة، ومن ثم فھو القانون الذي تبناه جمیع زعماء ركنا

الشیوعیین إلى الیوم؛ وھو قانون: (من كل حسب طاقتھ، ولكل حسب حاجتھ).
وھذا القانون یوضح نوعاً من المساواة والتعادل بین ما یبذلھ الفرد من طاقة، وما یحصل علیھ من
حاجیاتھ؛ أي إن تقدیم الفرد لأقصى ما یستطیع تقدیمھ من طاقة في مدة معینة، یساوي أقصى ما
یحتاج إلیھ من مال في تلك المدة المعینة نفسھا. غیر أن الدولة تبیع مجھود ھذا العامل بأكثر مما

كلفتھ حاجتھ التي فرُضت أنھا مساویة لمجھوده.



ومثال ذلك أن تقذف طاقة العامل في مدة معینة بمجھود یساوي /1000/ روبل، ولكن حاجتھ في
تلك المدة تحدد حسب اعتبار الحكومة بـ /600/ روبل مثلاً (وھو الأجر الوسطي للعمال). وبدھي
أن الـ (400) روبل الباقیة تضاف إلى أرباح الحكومة على حساب العامل ومجھوده. أفلیست ھذه
ھي اللصوصیة نفسھا التي اتھمت بھا الأرباح الفردیة لأصحاب رؤوس الأموال وحكم علیھا من

أجل ذلك بالإعدام؟
وھنالك ناحیة أخرى، تتمثلّ فیھا ھذه اللصوصیة بأجلى من ھذا الشكل؛ وھي نظام المزارع
الجماعیة. فمن المعروف أن الحكومة تأخذ من منتوج المزرعة قرابة 35% بسعر تفرضھ ھي
على الفلاحین. تأخذه من مجموع المنتوج، أي قبل أن یفرز منھ بذار العام المقبل ومصرف
التراكتورات والإصلاحات، ومعنى ذلك أن الـ 35% یساوي بالنسبة إلى الصافي الذي یأخذه
الفلاح 45% على أقل تقدیر. ثم تعود الحكومة فتبیعھ في الأسواق بأسعار باھظة لیس بینھا وبین
سعر الشراء أیما نسبة. أفلیس من حقنا أن نحتمي بفلسفة ماركس ونسأل من أین جاء ھذا الربح؟

وما ھو مظھر التعادل.. (حتى التعادل الشكلي) بینھ وبین أي قیمة أو عمل؟



3 - تأمیم وسائل الإنتاج
ولننتقل الآن إلى الحدیث عن الضرورة الثالثة من ضرورات المذھب الشیوعي، إنھا تأمیم وسائل

الإنتاج ومصادر الثروة وجعلھا ملكاً للمجموع.
والمجموع، حسبما یعرفھ علماء الاقتصاد: شخص معنوي یتمثل في جمیع أفراد الدولة. وعلى ھذا
فإن الإنصاف یقتضینا أن نعترف بنبل ھذا المبدأ الإنساني، إذ لیس أحسن من أن تعمم مصادر

الثروة ووسائلھا بین الجمیع على التساوي.
ولكن ھل طبق شيء من ھذا أم ھو لا یزال یتخذ مكانھ بین المغیبات والمجردات؟

لقد أصبحت وسائل الإنتاج في الاتحاد السوفییتي فعلاً ملكاً للمجموع، ولكن المجموع في اصطلاح
الاقتصاد الشیوعي ھو الحزب الشیوعي فقط، بل ھو القادة فقط من الحزب الشیوعي، أما ما وراء
ذلك فلم یحصل فیھ جدید.. الفلاحون لم یملكوا الكولخوزات ولكن قیل لھم: ھذه أرض الدولة
فارعوھا، وھذه تركتورات الحكومة فحافظوا علیھا ثم أنتم أمناء على ثروة الدولة فلا تضیعّوھا.

ولقد سبق أن سردنا آنفاً إنذار ستالین لھم في ھذا الصدد.
على أننا لا ننكر أن الحكومة السوفییتیة اضطرت أن تجاري إلحاح الفلاحین، فضمنت المادة
التاسعة والسابعة من دستورھا إعطاء الحق لھم في تملك قطع صغیرة من الأراضي خاصة بھم،

یستثمرونھا لاستھلاكھم بشرط ألا یستثمروا فیھا مجھود آخرین.
غیر أنھا اتخذت ھذا القرار لمجرد تخدیر مشاعرھم وتبرید ثورتھم؛ إذ ھي في الوقت نفسھ عمدت
إلى السبیل الذي وصى بھ ماركس من فرض الضرائب الباھظة على الملكیات الفردیة حتى تمیت
نفسھا بنفسھا، وھكذا أصبحت نسبة ما تأخذه الدولة من منتوج المشاریع الخاصة ضعف ما تأخذه
من مزارعھا الجماعیة، أي ھي تحصّل ما یزید على 60% من المنتوجات، كما وضعت ضریبة

باھظة حتى على المواشي والبغال مما یمتلكھ الفرد لحسابھ.
ولا شك أنھ لو أعطي العامل - حقاً - مقدار حاجتھ من المال إذن لأمكن أن یكون في ذلك بعض
الغناء أو العزاء عن فوات تملكھ لمصادر الثروة. ولكن ھذه الحاجة - لسوء الحظ - إنما تقدّرھا
الدولة بنسبتھا الوسطیة العامة، دون النظر - طبعاً - إلى الحالات والطوارئ الخاصة التي تداھم
الأفراد بالحاجة، وھي حالات لا یمكن وضع حد وسطي لھا، لأنھا تختلف اختلافاً جذریاً بین فرد
وآخر. وحتى لو أرادت الحكومة أن تأخذ ھذه الحالات بعین الاعتبار، لما استطاعت إلى ذلك

سبیلاً. وذلك لسببین:
أولاً: ھذه الحالات إنما یقدّرھا حق قدرھا صاحب الحاجة نفسھ ومن المحال ألا تتھم الدولة
الأفراد الذین یعرضون حاجاتھم ھذه بالتحیلّ والكذب ابتغاء الحصول على أرقام مالیة أكثر،
ً وھي تشعر بمكان عدم الرضا في نفوسھم عن ھذا التقنین الدقیق لدخلھم القائم على خصوصا

أساس الأجرة لا أكثر.
ثانیاً: تخشى الحكومة الشیوعیة أن یزید عن حاجة الفرد روبل واحد، فیوظفھ في مشروع
خاص، فیستغلھ استغلالاً فردیاً، فتتسرب الحیاة الرأسمالیة ثانیة.. وھذا ھو الذي یجعلھا تضع
ً بین عینیھا.. وھذا ھو الذي یجعلھا تبخل في عرض المزید من سلع الخوف والحذر دائما

الاستھلاك في الأسواق، إذ ھي تخشى أن یفیض منھ لدى بعض الناس شيء فیتاجر بھ.



فكیف تستطیع الحكومة - وھذا شأنھا - أن تأخذ بعین الاعتبار الحاجات الاحتیاطیة للناس، وأن
تضع معدلاً وسطیاً لھا تقدّمھ للأفراد؟

ومن ھنا لا یكاد ینحسر ظل المزاحمة على حاجة من الحاجات لدى محاولة الحصول علیھا؛ إذ
ھي طبیعة المقارنة الحرفیة في الكم، بین الحاجة على وجھ التحدید ومقدار السلع على وجھ

التحدید أیضاً.
وھكذا نستطیع أن نحكم بالبداھة أن الطبقة الكادحة بقیت ولا تزال في الاتحاد السوفییتي طبقة
كادحة بل أكثر من كادحة. فلقد كانت تستطیع في الماضي - على أقل تقدیر - أن تستعمل حریتھا
في التداول ببعض القروش أو الروبلات الفائضة عن مقدار حاجتھا؛ أما الیوم فقد نالھا من تقسیم
مصادر الثروة ووسائل الإنتاج بین المجموع، نالھا من ذلك أن أي فرد فیھا لا یستطیع أن یضع
قرشاً فوق قرش في جیبھ. أما مصادر الثروة فقد بقیت كما كانت في أیدي أفراد، بل وأفراد أشد

استبداداً من خلفائھم السابقین.



4 - القضاء على الطبقات
أما الضرورة الرابعة من ضرورات الحیاة الشیوعیة فھي انمحاق الفروق الطبقیة عن آخرھا،
وإیجاد جمھور دیمقراطي في مستوى واحد. وھي ضرورة ذات أھمیة قصوى في نظر الشیوعیین

أخذت بعین الاعتبار منذ المؤسس الأول للشیوعیة ماركس إلى خلفائھ في ھذا الیوم[35].
ولكن ھل أمكن أن تنمحق الطبقات فعلاً من الاتحاد السوفییتي بعد جھاد شیوعي زاد على أربعین

سنة؟
إن الفروق الطبقیة الجاثمة ما بین الأفراد في الاتحاد السوفییتي فروق قلما نجد شبیھاً لھا في أي

مكان آخر.
لقد قلنا إن القانون الشیوعي وحّد دخل جمیع الأفراد على أساس الحاجة التي تقابل تقدیم الحد
الأقصى من الجھد، وھو قانون یصور في خیال السامع غشاءً من المساواة یمتدّ فوق شتى الطبقات

في الاتحاد السوفییتي ویجعلھا من تحت ذلك طبقة واحدة.
ً حسب الجماعة التي ً وضیقا غیر أن میزان (الحاجة) ھذه في ذلك القانون تختلف كفتاه اتساعا

سیوزن فیھا دخلھا.
فالطبقة الكادحة من العمال والأجراء إنما تتسع كفة میزان حاجتھا لتلك البطاقة التي تبلى بید

العامل قبل أن ینال بھا خبزاً یشُبع بھ بطنھ.
أما طبقة الوزراء والحكام والقادة فلھا میزان احتیاجي آخر تتسع كفتاه للسیارات الخاصة التي
توضع تحت تصرفھم، بل تملك لھم، كما سنجد الآن؛ كما تتسع أیضاً لزجاجات الفودكا التي تقابل

قوت أسرة بأكملھا من الأسر المستمیتة تحت نیر العمل!
وھنالك طبقة الحزب الشیوعي التي تكوّن میزانھا الاحتیاطي بنفسھا: توسعھ وتضیقھ طبق ما

تشاء.
إن دخل سواد الشعب من العمال لا یتجاوز معدلھ الوسطي المقرر ما بین 600 و 700 روبل،
بینما تتناول الطبقة الخاصة كالقواد والعسكریین والعلماء والمھندسین ما یتراوح بین أربعة آلاف
وسبعة آلاف روبل. أما الفنانون ومعلمو الرقص فیتناولون ما بین 1400 و 2000 روبل. كما أن
ً بھم بصدد ضریبة الدخل ً خاصا الحكومة وضعت لطبقة العسكریین والمھندسین وأمثالھم نظاما

تتفق مع ھوى ھذه الطبقة ورغبتھا.
ولقد أعلن أحد علماء الأكادیمیة السوفییتیة لبعض العلماء الزائرین بأن الحكومة عمدت بعد الحرب
العالمیة الثانیة إلى بناء منازل لأعضاء الأكادیمیة، وإلى منح كل منھم سیارة وسائقاً خاصاً. أضف
إلى ھذا ما تمتاز بھ تلك الطبقة الأخرى؛ طبقة البولیس السري، من امتیازات لا یمكن أن یملك
مثلھا أي عامل أو فلاح أو موظف، مھما استمات في العمل، وضرب الأرقام القیاسیة في الإنتاج.

ولسنا نعني بھذا أن الشیوعیة كان بوسعھا أن تقضي على الطبقات.. ولكننا نقصد أنھا أضافت إلى
الفروق الفطریة بین الناس مظالم وفوارق جائرة باعدت ھوة الاختلاف فیما بینھم، مما جعل

الروح الطبقیة ھناك أشد عتواً منھا في كثیر من الجھات والبلاد الأخرى.
وإلا فإننا نقرر بكل بداھة أن الطبقات ستبقى ما بقي بین الناس اختلاف وتنازع في القدرات
والاتجاھات. ومن الخطأ أن یزعم زاعم أن الطبقة إنما تنشأ من الفروق المادیة وحدھا، ففي بلاد
الھند - البلاد التي كانت في یوم ما مھد الطبقات - لم تكن السیادة الأولى لطبقة التجار والسراة من



ذوي الأموال، وإنما كان ھؤلاء یتبوؤون الدرجة الثالثة أو الثانیة على أكبر تقدیر. أما أصحاب
الدرجة الأولى فھم الفرسان وذوو الخبرة والمھارة الحربیة. كما أن ھذا الاعتبار نفسھ كان سائداً
لدى الرومان، إذ كان الإقطاعیون وملاكو المصانع أدنى بكثیر من ذوي المھارة الحربیة والخبرة

بفنون القتال.
إننا لا نقول: إن في الإمكان محو الفوارق الطبقیة من مجتمع من المجتمعات، ولكنا نقول: إن
بالإمكان إشاعة العدل والانسجام بینھا، والحیلولة دون تدخل الأعراض الخارجیة لتضخم الفوارق

ما بینھا.
أما الشیوعیة فإنھا بالإضافة إلى الطبیعة البشریة المتفاوتة، زادت إلیھا عوامل التفرقة الھائلة بین
الطبقات، ثم سترت ھذه الفوارق بغلاف من المساواة في الفقر والحرمان والصراع حول لقمة

الخبز بین الطبقة الكادحة من العمال والفلاحین.



5 - القضاء على الدولة
أما الركن الخامس من أركان الحیاة الشیوعیة في أبسط معانیھا، وأقل مقدار من ضروریاتھا، فھو
القضاء لا على مجرد الطبقات فحسب بل القضاء على الدولة أیضاً. لأن المعنى المشاعي الذي

تتكفل بھ الشیوعیة لا یتم إلا بعد القضاء على الدولة.
ھكذا یعتقد ماركس، وھي نفسھا أیضاً العقیدة الراسخة في صدر سائر خلفائھ من الشیوعیین.

وھذه الضرورة ھي الفارق الوحید بین الاشتراكیة والشیوعیة. فلكي تسود الشیوعیة مع الاشتراكیة
التي تقضي باستیلاء طبقة (البرولیتاریا) على الحكم وتعمیم وسائل الإنتاج، ینبغي أن تزول الدولة.
یقول ماركس في ھذا الصدد: (الشیوعیة.. ھي عھد تسوده الحریة، وعصر یزدھر فیھ الإنسان
أكمل ازدھار، فھو یحتم مع زوال الطبقات زوال الدولة) ویقول أیضاً: (.. وبعد أن تزول
ً خلال التطور، وبعد أن یتركز الإنتاج كلھ في أیدي الأفراد المنازعات بین الطبقات زوالاً نھائیا
المتشاركین، عندئذ تفقد السلطة العامة طابعھا السیاسي، والدولة (وھي سلطة الطبقات المنظمة)

تزول بزوال الطبقات، وعندئذ یكون عھد الشیوعیة بكل ما تعني الكلمة).
ویذھب ماركس إلى أبعد من ھذا أیضا؛ً إنھ لا یجیز حتى مجرد الفصل بین مرحلتي الاشتراكیة
والشیوعیة والتمسك بفكرة التدرج أو الاستغناء بأحدھما عن الآخر، بل ھو یعتبر ذلك مفارقة
غریبة مضحكة، ومغامرة إیدیولوجیة عجیبة مخفقة. وإنھ لیرى أن ھنالك تلازماً زمنیاً بین تقریر

قاعدة: (من كلٍّ حسب طاقتھ، ولكلٍّ حسب حاجتھ) وبین زوال الدولة والطبقات.
فھل زالت الدولة الشیوعیة حتى بعد مرور أربعین سنة من تغنيّ الشیوعیین في روسیة بشیوعیتھم

والدعوة إلیھا خارج بلادھم؟
ً یشبھ سؤالنا عما إذا استطاعت ھذه الخشبة أن تصبح ً مضحكا بل، أوََلیس سؤالنا ھذا نفسھ شیئا

قطعة ذھب أو حدید؟!
إن ھنالك دولة وأيَّ دولة.. دولةً ھرمیة كبرى یحكمھا آخر حجر في رأس الھرم.. دولة تقود حیاة

الملایین بسوط القسر والإكراه.. دولة تنتزع الآھات من الصدور ثم تكمم أمامھا الأفواه.
***

قد یقول أحدھم: إنھا سائرة في طریق الزوال والانتھاء.
ً إلى الخلف ثم یكون في الوقت نفسھ ولكن أي مجنون ھذا الذي یصدق أن یسیر الرجل متراجعا

سائراً في الطریق نحو ھدفھ الأمامي؟
نستطیع أن نصدق بأن الحكومة الشیوعیة ماضیة في طریق تصفیة نفسھا إذا رأیناھا وھي تقطع

المراحل إلى ذلك. وھذه المراحل تتمثل في نحوِ الأمور التالیة:
تزاید الانسجام ما بین الحكومة والشعب، والتدرج نحو تبسیط جھاز البولیس والبولیس السري
على الخصوص، إشاعة اللامركزیة في أكثر المناطق والبلدان، التقارب ما بین الطبقة الحاكمة

ودھماء الشعب.
ولكنا نبصر ھذه المراحل كلھا معكوسة؛ فلیس ثمة أي أثر من آثار الانسجام بین الطبقة الحاكمة
والمحكومین، وما ضرورة فرض الستار الحدیدي إلا نتیجة لفقد ھذا الانسجام. أما جھاز البولیس
فروسیة نفسھا لا تنكر أن جھاز البولیس السري لدیھا ھو أخطر جھاز بولیسي في العالم، ولا تزال
النظریات للمزید من تعقیده وإرھابھ تتجدد. وأما إشاعة اللامركزیة، فھذا ما استحال تطبیقھ حتى



في الجمھوریات الاتحادیة، فضلاً عن أن یمكن تحقیق شيء منھ في روسیة نفسھا. إننا جمیعاً نعلم
أن لیس ھناك جمھوریة واحدة ملكت حق التمثیل الدبلوماسي الصحیح المستقل مع أي دولة في
العالم؛ وأنَّ ھذه الجمھوریات كلھا إنما تحُكم من قبل فروع الحزب المحلیة مرتبطة بتوجیھات

الحزب المركزیة.
صحیح أن المادة السابعة عشرة من دستور الاتحاد السوفییتي تقول: (لكل من الجمھوریات
الاتحادیة مطلق الحریة في أن تنفصل عن الاتحاد السوفییتي)، ولكن ما أسرع ما وضع ستالین في
ً قال فیھ: (إن تقریر المصیر لأي فرد أو أمة أو جماعة، یجب ألا عقب ھذه المادة مبدأ صریحا

یتضارب مع حق الحزب الذي یمثل الجماھیر الكادحة في أن یحكم حكماً دكتاتوریاً).
وھا ھي ذي لائحة الخیانة والإجرام تعلق الیوم على جدران كل دولة تحاول الانفصال والاستقلال

كما ھو الحال في یوغسلافیة.
فإذا كانت الدكتاتوریة الحاكمة تحول دون اللامركزیة الصحیحة حتى لدى الجمھوریات الاتحادیة

فكیف تسمح بھا ضمن عاصمة الشیوعیین ومحجتھا؟
وقد یقول بعضھم - وھم كثیرون -: إن وجود حكومات معادیة للشیوعیة لا تزال قائمة، ھو الذي
یحول دون إمكان تحقیق ھذا الركن فلا یمكن للدولة الشیوعیة أن تنھي نفسھا ما دام من حولھا

حكومات تتربص بھا أو على الأقل تثیر الدعایات ضدھا.
وھذا كلام یشبھ أن یكون معقولاً، غیر أن كل واحد یسمع ھذا الاعتذار یفھم بسھولة أن مھمة
الحكومة الشیوعیة إذن، مھمة خارجیة ولیست بداخلیة، أي ھي مع شعبھا وجماعتھا في الداخل
متفاھمة ولیس بینھما ما یدعوھا إلى القلق والتیقظ. ولكن الذین یضطرونھا إلى التیقظ والوقوف

موقف الحراسة والتشبث بھیبة الحكم، ھم أولئك الذین یتربصون بھا في الخارج.
ً في الواقع.. ولكن الأمر یكاد یكون بالعكس ونحن یجب أن نحترم ھذا الكلام لو كان صحیحا
تماماً، فإن الحكومة الشیوعیة تبدو دائماً أكثر ما تكون اھتماماً واستعداداً ضدّ رعایاھا في الداخل.
یدل على ذلك جھاز البولیس السري، ویدل على ذلك الستار الحدیدي، ویدل على ذلك توالي تآمر
القادة والحكام بعضھم على بعض، وتدل على ذلك الروح الدكتاتوریة الواضحة التي ینبض بھا

قلب الحكم ھناك.
ً لاقتصرت الحكومة الشیوعیة على أن تجعل من لو كان اعتذارھم ھذا یشبھ أن یكون صحیحا
ً فقط یحرس أمن البلاد من الخارج وجھازاً یقوم بمھام الوزارة الخارجیة للتفاھم نفسھا جیشا

والاتصال بالآخرین.
أفھكذا شكل الحكومة السوفییتیة الیوم..؟!

إذن، أفلیست حكایة زوال الدولة مع سیادة الحكم الشیوعي أسطورة من أغرب الأساطیر حتى
بالنسبة إلى الوھم نفسھ؟

لقد كان ماركس عدواً للأفكار المیتافیزیقیة المجردة، ولكن ھا أنتم أولاء ترون كیف تبنى طائفةً
من الأفكار زعمَ أنھا مادیة ستحكم نفسھا على العالم بكل تأكید، وھي في الوقت نفسھ أكثر تجرداً

من المجردات نفسھا.
ونحن لا نرید أن نغالي ونلجأ إلى الكلام الخطابي، ولكن ھا نحن أولاء نرى أن الحقیقة نفسھا ھي

التي تغالي في توھیمھم ودحض أساطیرھم..



أسس الشیوعیة ونظمھا، كلھا لم تتحقق على رغم جھاد طویل دام أربعین عاماً.. إذن فما ھي
الشیوعیة؟ وأین نجد حقیقة قالبھا المادي الماثل أمامنا؟ ألیس ھذا التساؤل مع البحث الذي

استعرضناه یلجئنا إلى أن نحكم بأن الوھمَ وحده ھو الذي نسج تمثال الشیوعیة ولبوسھا؟



خاتمة البحث
وعلى أعقاب حدیثنا الذي فرغنا منھ ترد على الخاطر ثلاثة أسئلة:

ً في ً في النظام نفسھ، أم یعتبر عیبا أولھا ھو: ولكن ھل یعتبر عدم تطبیق النظام الشیوعي عیبا
أولئك الذین لم یطبقوه؟

والجواب: أن عدم تطبیق نظام من الأنظمة حینما یكون بسبب إھمال وكسل أصحابھ، أو حینما
ً فیھم لا في النظام، بل من الظلم أن یكون بسبب عدم إخلاصھم لھ، فلا شك أن ذلك یعتبر عیبا
ل النظام جریرةً اقترفھا أصحابھ المسؤولون. أما حینما یكون عدم التطبیق ناشئاً عن استعصاء یحمَّ
النظام نفسھ على الواقع ومناقضتھ للفطرة والطبیعة، فلا شك أن ذلك یكون عیباً في النظام نفسھ،

أو عیباً في الذین سموه نظاماً ثم راحوا یفرضون علیھ فرضاً أن یثبت وجوده في المجتمع.
والواقع أن قادة الحركة الشیوعیة من لدن ماركس إلى خروشوف أناس مخلصون كل الإخلاص
لمذھبھم، ولا نستطیع أن نتھم أحداً منھم بالعمل على عرقلة النظام الشیوعي والحیلولة دون
تطبیقھ. ولكن الشیوعیة مع ھذا بقیت في معزل عن الواقع.. وھذا یعني - قولاً واحداً بالبداھة - أن
سبب استعصائھ على التطبیق إنما ھو عدم أھلیة النظام نفسھ لأن یكون منسجماً مع الواقع الفطري

الذي یعتبر - حقاً - السبب والشرط الأول لنجاح نظام ما.
فنحن حینما استعرضنا قبل صفحات قلیلة جھاد الشیوعیین في القضاء على رأس المال وربحھ، لم
نشعر بما یدعو إلى الارتیاب في إخلاص المجاھدین الشیوعیین لھذا المبدأ من حیث ذاتھ. ولكن
الذي لاحظناه جیداً ھو أن البواعث الضروریة والفطریة ھي التي أورثت جھادھم الإخفاق الذریع.
إذ إنھم كانوا یناوئون بذلك فطرة ضروریة مستلزمة لطبیعة المجتمع البشري القائم على التعاون
في «الجھد والمنفعة»، ولذلك لاحظنا أن رأس المال حینما اختفى من أیدي الأفراد؛ سرعان ما
تجمع وبدأ یظھر ھو ذاتھ في أیدي القادة والحكام؛ أي فرأس المال لم یقبض علیھ، ولكنھ انملص
من ھنا لیتجمع ویظھر ھناك.. ولو لم یكن كذلك، ولو تفتت رأس المال وانمحى كما كان ھو
المراد، إذن لتجمدت الحیاة وساد الفقر والجوع الذي لا یطاق. وحینما تراءى أنھم استطاعوا خنق
الربح الرأسمالي، لم یكن ذلك في الحقیقة خنقاً على الإطلاق، وإنما الواقع أنھ تملصّ تحت أیدیھم
الضاغطة حیث راح یعلن عن نفسھ في مكان آخر. فقد رأینا كیف أن قادة الشیوعیین بدؤوا ینوبون
عن الأفراد في القیام بنفس معاملاتھم الرأسمالیة الرابحة سابقاً، ولا شك أن الفطرة ھي التي

قسرتھم قسراً على ذلك.
إذ كان على القادة بعد أن ملكوا ھم مصادر الثروة ووضعوا أیدیھم على معظم منتوجاتھا، كان
علیھم أن یقوموا بتوزیع ھذه المنتوجات على الأسواق الداخلیة والخارجیة.. وفتحوا أعینھم على
الواقع الطبیعي فوجدوا أنْ لا مناص من فرض ربح على ھذه المنتوجات، وكانت الضرورة التي

ألجأتھم إلى ذلك ھي الضرورة نفسھا التي كانت تلجئ التاجر وصاحب الأرض.
بل لقد كانت ضرورة القادة تدفعھم إلى ألا یقنعوا من الربح بالقدر الذي كان ینالھ التجار سابقا؛ً
وذلك بسبب تدني نسبة المنتوجات من جھة، والبحث عن أكبر كمیة من العملة لصرفھا على
جیوش العمال والأجراء من جھة أخرى. وھذا ما جعلنا نجد قادة الشیوعیین یأخذون المنتوجات
الزراعیة من (الكولخوزات) بسعر رخیص یفرضونھ فرضاً، ثم یعودون بھا إلى السوق بسعر

یربو على ضعف سعر الشراء في معظم الأحیان.



كذلك رأینا أن كارل ماركس استبدل بقانون (العرض والطلب) في تحدید الأسعار قانوناً اخترعھ
ھو، وھو: (عدد الساعات التي یستلزمھا الإنتاج). ولكن ما إن حاول خلفاء ماركس تطبیق قانونھ
ھذا حتى اصطدم أفظع اصطدام مع القانون الطبیعي: (العرض والطلب) فقد رأوا أن لا فائدة من
ربط سعر السلعة بالساعات التي استھلكھا إنتاجھا، إذ قد تكون غیر مطلوبة من الناس فیزھدون
فیھا مھما كان زمن إنتاجھا طویلاً وسعرھا من ثم غالیاً، وھكذا یفرض الواقع على تلك السلعة أن
ً فیھا، تتسابق إلیھا تصبح رخیصة بالضرورة.. كما أنھ قد تكون تلك السلعة مطلوبة ومرغوبا
الأیدي، حتى إذا تدانت نسبة عرضھا في السوق بسبب الإقبال علیھا كان ذلك سبباً ضروریاً

للصعود بثمنھا مھما كان زمان إنتاجھا قصیراً، وكان سعرھا المفروض بسبب ذلك زھیداً.
ً ھذا ما جعل الحكومة الشیوعیة تعود إلى نظام الأسعار الطبیعي، ولكن بعد أن خلطتھ خلطاً غریبا
ً لھیبة النظام الشیوعي، إذ أدخلت في اعتبارھا عند تحدید الأسعار قیمة بنظریة ماركس حفظا

تكالیف الإنتاج من ناحیة، ودرجة الإقبال علیھا من ناحیة أخرى.
ورأینا كذلك قانون الشیوعیین الحاسم في القضاء على الطبقات، وربطھم جمیعاً بمستوى معیشي
واحد. ولكنھم اصطدموا - عندما حاولوا التطبیق - بقانون فطري أشد قوة وحزماً، لقد رأوا أن
الناس كلَّھم لا یمكن أن یكونوا عمالاً في المصانع أو فلاحین في المزارع، وذلك بسبب اختلاف
رغباتھم وقابلیاتھم، بل بسبب أن البلاد نفسھا تحتاج إلى آخرین یتفرغون لغیر الفلاحة والعمل في
المصانع، إنھم بحاجة إلى علماء یفكرون وإلى مھندسین یخططون وإلى ضباط وعسكریین یحمون
الثغور، ولا ریب أن العالم أو الضابط أو الوزیر لا یعقل أن یأخذ ما یأخذه العامل في المصنع ما
دام دخل ھذا الأخیر لا یزید على (500) روبل بعد خصم ضرائب الدولة والنقابات. وھكذا
اضطرت الحكومة الشیوعیة أن تعترف بالطبقات، بل أن تغذي الفروق الطبقیة أكثر من معظم

الدول الأخرى، وإن كانت لا تزال في كتبھا وتعلیماتھا تأبى إلا أن تتجاھل ما اعترفت بھ.
إذن فإن سبب عدم تطبیق المذھب الشیوعي لیس ھو تساھل أصحابھ أو عدم إخلاصھم لھ، ولكن
السبب ھو أنھ مذھب یناقض الطبیعة البشریة التي تجري النظم الواقعیة كلھا في تیاره وتسیر على

ھدیھ.
ً في الذین لم یتمكنوا من ومعنى ھذا أن عدم إمكانیة تطبیق ھذا المذھب عیب فیھ ھو ولیس عیبا

تطبیقھ.
***

والسؤال الثاني الذي یرد على الخاطر ھو: ولكن كیف إذن یستطیع الاتحاد السوفییتي أن یرسخ
قدمھ في حقل الثروة المادیة، وأن یفوق الدول الأخرى في الحقل العلمي والاستعدادات الحربیة؟
ً للحركة الشیوعیة ودلیلاً على مدى نجاح وإصابة الاتحاد السوفییتي فیما أوَلیس ذلك كلھ نتاجا

سلكھ إلى ذلك من سبیل؟
والجواب: إن میزان النجاح والإخفاق في سعي دولة ما، لیس مجرد الأرقام التي تحرزھا الحكومة
في داخل صندوقھا، أو الجھود الحربیة التي تعبئھا داخل معسكراتھا؛ ولكن المیزان ھو سعادة
ً أبنائھا في ذلك السعي أو عدم سعادتھم، إذ إن الدولة شعبٌ وأفراد قبل أن تكون حكومة وصندوقا

لھا.
إن من السھولة بمكان أن تعمد أي دولة ذات قوة وسلطان إلى شعبھا، فتسخر أفراده تحت عصا
القسر والإكراه في شتى حقول الإنتاج لحسابھا الخاص، وإذا بصندوقھا یفیض بین عشیة وضحاھا



بالمال الوفیر لا یكلفھا ذلك إلا قدرة على البطش وقوة على الظلم.
ولكن من الصعوبة بمكان أن تجمع الدولة بین توفیر السلعة لشعبھا وتوفیر الغنى المادي لنفسھا.
ً ً تاما ً یخدم بإخلاص كلا� من طرفي الشعب والدولة، وتفاھما إن ذلك یكلفھا على أقل تقدیر نظاما
یشیع بین طبقتي القادة والرعایا من الشعب. وحینما تتغلب دولة ما على ھذه الصعوبة وتحمل فوق
كاھلھا ھذه التكالیف، فتلك ھي الدولة التي تستطیع أن تقول عنھا - في غیر تحفظ - بأنھا دولة

ناجحة في سیاستھا الاقتصادیة.
وھنا یجب أن نسأل عن الوسیلة التي بررھا الاتحاد السوفییتي لغایتھ التي قد یكون وصل إلى

بعضھا. إن ھذه الوسیلة إنما ھي سحق أعصاب الأفراد وإحالتھا إلى «تفل».
أرادت الحكومة ھناك أن تجد نفسھا متباھیة على العالم في عتاد الحرب، فحولت ثلاثة أرباع
العمال إلى المصانع الحربیة، ولم تبال في ذلك فقدان المنتوجات الاستھلاكیة للأفراد وشدة

احتیاجھم إلیھا.
وأرادت أن تملأ صندوقھا بالثروة الطائلة، فلم تبال في ذلك أن تسخر كل الدھماء من الشعب
أجراء عندھا ینالون أقل من خمس ما یقدمون وینتجون من ثروات وأتعاب، ثم تأخذ ھي أربعة
الأخماس فتطلق بعضھ في الأسواق المحلیة بأسعار باھظة جداً تضمن لھا الربح الجسیم، وتحتكر
الباقي لحسابھا الخاص وثروتھا الاستغلالیة، وحسابھا الخاص ھذا إنما یصرف أخیراً على التفنن
ً یبرق في اختراع أحدث ما یمكن اختراعھ من وسائل الإبادة العالمیة، كي ترفعھ بعد ذلك عالیا
للدول الأخرى بالتھدید والوعید. وبعبارة أخرى: إنما تصرف كل تلك الثروة الطائلة في تكتیك
(الحرب الباردة). وربحُ رعایا الدولة من وراء ذلك كلھ ھو أن تشمر عن ساعدھا من جدید لتتابع
تقدیم المنتجات الھائلة والثروات الطائلة، وحسبھا سعادة من وراء ذلك أنھا تتشرف بأن تكون

رعایا لدولة كبرى تنتج القنابل الذریة والھیدروجینیة والصواریخ الموجھة!!
فھل یسمى ھذا: نجاح شعب، أم ھو امتصاص أفراد من الحكام لثروة ذلك الشعب؟

وما قصرت أسباب السعي بدولٍ أخرى عن اللحاق بالاتحاد السوفییتي لأنھا عجزت عن سلوك
مثل ذلك السبیل، ولكن لأنھا لم تجد المبرر إلى إماتة الأفراد وسوقھم إلى ذلك الموت بالعصي.

أفلم تكن حكومتنا نحن، وھي دولة صغیرة، تستطیع أن تضرب رقماً قیاسیاً في ثروتھا الاستغلالیة
وصنع وسائل الموت لو أرادت أن تسلك السبیل نفسھ! ولكنا نعلم أن الشعوب كریمة على نفسھا،
وإنما وُجدت حكوماتھا لتحمي لھا تلك الكرامة لا لتلوكھا بین ماضغیھا كي تزداد بھا ترھلاً

وسمناً.
والسؤال الثالث ھو: فلماذا إذن یمعن الاتحاد السوفییتي في الدعوة إلى الشیوعیة ونعیمھا، ویظل
ً للدفاع عنھا، ما دام أنھ لم یستطع تطبیق أي أساس من أسسھ؟ وھلا أعلنت إخفاق ھذا متحمسا

المبدأ بوصفھا أول دولة قامت بتجربتھ ومحاولة تطبیقھ؟
والجواب أن المبدأ الشیوعي ربما كان یھدف في أول عھده إلى غایة اقتصادیة واجتماعیة فحسب،
إذ لم یكن یخطر ببال أوائل مفكریھ إلا أن یسود النظام الشیوعي في معظم أقطار العالم ملجأً یأوي
إلیھ المستضعفون تحت وطأة الإقطاع دون أن یكون لذلك أي علاقة بأي نوع من الفتح والاستیلاء

السیاسي في أذھانھم.
ولكنھ الیوم لا یھدف إلى ذلك بمقدار ما یھدف بھ أصحابھ إلى الاستیلاء العسكري والسیاسي على

أكبر رقعة من منطقة ھذا العالم، أو ربطھا بزمام التبعیة لھا على أقل تقدیر.



ولئن كان النظام الشیوعي قد أخفق في تحقیق حلم الأوائل من مفكریھ، فإنھ لم یخفق في تحقیق
حلم خلفائھم الیوم. أي إنھ أخفق في تحقیق غایة السعادة المادیة التي خلق من أجلھا، ولكن ذلك

الإخفاق لم یمنع أربابھ من أن یستخدموه لغایة أخرى، كي یجبر لھم الخسارة على أقل تقدیر.
ولقد نجحوا - إلى حد كبیر - في السعي نحو ھذه الغایة الثانیة، بأن ستروا إخفاقھ - على أنھ نظام
مادي مسعد - عندھم بسور حدیدي محكم في براعة، ثم انطلقوا ذات الیمین وذات الشمال یدعون
أن: ھلمّوا إلى الفردوس، ھلموا إلى السعادة المنشودة، سعادة الفرد والأسرة والمجتمع، مستغلین
في ذلك حقد الطبقة الفقیرة الكادحة على المنتفعین بشقائھم من أولئك الإقطاعیین والرأسمالیین
الذین لا ھمَّ لھم سوى التربع على عرش من جھودھم وعرق جباھھم؟ وسرعان ما تفعل ھذه
الدعایة مفعولھا السحري العظیم في أفئدة المساكین فینقادون إلى توجیھاتھا متجمھرین بدافع
التجربة أو رغبة التلوین من طعم المحنة على أقل تقدیر، وذلك حینما یقبل إلیھم من ینصحھم
ویحذرھم، حتى إذا نجحت الثورة وساد الحكم الشیوعي فیما بینھم بادر الستار الحدیدي فانفلق
لیتسع وینغلق علیھم. ومع انغلاق الستار یفتحون أعینھم لینتبھوا إلى أن حقیقة الفردوس لیست إلا
أن تتسع الجمھوریات الاتحادیة، وتمتد أیدي قادة الشیوعیین بالسیطرة إلى معظم خارطة ھذا

العالم[36]. وسواء نجح القادة بعد ذلك في تحقیق السعادة الشیوعیة أم لم ینجحوا، فحسبھم على كلٍّ
أنھم قد وسعوا من رقعة معسكرھم وزادوا من خارطة فتوحاتھم، ومن ثم ضاعفوا من قوة

تھدیداتھم لأولئك الآخرین.
وإذن فلماذا یكشفون عن أوراقھم ویحطمون دعایتھم، وقد أمكن للمبدأ الماركسي أن ینقلب في

أیدیھم إلى سلاح للاستیلاء والفتح، بعد أن عَجَز عن أن یكون محراثاً لفلح الأرض وإنتاجھا؟
یدلّ جمیع ما قلناه إلى الآن على أن المذھب الشیوعي لم یصلح للتطبیق في بلاد الشیوعیین
أنفسھم، ومن باب أوَْلى ألا یصلح ھذا المذھب للتطبیق إذن في بلادنا نحن، لا لأننا لا نرتضي
التطور والاستفادة من خبرات الآخرین؛ بل لأن بلادنا ھذه مرت بنظم اقتصادیة كانت طوال
قرون عدیدة نموذجاً رائعاً للنظام الواقعي المتجاوب مع الفطرة البشریة والعدالة الاجتماعیة في آن
ب الذي سعدت بھ أجیال عدّة عبر تاریخنا العربي بدلاً من واحد. فلماذا لا نعود إلى النظام المجرَّ

أن نعمد فنجرب النظام الذي سُجّل إخفاقھ وشقاء مجربیھ بسببھ؟



النظام الإسلامي
1- تمھید
2- أساسھ
3- فروعھ



1- تمھید
والسؤال الذي یرد الآن ھو: ولكن أي نظام اقتصادي نتبع إذن، وما البناء الذي ینبغي أن نشیده
على أنقاض ھذا التھدیم الذي فرغنا منھ؟ إن النظم الاقتصادیة السائدة في العالم الیوم ھي نظامان
فقط، أحدھما ھذا الذي فرغنا الآن من تھدیمھ، والثاني ھو النظام الرأسمالي، أو نظام التجارة

الحرة. فھل یعني الكلام الذي قلناه أن نستغني بالنظام الثاني عن الأول؟
والجواب: أن الحدیث الذي حدثناه لا یعني بحال من الأحوال أن النظام الرأسمالي خیر من
الشیوعیة. فالنظام الرأسمالي لا شك في أنھ داء.. داء ألیم خبیث، ولكن ھل یمكن أن تكون
الشیوعیة دواءه الناجع؟ ھذا ما دار حدیثنا حولھ؛ وقد تبین لنا أخیراً أنھ لیس دواء، وإنما ھو السم

الذي یقضي على الداء وصاحبھ.
علینا إذن أن نتجاوز الشیوعیة، ونسرع في البحث عن دواء آخر ینقذنا من مصیبة الرأسمالیة

ویورثنا الحیاة الكریمة الھنیئة.
ولا داعي أبداً إلى أن نحبس نظرنا على المذھبین: الشیوعي والرأسمالي،
لنقول إنھ لا مندوحة لنا عن اختیار أحدھما، فإما ھذا وإما ذاك. فقد جاء فیما مضى حین لم یكن
سائداً فیھ سوى النظام الرأسمالي الذي كان متربعاً فوق صعید ھذا العالم بأسره، ومع ذلك قام من
تجاھل وحدانیة ھذا النظام، وراح یبحث عن نظام آخر یمكن أن یسود علیھ، حتى استخرج مبادئ

الشیوعیة ثم ألفّ بینھا وتركھا تزاحم منكب النظام القدیم وتضایقھ في كثیر من الأقطار والبلدان.
والیوم - وقد تجلىّ للعیان خطر كل من الداء ودوائھ المزعوم - ما الذي یمنعنا من التفكیر في

مخلص یحمینا من شرِّ كلٍّ منھما؟
ولا حاجة إلى أن یطول بنا التفكیر.. ولا حاجة إلى أن نرھق عقولنا في محاولة اختراع جدید، كما

فعل الآخرون.
ففي تراثنا الخالد ما یوفر لنا قسطاً كبیراً من الراحة في ھذا الصدد فھو لا یحوجنا إلى غیر البحث

والدرس ثم التجربة.
ً لنا بمحض إرادتنا واختیارنا. وفي ثم نحن شعب مسلم، ومعنى ذلك ھو أننا اخترنا الإسلام دینا
الإسلام نظام اقتصادي لم یضعھ بشر من الناس، ولا جماعة من حزب، ولا مغرِض متحیز ینشد
لنفسھ المصلحة. وإنما شرعھ فاطر ھذا الكون، ووضعھ ذاك الذي خلق عقول المفكرین. وھو لم

یشرعھ لنا نظاماً دنیویاً فحسب، وإنما تعبدَنا بھ لوناً من ألوان العبادة التي فرضھا علینا أیضاً.
إذن فثم أكثر من دافع یحملنا على أن نقبل على ھذا النظام الذي لیس ھو بشرقي ولا غربي،
فندرسھ أحسن ما تكون الدراسة، ونتفھمھ بعقل متحرر عن ھوى التبعیة والتشھي؛ حتى إذا رأینا
فیھ الخلاص من وباء الرأسمالیة وسموم الشیوعیة لم نتردد في الالتجاء إلیھ والتمسك بھ، والدعوة

إلى تطبیقھ في مجتمعنا تطبیقاً تاماً.
وأحب أن أزید كلامي ھذا وضوحاً فأقول:

لیس معنى ذلك أنني أھیب بجمھرة ھؤلاء الشبان الذین ندّوا عن الإسلام ورغبوا في الابتعاد عنھ،
أن یحملوا أنفسھم على قبول حكم الإسلام في باب الاقتصاد، وأن یجبروا أفكارھم على التسلیم بما
فیھ. إنما أرجو منھم - فقط - أن یستعملوا عقولھم في تقلیب النظام الإسلامي على وجوھھ، وفي
التدقیق بموادّه وجزئیاتھ، كما یدققّون ویبحثون - على أقل تقدیر - في أي نظام اقتصادي آخر



یخرج بھ علینا حزب من الأحزاب، أو ینادي بھ مفكر (لامع) من المفكرین، ثم نطلب منھم إذا
ظھر لھم في جوانبھ الحق، نطلب منھم شیئاً واحداً فقط، وھو أن یسعھم الاعتراف بذلك الحق كما

یسعھم الاعتراف - بلھ الإشادة - بما ظھر لھم من صورة الحق في النظم الأخرى.
نطلب منھم إذا قیل لھم: ھذا كتاب یتحدث عن الفكر الإسلامي حیال المال، أو ھو یوضح حكم
الإسلام في كیفیة بناء المجتمع السعید، نطلب منھم إذا قیل لھم ذلك ألا یشیحوا بوجوھھم عن
الكتاب قبل أن یقرؤوا عنوانھ، ونطلب منھم - وھم المسلمون - ألا یضربوا بأیدیھم على أعینھم
كي یكرِھوھا على الغمض حتى لا ترى من ذلك الكتاب الإسلامي ما قد یفسد علیھم أسبقیاتھم..
فِعْلَ من جعلوا أصابعھم في آذانھم وأصرّوا واستكبروا استكباراً على سماع الحق، ما دام أن الذي

ینطق بھ قد اتخذوه عدواً لھم.
وإن تعجب، فواعجباً لمسلم اتخذ من الإسلام عدواً لھ، یھرب من الحق إذا جاء من عنده، ویرفض

النظام إذا كان من تشریعھ.
***

والآن، وأنا بصدد البحث عن النظام الاقتصادي في حكم الإسلام بعد أن فرغت من الحدیث عنھ
في حكم الشیوعیة ونظرھا، أطلب إلى ھؤلاء أن ینصتوا إلي بفكر حرّ، وعقل مطلق؛ وأن ینسوا
ولو إلى حین من الوقت دوافع الأھواء والشھوات في نفوسھم. وأنا أطالب نفسي في مقابل ذلك بأن

أجعل رائدي في البحث، المنطق السلیم المتحرر عن أي عاطفة أو تحیز أو مغالطة.
وسنجد أن في الإسلام نفسھ أرحب صدر لھذا المسلك في الدراسة والبحث، عندما نتذكر في ھذا
الصدد قول رسول الإسلام علیھ الصلاة والسلام: «الحكمة ضالة المؤمن، حیثما وجدھا فھو أولى

بھا».



2- أساس النظام الإسلامي
تنبثق أنظمة الشریعة الإسلامیة على اختلاف فروعھا من وحي الفطرة الأصیلة في الإنسان،

بمعنى أن دوافع الفطرة ومقتضیاتھا ھي التي تضع الخطوط العریضة لھا.
وھذا أخص ما یمیز الشریعة الإسلامیة من غیرھا من الشرائع، ومصادر التشریع الإسلامي نفسھا
ً بطابع الفطرة حینما تتحدث عن خصائصھ، تعتبر أھم خصوصیة لھ من بینھا، كونھ منطبعا
ینِ حَنِیفاً ً معھا التناسق التام. یقول الله تعالى في سورة الروم: {فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ الإنسانیة ومتناسقا
ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ *} ِ ذَلِكَ الدِّ ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ فِطْرَةَ �َّ
[الروم: 30/30].  ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم: «كل مولود یولد على الفطرة فأبواه
یھودانھ أو یمجسانھ أو ینصرانھ..» ویؤكد ھذا المعنى في حدیث آخر لھ فیقول في حدیث قدسي:

«.. وإني خلقتُ عبادي حنفاء كلَّھم وإنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم[37] عن دینھم».
ولعل سائلاً یقول: فما الحاجة إلى تشریع من السماء منزّل، ما دام أنھ یترسم وحي الطبیعة.
والفطرة الإنسانیة؟ ولماذا لم یكتف الإسلام من كل تشریعھ ھذا بكلمتین، ھما: حكّموا الفطرة في

كل أمر؟
والجواب أن نوازع الفطرة - ككل ناشئ من الأناسي والحیوان والنبات - تحتاج إلى مربٍّ وموجھ
یجعل ھذه النوازع تنشأ نشأة سویة غیر ملتویة على نفسھا وغیرھا. وھذا ما یقوم بھ الإسلام حیال

دوافع الفطرة.
فالشریعة الإسلامیة - في أي حكم من أحكامھا - لا تكبت فطرة أو تخنق طبیعة، وإنما تضع لھا
القوالب التي تضمن لھا النمو المستقیم، في الوقت الذي تضرب حولھا سیاجاً من الحفاظ لھا أیضاً،

یقیھا من كل شرعة أو قانون أو حتى دین یحاول خنقھا أو النیل منھا.
ً على أولئك الذین كانوا یقدسون شرعة الرھبانیة والتبتل، وأعلن فمثلاً: جاء الإسلام حربا
ع[38] الإسلام قائلاً: «.. أما أنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني» ولكنھ في مشرِّ
الوقت نفسھ صبّ شؤون الجنس وعلاقة ما بین الرجل والمرأة في قالب منظم یتناسق مع المجتمع

المثالي المتمدین الذي ھو في سبیل إنشائھ.
ً إنكاره للمتزھدین الذین أغلقوا باب السعي والعمل دون نفوسھم، ونظام الإسلام أعلن أیضا
مفضلین أن یروضوھا على سحق فطرة المشي في مناكب الأرض ابتغاء الرزق، وجعل ھذا
السعي الذي كان یعتبره أناس سیئة یحول دون فضیلة التزھد وسحق الفطرة الإنسانیة، جعلھ من
أسمى ألوان العبادة، ودفع الناس إلیھ دفعاً. فلقد مرّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم مع بعض
أصحابھ على رجل یضرب بفأس لھ وقد نالھ التعب، فقال لھ أحد أصحابھ: أما كان أفضل لو كان
ھذا في سبیل الله؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: «إن كان یسعى لأبوین شیخین فھو في سبیل الله، أو
كان یسعى لزوجتھ وأولاده الصغار فھو في سبیل الله، أو كان یسعى لیكاثر بھ الناس فھو في سبیل
الشیطان». ولكن نظام الإسلام في الوقت ذاتھ أیضاً یصب شؤون العمل الدنیوي والعلاقة المالیة
ما بین الناس في قالب ینظم ویقوم غریزة الارتزاق بحیث یتلاءم ھو أیضاً مع المجتمع الإسلامي

الذي ھو بصدد إنشائھ.



إن الإسلام ینظر إلى الفطرة الكامنة في نفس الإنسان كما لو كانت مصباحاً یضھج في غرفة بلیل،
فإن أطفأه انقلب المكان كلھ إلى ظلمة موحشة، وإن ذھبتَ تمدّ لھ من الفتیل والزیت احترق السراج
وأحرق كل ما حولھ. ولكن الملائم ھو أن تعتدل في الأمر، ثم أن تلُبس لسان المصباح المشتعل

قالباً زجاجیاً یصفيّ نوره ویقیھ من العواصف المطفئة والمحرقة[39].
والأساس الأول للفرع الاقتصادي من نظام الشریعة الإسلامیة یضعنا أمام نموذج آخر یوضح لنا
مدى تقدیس الإسلام للفطرة البشریة والعمل على تحقیق رغائبھا مع العمل في الوقت نفسھ على

ترقیة ھذه الرغائب وتنشئتھا نشأة سویة متلائمة مع المجتمع المثالي.
فأساس النظام الاقتصادي ھو: (تقدیس حق الملكیة الفردیة، مع ضمان العدالة الاجتماعیة).

إنھ أساس یتكون من فقرتین؛ أما أولاھما فتمثل تلبیة نوازع الفطرة الطبیعیة البشریة العامة، وأما
أخراھما فتمثل جانب العمل التربوي لھذه الفطرة.

أولاھما تحقیق للدوافع الفطریة في الإنسان، وذلك لأن دافع التملك في النفس یعتبر من أھم الدوافع
النفسیة الأصیلة فیھا. ولا یكاد یوجد بین علماء النفس في ھذا أي خلاف. وأكبر دلیل لذلك ھو أن
المولود الصغیر لا یكاد یستدبر عن أشھر من عمره حتى تتفتح لدیھ طبیعة حب تحیز الأشیاء
والاستیلاء علیھا، فإذا أصبح طفلاً یمشي وجدتھ یملأ جیوبھ بھنات وتوافھ مختلفة، یفاخر بھا
أقرانھ، حتى إذا شبّ عن الطوق وبدأ عقلھ بالنضج تحولت رغبتھ عن تلك الھنات والترھات إلى
الدراھم والمتمولات المفیدة. وھي في كل أطوارھا تلك لیست وسیلة إلى غایة سواھا كالطعام
والشراب مثلا؛ً وإنما ھي - أي الرغبة في التملك - طبیعة مستقلة بنفسھا عن أي غایة من ورائھا.
ً ً توافر لدیھ المطعم والمشرب والملبس والمأوى، ثم لم تشعر نفسھ أنھا تملك شیئا فلو أن إنسانا
تسیطر علیھ وتستطیع التصرف بھ، فإنھ یظل متعطشاً غایة التعطش إلى ھذا الذي لم تشعر نفسھ

بامتلاكھ، وإن من الطبیعي أن یشقى ھذا المسكین بتعطشھ ھذا أیما شقاء.
والمدھش أن الإسلام أیضاً راعى ھذه الطبیعة على ھذا النحو. فھو حینما قدس حق الملكیة الفردیة
لم یقدسھا ویدافع عنھا كي توصل صاحبھا إلى غذائھ وكسائھ ومأواه، وإنما جعل ھذه الملكیة من

حقھ لمجرد إشباع غریزتھ وفطرتھ بقطع النظر عن كل شيء.
ویتجلى ھذا القصد من النظام الإسلامي بوضوح تام في النموذج الصغیر للمجتمع وھو الأسرة.
فمن المعروف أن الرجل حینما یتزوج یتعلق بذمتھ كل أنواع الإنفاق لزوجتھ، من طعام وشراب
وكساء ومأوى مناسب، بل وخادم إذا كان وضعھا یدعو إلى ذلك. ومعنى ذلك أن الزوجة یجب أن
تكون مكفیة المؤونة والنفقات بأسرھا. ولكن الإسلام - مع ذلك - أوجب مھراً یدفعھ الزوج لھا،
ھذا المھر إنما تملكھ ھي وحدھا ویستقر تحت كامل تصرفھا وتملك كامل الحریة في اختیار أوجھ

الاستفادة منھ.
فما الحكمة في ذلك؟! ما الحكمة في أن یفرض على الزوج لزوجتھ مالٌ یضعھ في جیبھا، ثم

نطالبھ باسم الإسلام من جدید بكل ما تحتاج إلیھ من مال؟
الحكمة ھي أن الإنفاق قد یسدّ العوز والحاجة أمام الزوجة، ولكنھ لا یشبع الغریزة الإنسانیة
المعتزة، المستقرة في أعماق نفسھا. ھذه الغریزة إنما یشبعھا المھر، المھر الذي یشعرھا بأنھا
ً تملك مالاً، وأن لدیھا وحدھا حریة التصرف فیھ: تتاجر بھ أو تحتفظ بھ أو تبتاع بھ حلیاً أو أرضا

أو إلخ..



ولقد شدد الإسلام لھذا السبب في شأن المھر، حتى إن عقد النكاح لا یتم إلا بمھر، وإذا لم یعین
المھر في العقد ولم یتحدث عنھ أحد الطرفین فإن الشریعة الإسلامیة تفرض على الزوج عند
دخولھ بالزوجة أن یعطیھا (مھر مثل) أي حسب عادة البلدة مع ملاحظة مثل زوجتھ في ممیزاتھا،

ویتولى تقدیر ذلك القاضي.
وھكذا یتبین لنا بجلاء أن الشریعة الإسلامیة تحمي ملكیة الفرد وترعاھا بسبب أنھا نزعة فطریة،
والإسلام جاء یشدّ من أزر الفطرة ویحترم رغائبھا. والشریعة الإسلامیة تعمل أیضاً على التوفیق
بین ملكیة الفرد للمال وسیر العدالة الاجتماعیة بین المجموع، بسبب أنھا جاءت لتعبد الطریق
وتنظمھ أمام دواعي الفطرة كي لا تنبثّ متفرقة في متاھات صحرائیة لا تجني منھا إلا

الاضطراب والشقاء.
وسنستعرض فیما یلي ھذا الطریق الذي عبده الإسلام أمام حاجات الفرد، وسنحاول أن نتبصر
بدقة ممیزات ھذا الطریق ومدى اتساعھ أو ضیقھ أمام الحاجات الاقتصادیة للفرد والمجموع في
ھذه الحیاة، وسنعمل أفكارنا - متحررة - في فھم مدى أحقیة ھذا الطریق وفي اكتشاف ما قد یكون

من نقص أو إھمال في بعض جوانبھ إن كان ثمة شيء من ذلك.
وما دمنا أطلقنا على بحثنا ھذا الذي فرغنا منھ اسم: (أساس النظام الاقتصادي في الإسلام) فلنطلق

على الطریقة التي جرى بھا تطبیق ھذا الأساس اسم: (فروع النظام الاقتصادي في الإسلام).
وبوسعنا أن نجمل الحدیث عن ھذه الفروع فیما یلي:

1- الملكیة الخاصة والملكیة العامة.
2- وسائل الملكیة الخاصة.

3- الحدّ الزمني للملكیة الخاصة.
4- نظام التصرف بالأموال.

5- مدى سلطة الدولة على الأملاك الخاصة.



1 - الملكیة الخاصة والعامة
ً إن الإسلام ینظم قلنا إن الإسلام یقرر حق الملكیة الخاصة بل یحمیھا ویقدسھا. ولكنا قلنا أیضا
السبل المتكفلة بتحقیق العدالة الاجتماعیة. وھذا یعني أن للإسلام یداً منظّمة تمتد إلى (الملكیة
الخاصة) بالتقویم والتنظیم، إلى جانب یده الأخرى التي تمتد إلیھا بالحمایة والتقدیس. ووجھة
الإسلام في تنظیم الملكیة بكلا قسمیھا تتلخص في أن الأموال تنقسم من حیث الأساس إلى مرافق
عامة ومرافق خاصة. ویعُنى بالمرافق العامة كل ما لم تدخلھ ید الصنعة البشریة في إیجاده
الأساسي كالماء والكلأ والأحراش والبترول. ویعنى بالمرافق الخاصة تلك القیم المالیة التي تدخلت

الأیدي الصانعة في إیجادھا وجعلھا مالاً، مثل المزروعات والمنسوجات وما شاكلھا.
فأما المرافق العامة ، فلیس للأیدي الخاصة أن تمتد بالملكیة والسلطان الفرديّ علیھا، والتعلیل
الطبیعي لھذا واضح، فاستیلاء یدٍ خاصة على ثروة مالیة أنعمت بھا الطبیعة ولم یكن لأي ید
بشریة فضل إیجادھا؛ ھذا الاستیلاء إنما یعني أفضلیة المستولي على غیره بسبب من الأسباب
المرجحة، مع أنھ لا یوجد ثمََّ أي سبب یجعل فرداً من الناس أولى من الآخر بتملك ثروة مالیة لم

یكن لأحد منھم فضل إیجادھا وخلقھا.
ومستند ھذا الحكم أحادیث كثیرة صحت عن الرسول صلى الله علیھ وسلم. منھا قولھ: «الناس
شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار» ومنھا ما رواه أبو داوود أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله
علیھ وسلم: «یا رسول الله ما الشيء الذي لا یجوز منعھ؟ فقال: الماء. قال: وماذا أیضا؟ً
قال: الكلأ، قال: وماذا أیضا؟ً قال: الملح». ومنھا ما رواه جابر رضي الله عنھ قال: نھانا

رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن بیع فضل الماء.
فجملة ھذه الأحادیث تمنع الملكیة الخاصة عن أربعة أشیاء: الماء والكلأ والنار والملح. والمراد
بالنار في الحدیث كل ما أوقد النار، ولیس النار بخصوصھ، فیدخل فیھ الحطب والبترول وما
شاكلھما[40]، والحدیث على ھذا یعتبر من جوامع الكلم التي اختص بھا الرسول علیھ الصلاة

والسلام.
غیر أن أحادیث ھذا الباب على اختلافھا تدلّ كما نص الشراح على أن المقصود بالحكم لیس ھذه
الأربعة فحسب؛ وإنما ھي نماذج تمثیلیة لجمیع الثروات الكامنة في باطن الأرض أو الموجودة
ً منھا ً واحد وھو أنھا مشاع للجمیع لا یجوز لأحد أن یحتازھا شیئا على ظاھرھا. وحكمھا جمیعا

للتجارة أو الاستثمار بل لا یجوز بیع ما فضل عن حاجة المحتاج إلى شيء منھا.
ویتحدث الفقھاء عما لو وجد ماء عام في بستان رجل، فأقبل الناس یریدون الاستفادة من ذلك
الماء، واقتضى ذلك أن یجتازوا أرض الرجل ویمروا علیھا، ھل یجوز لھم ذلك؟ وھل علیھم أن
یستأذنوا صاحب البستان في العبور؟ ویجمع معظمھم على أنھ یجوز عبور الأرض ولا حاجة إلى
الاستئذان إذ لا فائدة منھ لأنھ لیس لصاحب الأرض منعھم من الدخول، بل یجب علیھ تمكینھم
ً ویحرم المنع، لأن في أرضھ مالاً ھو ملك مشاعي للناس، والطریق إلى ھذا المال لیس بیتا
مسكوناً حتى تقوم الموانع في سبیل الوصول إلیھ. وھذا ما یدل علیھ بصراحة قولھ تعالى: {لیَْسَ

عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ فِیھَا مَتاَعٌ لكَُمْ} [النور: 24/29].
وما دامت ھذه الأنواع المالیة الأربعة محكوم بمشاعیتھا بموجب نص الحدیث، والأنواع الأخرى
التي تشابھھا كذلك بموجب القیاس الجليّ، فإن للدولة أن تتخذ الإجراءات المنظمة لمشاعیة



واشتراكیة مثل ھذه الثروات. بل یجب علیھا أن تقوم بذلك حینما تتسابق الأیدي لفرض سیطرتھا
على أكبر مقدار ممكن من تلك الثروات.

بل إن الحاكم لیعتبر عاصیاً وظالماً إذا احتجر معدناً أو نفطاً أو أحراشاً أو ما شاكل ذلك لمصلحة
نفسھ أو مصلحة فرد من الناس. وینص الإمام الشافعي على ھذا في كتابھ الأم قائلاً: (.. ومثل ھذا
كل عین ظاھرة كنفط وقارٍ (زفت) أو كبریت أو مومیاء أو حجارة ظاھرة في غیر ملك لأحد؛
فلیس لأحد أن یتحجرھا دون غیره، ولا لسلطان أن یمنعھا لنفسھ ولا لخاصٍّ من الناس، لأنّ ھذا
كلھ ظاھر كالماء والكلأ.. ولو تحجّر رجل لنفسھ من ھذا شیئاً أو منعھ لھ سلطان (أي احتجره لھ

سلطان) كان ظالماً)[41].
وھذا یعني أن خیر طریقة لتطبیق مشاعیة واشتراكیة مثل ھذه الثروات ھي أن تصرفھا الدولة في
ً لھوى الدولة أو لقرب بعض مصالح الأمة بأسرھا، على ألا تتفاوت حظوظ الناس في ذلك تبعا
الأفراد منھا، وعلى ألا تقوم الدولة ھي نفسھا بدور المحتكر المحتجر لھا، كما نص الشافعي على

ذلك.
***

أما المرافق الخاصة ، وھي تلك الأموال التي أوجدتھا - أو أوجدت القیمة المالیة لھا - الأیدي
الصانعة، كالمزروعات والمنسوجات والمصنوعات، وكالألبان ومشتقاتھا[42]، وما شاكل ذلك؛
فیجوز للملكیات الخاصة أن تتداولھا؛ ولیس ذلك فحسب، بل الإسلام یحمي تلك الملكیات ویرعاھا.
ً ذا قیمة یقال لھ ثروة بسبب وحكمة ذلك واضحة، وھي أن مثل ھذه الثروات إنما أصبحت شیئا
جھود الأیدي التي قامت بزرعھا، أو نسجھا، أو صنعھا.. ومن الظلم البینّ أن نساوي بین ھذه
الأیدي التي تعبت وكلتّ وبین أید أخرى لم تتعب بھا ولم تكلّ، في حق امتلاك تلك الثروات
والسیطرة علیھا. بل إن من الظلم أن یتساوى سلطان الجمیع علیھا بینما تتفاوت أتعابھم في سبیل

إنشائھا وصنعھا.
فالوضع الفطري، یقتضي أن تناط ملكیة ھذه الأموال بمدى التعب والجھد المبذول في تحضیرھا.
فمن نشط في السعي ولم یبخل في بذل الجھد فلھ أن یحوز كل ما قدمتھ لھ أتعابھ، بالغاً من الكثرة
ً بھا ما بلغ، ومن قعد بھ الكسل واثاّقل بھ الخمول، فلا علیھ أن یقنع بالكسر والبقایا متقیا

الھلاك[43].
والنتیجة الفطریة لھذا الوضع الفطري ھي أن ینشط في النفوس دافع التسابق، وتنقدح فیھا عوامل

الجد والسعي، وأن تدافع الحركات الاقتصادیة بعضھا بعضاً إلى التقدم والرقي.
غیر أن الناس لا یتنزّھون - وھم في غمرة ھذا التسابق والتدافع - عن أن یلجؤوا إلى سبل الغش
والمكر والخداع بعضھم لبعض، بغیة إیجاد فرص أكثر، تضمن لھم قصب السبق والنجاح
المتفوق. ومعنى ھذا أن العواصف النفسیة تبدأ عملھا حینئذ في إفساد الفطرة البشریة وفي محاولة

تحویلھا عن خطھا المستقیم. ونعني بالفطرة البشریة نزعة التملك والسیطرة كما ذكرنا.
ً تبدأ حینئذ عملھا، فتحمي الفطرة البشریة من عواصف الطمع ولكن الشریعة الإسلامیة أیضا
والجشع والمكر. وتشق أمامھا سبیلاً من القوانین والمبادئ الحاسمة، یضمن لھا الاستقامة وعدم

الالتواء؛ كما یضمن وجود الانسجام التام بینھا وبین العدالة الاجتماعیة العامة.



وھذه القوانین ھي ما سنبدأ بدراستھ في الفصول التالیة.



2 - وسائل الملكیة الخاصة
أھم وسائل الامتلاك الفردي في المجتمعات الرأسمالیة، محصورة في سبیلین اثنین: التجارة

بأنواعھا، والأعمال الیدویة بفروعھا من صناعة وفلاحة.
ولأصحاب السبیل الأول ھناك، حریة في السعي التجاري، وإنما تناط شرعیتھا بمدى اتساع رأس
مالھم أو ضیقھ. فكلما علت نسبة أرباح أحدھم وازداد غناه، وجد السبیل القانوني إلى امتلاك

حریتھ أكثر، وكلما تدانى بھ الربح وقلَّ غناه كان أبعد عن القانون الذي یحمي لھ حریتھ المطلقة.
وبسبب ھذا، فإن تیار الحریة التجاریة ھناك، یطغى في معظم الأحیان على الوسائل الاكتسابیة

الأخرى، ویشل حركة الید العاملة، ثم یسیرھا أمامھ كما لو كانت ورقة یتقاذفھا العباب.
وفي النظام الإسلامي، توجد خمس وسائل شرعیة للامتلاك الفردي إحداھا التجارة التي تعتمد
على رأس المال، ویقابلھا أربع وسائل أخرى، كلھا شرعت للوقوف في وجھ طغیان رأس المال
التجاري. وھي: العمل الیدوي من صناعة وفلاحة، والمیراث، وإحیاء الموات، والزكاة. ولم یكتف
بھذا السدّ أمام طغیان رأس المال، بل احتاط في الأمر فحدّ من حریة التجارة ووضع لھا القیود

الكثیرة التي سنتحدث عنھا في بحث: (نظام التصرف بالأموال).
ولو أن الإسلام لم یقابل التجارة إلا بوسیلة العمل الیدوي للاقى النظام الإسلامي ما لاقاه النظام
الرأسمالي من طغیان التجارة على ما عداھا، ولكن كلا� من نظام المیراث ونظام إحیاء الموات

وضریبة الزكاة یشدّ من أزر الوسیلة الأخرى في وجھ التجارة، ویأوي بھا إلى ركن قويّ متین.
ولا یتوھمنَّ قارئ أنّ نظام المیراث من خصوصیات الشریعة الإسلامیة، وأنھ إن كان وسیلة من
وسائل الامتلاك الفردي في النظام الإسلامي فھو كذلك في المجتمع الرأسمالي؛ لا یتوھمنّ القارئ
ذلك، لأن ما یسمى بالمیراث في أمم الغرب إنما ھو مظھر لامتداد ملكیة المیت للمال الذي خلفھ
ً من ناحیة الملكیة بالمیت حتى بعد وفاتھ في من ورائھ. فمن المعلوم أن المیراث یظلّ متعلقا
نظرھم وقوانینھم، ولئن كان من غیر الممكن أن یظل المال في جیبھ بعد موتھ أیضاً، فإنھم
یستعیضون عن ذلك بوضعھ في جیب أي شخص یوصي لھ المیت بمالھ. فإن فات المیتَ أن
یوصي، كان المال من حق أقرب الناس صلة بھ؛ وأوثق الناس صلة بالمیت ھو بِكرُه، فالمال
الموروث ھو إذن من حق بكر المیت أو من حق أي شخص من الناس أوصي لھ بھ. ولا شك أن
ً كھذا لا یعتبر سبیلاً للاكتساب والامتلاك الفردي، وإنما ھو كما قلنا مظھر لامتداد ملكیة نظاما

المیت حتى بعد وفاتھ.
وسنحاول الآن أن نتعرف على كلٍّ من نظام المیراث وإحیاء الموات وضریبة الزكاة، لنكون

أقرب إلى لمس ما قلناه عن حكمة تنوع وسائل الامتلاك الفردي إلى خمسة أنواع.



نظام المیراث:
یھدف الإسلام من وراء ھذا النظام إلى توزیع الثروة التي تركھا المیت مكنوزة أو متراكمة في
صندوقھ، بین أكثر مقدار ممكن من الأیدي المتداولة، لكي لا یتمكن التفاقم الطبقي والرأسمالي من

السیر في خط محفوظ دائم عبر الأجیال.
وتتفاوت الأنصباء التي ینقسم إلیھا المیراث طبق نظام رائع الدقة، حسب اختلاف قرب الوارثین
من المیت. وتتسع دائرة ھذا التوزیع ما اتسعت حلقة ھذه القرابة. فھذا النظام الجاثم من وراء سعي
التاجر الطامع والرأسمالي المكتنز، لا یدع أیة فرصة طویلة لأي تراكم مالي في ید واحدة. ولئن
خطا ذلك بعض خطوات، فسرعان ما یتلقاه ھذا القانون في طریقھ فیبعثر المال المتراكم، بین

الأیدي المختلفة الكثیرة.
ولضمان أن یطبق ھذا النظام على أتم وجھ، یمنع الإسلام أن یوصي الرجل بمال لأحد ورثتھ، لأن
ذلك قد یتخذ ذریعة لحمایة الثروة عن التفتیت والتقسیم، ولأن ما یوصي بھ من مال لأحد ورثتھ
إنما ھو معدود من حق كل فرد من أفراد الورثة، ولیس لھ بحال من الأحوال أن یتصرف بحقھم
إلا إذا حصل على رضاھم جمیعاً. كما أن المریض الذي ضعف الأمل في شفائھ لا یجوز لھ أن
یتصرف بأكثر من الثلث من مالھ؛ وذلك لكي لا یبعثر المریض مال الورثة في وقت یغلب أن

یكون الإنسان فیھ زاھداً في المال، بل حریصاً على تفریقھ على الصدقات والمبرات والوصایا.
وبصدد ھذین الحكمین یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم: «لا وصیة لوارث». ویقول لأحد
الصحابة في أثناء مرضھ - وھو سعد رضي الله عنھ - بعد أن سألھ بكم یوصي من مالھ للفقراء،
قال لھ: «الثلث، والثلث كثیر، إنك لأن تدع أولادك أغنیاء خیر من أن تدعھم فقراء یتكففون وجوه

الناس».



إحیاء الموات:
ویقصد بالموات الأراضي غیر المزروعة أو غیر المستصلحة، والتي لم تتعلق بھا ملكیة خاصة.

ونظام إحیاء الموات إنما أعد لتنظیم ملكیة الأراضي بالخصوص. وسبب ذلك كما قلنا في فصل
سابق أن الأرض تختلف عن المرافق الخاصة التي دخلتھا ید الصنعة ببعض الوجوه، فكان ذلك

مقتضیاً أن یكون لامتلاكھا نظم تشبھ سبل امتلاك المرافق العامة من بعض النواحي.
ولقد قلنا في تعلیق مضى إن الأرض لا تعتبر بحدّ ذاتھا ثروة في حقیقة الأمر، وإنما ھي واسطة
إلى الثروة التي ھي الزروع والحبوب.. ولكنھا لا تعدُّ أیضاً في الأموال التي دخلتھا ید الصنعة؛
لأنھا شيء طبیعي موجود قبل أن یوجد فوقھا الأشخاص وأعمالھم. فكان لا بد أن یكون لملكیتھا

نظام خاص یلائم وضعھا الذي ھي علیھ.
وخلاصة ھذا النظام الخاص أن الأراضي تنقسم إلى عامرة وموات، فالعامرة ھي تلك الأراضي

التي استصلحت بواسطة زراعة أو غرس أو بناء، عن طریق تملك صحیح مشروع.
أما الموات، فكل ما بقي على حالھ دون استصلاح بأحد الأوجھ الثلاثة، سواء كانت طلیقة عن أي

ید مسیطرة أو مالكة، أم كانت تنسب ملكیتھا إلى حيّ أو قبیلة أو فرد.
فھذا النوع الثاني من الأراضي یشبھ في حكمھ تلك الأموال التي أطلقنا علیھا اسم: المرافق
الطبیعیة العامة، بمعنى أن تلك الأراضي لھا ملكیة مشاعیة للمجموع، وعلى الدولة أن توزعھا بین
القادرین على استصلاحھا وتشغیلھا. وفي حالة امتناع الدولة عن التوزیع، فإن للأفراد أن یقتطعوا
لأنفسھم ما یقدرون على استصلاحھ بوجھ ما، كلٌّ حسب طاقتھ، ولا حاجة لإذن الدولة في ذلك ما

دام أنھا تصرّ على منع توزیعھ للرعایا المستحقین[44].
ً ودلیل ھذا من السنة قول الرسول صلى الله علیھ وسلم فیما رواه سعید بن زید: «من أحیا أرضا
میتة فھي لھ»[45]، وحدیث عروة عن عائشة رضي الله عنھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

ر أرضاً لیست لأحد فھو أحق بھا»[46]. «من عمَّ
أما الدلیل على أنھ لا فرق بین أن تكون تلك الأرض الموات خالیة عن نسبة ملكیة أو منسوبة إلى
أي قبیلة أو أي فئة أو حيّ؛ أما الدلیل على ذلك فھو كما ذكر الشافعي أن رسول الله صلى الله علیھ
وسلم حینما ھاجر إلى المدینة أقطع الناس أراضيَ لجعلھا دوراً، فقال حيٌّ من بني زھرة - وكانت

بعض تلك الأراضي تنسب إلیھم - یقال لھم بنو عبد بن زھرة:
ده عنا. ب عنا ابن أم عبد»، أي بعِّ «نكِّ

فقال لھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
«فلِمَ ابتعثني الله إذن؟ إن الله لا یقدّس أمة لا یؤخذ للضعیف فیھم حق».

ً قال الشافعي: فاستدللنا بذلك على أن الأرض وإن كانت منسوبة إلى حيّ بأعیانھم فھي لیست ملكا
لھم كملك ما أحیوه. إذ إن أراضي المدینة كلھا بعامرھا ومواتھا منسوبة إلى الأوس والخزرج

ومن معھم.
ثم إن الأرض التي أعطتھا الدولة لمنتفع أو وضع المنتفع بنفسھ یده علیھا، تعتبر ملكیتھ لھا في
حكم الإسلام ملكیة مؤقتة إلى مدّة یعینھا معظم الفقھاء بثلاث سنوات. فإن تمكن في خلال ھذه
الفترة من إحیائھا بواسطة زراعة أو غراس أو بناء، تحولت الملكیة المؤقتة إلى ملكیة دائمة



شرعیة لا ینتزعھا منھ منتزع. أما إن عجز عن ذلك أو احتجرھا لبیع أو تجارة أو ما شاكل ذلك،
فإن ملكیتھ لھا تفسخ في نھایة الفترة المعینة وعلى الدولة أن تنتزعھا منھ أو تنتزع بعضھا إذا كان
عجزه لسبب اتساع الأرض وزیادتھا عن جھده. وغنيّ عن البیان أن أي محاولة أو تجارة بھذه

الأرض لا تعتبر نافذة شرعاً في خلال فترة الملكیة المؤقتة.
ً میتة ومسند ھذا من السنة حدیث: «عاديّ الأرض � ورسولھ ثم لكم من بعده، فمن أحیا أرضا
فھي لھ، ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین»[47]. ومثلھ ما روي من أن الرسول صلى الله علیھ
وسلم أقطع العقیق بلالاً بن الحارث المزني، فلما كان زمن عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى
الله علیھ وسلم لم یقطعك لتحتجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل. فخذ منھا ما قدرت على عمارتھ

وردّ الباقي. ولقد أمضى عمر ما استقطعھ تمیم الداري للإحیاء وقال لھ: لیس لك أن تبیع[48].
على أن من آداب الإسلام أن تعُین الدولة أولئك الذین أعجزتھم قلة ذات الید عن عمارة أراضیھم
التي انبروا لإحیائھا، وإن السیرة لتحدثنا كیف كان الرسول صلى الله علیھ وسلم یدفع أصحابھ إلى
معونة إخوانھم المنھمكین في فلاحة أرضھم أو زرعھا أو بنائھا.. وسنجد في الفصول القادمة أن

ثمة سبلاً منظمة لتقدیم المعونة إلى أمثال ھؤلاء.
والذین ینطبق علیھم حكم استرجاع الأرض منھم وانفساخ ملكیتھم المؤقتة لھا، ھم في أغلب
الأحیان أولئك الذین یطمعون في مسافات شاسعة من الأرض لا تتناسب وجھدھم، فضلاً عن
العدالة الاجتماعیة التي تنكر علیھم ھذا الجشع، أو ھم أناس رغبوا في الأرض لمجرد احتجارھا

أو بیعھا بغیة نیل كسب سھل بارد من غیر تعب.
بقي أن تعلم أن الأراضي العامرة تعود في الأصل: إما إلى موات ملكتھا الدولة للأفراد بعد
تعمیرھا، وإما إلى الأراضي الخراجیة التي تملكھا الدولة بعد فتحٍ ومصالحةٍ مع المستسلمین
علیھا. فھي بید الأفراد الذین كانوا یملكونھا غیر أن ملكیتھا الحقیقیة بعد الفتح تكون للدولة، وتأخذ
من المنتفعین بھا على ذلك ضریبة تسمّى الخراج. والدولة بناء على ذلك تستطیع أن تتصرف

بأراضیھا ھذه متى شاءت طبق ما تقتضیھ مصلحة العدالة الاجتماعیة ضمن حدود الإسلام.



الزكاة:
وھي ثالث موارد الملكیة الخاصة، تلك الموارد التي قلنا إنھا شرعت للوقوف في وجھ طغیان
التجارة الحرة. فنظام المیراث وإحیاء الموات وضریبة الزكاة، كلھا إنما شرع لدعم العدالة

الاقتصادیة والحدّ من طغیان التجارة التي تعتمد على رأس المال.
غیر أن الصورة المطبوعة في أذھان الناس الیوم عن الزكاة، لا تعینھم على فھم أن الزكاة مورد
ذو أھمیة من موارد الملكیة الخاصة، وأنھا تدعم حقیقة العدالة الاقتصادیة؛ وذلك لأن اسم الزكاة
مقرون في أذھانھم بصورة مسكین یمدّ یده في ذلةّ وانكسار إلى الغنيّ الممتلئ رفاھیة وشبعاً،
حیث ینقده ھذا بضعة قروش أو لیرات، كأنما ھي ثمن الذلةّ والمسكنة التي جاء یطرق بھما بابھ.
ثم لا یكاد الفقیر یمضي بقروشھ التي أخذھا غیر بعید، إلا وقد نضبت من یده وعاودتھ الحاجة من

جدید. ویعود مرة أخرى لتلقي الصدقات التافھة التي تعوده على المسألة ولا تكسبھ العفة والغنى.
ھذه ھي صورة الزكاة في خیال كثیر من الناس الیوم، وھي لو كانت صورة صادقة لھا لما كانت
الزكاة - والحق یقال - إلا سبیلاً من سبل التمرین على قبول الذلّ والمسألة، وما أصدق ما یقولھ

حینئذ المستشرقون والنقاد عن رأیھم في الزكاة.
ولكن حقیقة الزكاة لیست كذلك...

وكیف یتأتى أن تكون ھذه ھي الصورة الحقیقیة للزكاة، وھي حلقة في سلسلة التشریع الإلھي الذي
وُضع استجابة للفطرة البشریة وحفظاً لكرامة الإنسان؟!

وكیف یتأتى أن تكون تلك الصورة المخجلة المشوّھة استجابة لأمر الله في فرض ضریبة الزكاة
ُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ *} وھو القائل في محكم تبیانھ: {قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ یتَبْعَھَُا أذَىً وَ�َّ
[البقرة: 2/263] والقائل: {یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذََى} [البقرة: 2/264]

مْناَ بنَِي آدَمَ} [الإسراء: 17/70]. والقائل: {وَلقَدَْ كَرَّ
سبیل إخراج ضریبة الزكاة أبعد ما یكون عن ھذا الشكل المسجّل لھ زیفاً في أذھان ھؤلاء الناس.
ولكن الذي ھو أغرب من ھذا البعد، كون الناس بعیدین عن فھم الصورة الحقیقیة لذلك، مع أن
فصل الزكاة في كتب السنة والفقھ یعدّ من أوضح الفصول الفقھیة تبیاناً، ولا یحتاج أيّ امرئ مسلم
- لكي یعلم الطریقة التي شرعت علیھا الزكاة - إلا إلى أن یعود إلى أخصر كتاب في الفقھ

الإسلامي فیتدبرّه.
ولكنك سترى بعد عرضنا الموجز لھذا البحث، أن الحكومات الإسلامیة ھي أول مسؤول عن
تشویھ ھذه الحقیقة في الأذھان، فتھاونھا في تنظیم ھذه الضریبة وتحصیلھا على الوجھ الشرعي،
یلجئ الأفراد إلى سلوك الحالة الراھنة الیوم، ویتعارف الناس بسبب ذلك بعدئذ أن ھذه ھي الحالة

المشروعة لأداء الزكاة[49].
***

أما الزكاة كما ھي في تنزیل الشارع، فضریبة مالیة تتراوح بین 2.5% و 10% حسب نوع
المال، تتعلق بالأنواع النامیة من الثروات، والغایة فیھا كما قال الرسول صلى الله علیھ وسلم أن

تؤخذ من أموال الأغنیاء وتردّ إلى أموال الفقراء.
بید أن السبیل المشروع إلى تحقیق ھذه الغایة، لیس ھو أن یعطي الغني زكاتھ للفقیر مباشرة ویداً
ً فتح لمجال الفوضى بین المعطین والآخذین، بید، ففي ذلك جرح لكرامة الفقیر، وفي ذلك أیضا



وھذا ما لا یرضاه الإسلام أبداً، بل یكرر النھي عنھ أكثر من مرة.
وإنما السبیل المشروع السلیم إلى تلك الغایة أن تكون الدولة ھي الواسطة بین الید المعطیة والید
ً تندّ بھ الفوضى عن الوصول إلى حقھ، وفي الآخذة، ففي ذلك توفیر للنظام الذي لا یدع محتاجا
ذلك أیضاً حفظ لكرامة المستحقین واحترام لمشاعرھم، إذ إن شأن الدولة مع رعایاھا كشأن الوالد
مع أولاده ومن یلوذ بھ من أفراد أسرتھ، وعطیة الوالد لأسرتھ لیست كعطیة أخ غیر مسؤول إلى
أخیھ، في المرة الأولى لا توجد ثمة أكثر من علاقة المسؤولیة والواجب، بینما لا ینتبھ الأخ في

المرة الثانیة إلى أكثر من علاقة المنةّ والخجل.
من أجل ھذا تجعل الشریعة الإسلامیة الدولة ھي المسؤولة عن جمع ضریبة الزكاة ممن تجب
علیھم، وتفرض على الأغنیاء أن یسلموا زكاة أموالھم إلیھا، وتنبھھم إلى أنھ لا علاقة لھم بعد ذلك
بالمحتاجین والمستحقین الذین سینالونھا. وحتى في الحالة التي لا یطمئن فیھا قلب الغني على
وصول زكاتھ إلى مستحقیھا عن طریق الدولة، فإن الإسلام یكفیھ تبعة ھذا القلق ویؤكد لھ أن

جریرة ذلك - إذا حصل فرضاً - على الدولة ولیست علیھ.
یقول أبو عبید في كتابھ الأموال، راویاً عن إسماعیل بن إبراھیم عن أیوب عن ابن سیرین قال:
«كانت الصدقة ترفع إلى النبي صلى الله علیھ وسلم أو من أمر بھ، وإلى أبي بكر أو من أمر بھ،
وإلى عمر أو من أمر بھ، وإلى عثمان أو من أمر بھ» وعن عبد الله بن عمیر أنھ قال: إن رجلاً
أتى ابن عمر بصدقة مالھ، فقال: یا أبا عبد الرحمن إن ھذه صدقة مالي، فأین تأمرني أن
أضعھا؟ فقال: ادفعھا إلى من بایعت. وروى الحجاج عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عمر
قال: ادفعوا الزكاة إلى الأمراء. فقال لھ رجل: قد لا یضعونھا مواضعھا، فقال: وإن. وعن
ً أن رجلاً قال لھ: إن لي مالاً فإلى من أدفع زكاتھ؟ فقال: ادفعھا إلى ھؤلاء ابن عمر أیضا
القوم، یعني الأمراء. قلت: إذن یتخذون بھا ثیاباً وطیباً، فقال: وإن اتخذوا بھا ثیاباً وطیباً،

ولكن في مالك حق سوى الزكاة[50].
وحسبك أن تعلم أن القرآن نفسھ أكد ھذا بوضوح حین عدّ من بین الأصناف الثمانیة المستحقین
لأخذھا صنف: العاملین على جمعھا. ولولا أن الحكومة ھي المكلفة بأخذھا أولاً لما كان ثمة وجود

لھذا الصنف أصلاً.
فإذا جمعت الدولة من رعایاھا جمیع زكوات أموالھم، وتراكم ذلك لدیھا بكل أنواعھ من حبوب
ومزروعات وعروض تجارة ومواشٍ وذھب وفضة. كان علیھا بعد ذلك أن تبحث عن الأصناف

الثمانیة الذین عینّھم كتاب الله تعالى بوصفھم مستحقین لأخذ الزكاة في قولھ:
قاَبِ وَالْغاَرِمِینَ وَفِي دَقاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعاَمِلِینَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفِي الرِّ {إِنَّمَا الصَّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ *} [التوبة: 9/60]. ِ وَ�َّ ِ وَابْنِ السَّبِیلِ فرَِیضَةً مِنَ �َّ سَبِیلِ �َّ
وحینما تتوافر ھذه الأصناف كلھا في البلدة، فإن على الحاكم أن یجمع سائرھا ویقسم أموال الزكاة

علیھم. أما إن لم یتوافر الكل فعلیھ أن یجمع ما یمكن جمعھ من مجموع الأصناف.
أما المبلغ الذي یوزع على المستحقین فلیس ھو كما یظن ویفعل بعضُ بل معظم الناس حینما
یواجھون في طریقھم أو عند الخروج من المسجد بعض الفقراء فیحسنون إلیھم ببعض ما یجدونھ

في جیوبھم من قروش، ثم یمضي أحدھم یحسب ذلك من زكاتھ التي تجب علیھ.



إن المبلغ الذي یجب أن یعطى للمستحقین یتفاوت حسب اختلاف الصنف الذي ھو منھ. وأیاً كان
صنفھ فإن الغایة المقصودة من إعطائھ ھو اقتلاع أسباب حاجتھ من جذورھا، وتوفیر فرصة أمامھ
تیسر لھ الارتفاع عن مستوى الحاجة، والسیر الموفق في طریق الكسب والارتزاق. ولذا فإن
أولئك الذین یستمرئون أخذ الزكاة دائماً على أنھا سبیل من سبل التعیش والكسب لا یجوز أن ینالوا
منھا قلیلاً أو كثیراً، وبتعبیر حاسم یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم في ذلك: «إنھا لا تحل لغني،

ةٍ سوي». ولا لقوي مكتسب، ولا لذي مِرَّ
وعلى ھذا فإن صنف (الفقیر) مثلاً - وھو من لا یستطیع أن یكتسب مالاً - یقع أي موقع من
كفایتھ، كذلك الذي یحتاج في الیوم إلى عشرة بینما لا یجني كسبھ إلا ثلاثة، ھذا الصنف یجب أن
یعُطى من مال الزكاة ما یجعلھ یكتسب دائماً مقدار حاجتھ على أقل تقدیر، ویراعى من أجل ھذا -
كما یقول الفقھاء - أن یعطى ما یشتري بھ آلة یكتسب بھا إذا كان محترفاً، أو مالاً یتَّجر بھ إن كان
فیما مضى تاجراً، أو قیمة تفي باستئجار دكان لھ وتوفیر الضروري من الخضر والفواكھ فیھ إن
كان في الأصل بقالاً. ویراعى في كل ذلك مقدار الضرورة الذي یوقفھ على قدمیھ ویدفعھ إلى
السیر في توفیق، إذا اجتھد واكتسب[51]، أما إذا عُلم أنھ لن یكتسب بما یعطى من مال - والحالة

ھذه - مع طاقتھ البدنیة على ذلك، فلیس معدوداً في أحد من الأصناف الثمانیة المستحقة للزكاة.
أما صنف (الغارمین) - وھم أولئك الذین ارتبطت بذمتھم دیون للآخرین بأسباب غیر محرمة
شرعاً، ثم عجزوا عن وفائھا - فیجب أن یعطى أحدھم من المال ما یكفي لفك ذمتھ عن دیون
ً للآخرین ولو بمال زھید فھو من مستحقي الزكاة، ً ذلك ما بلغ. ذلك أنھ ما دام مدینا الناس، بالغا
وما دام أنھ كذلك فیجب أن یعطى من مالھا إلى أن تزول عنھ صفة الاستحقاق، وإنما تزول عنھ

ھذه الصفة ببراءة ذمتھ من أموال الناس براءة كاملة.
أما (ابن السبیل) - وھو من حبسھ الفقر عن الوصول إلى بلده - فیجب كذلك أن یعطى من الزكاة
ما یوصلھ إلى بلده على حالة تناسب وضعھ. ومثل ھذه الأصناف الثلاثة بقیة الأصناف من
مستحقي الزكاة في ھذا الذي قلناه. أي یعطى كل منھم من المال ما ینشلھ من درك الحاجة ویجعلھ
في مصافّ المستغنین، لا ما یخدّره یومین أو ثلاثة أیام ثم لا یلبث الفقر أن یعاوده، وسرعان ما
یعود إلى المسألة.. وإن الإسلام لیلاحظ حینما یأمر بإعطائھم ھذا العطاء أن یكونوا بسببھ في العام
القادم في مصاف الباذلین للزكاة لا الآخذین منھا، إذ ھو یأمر بإعطائھم إلى حد ألا یكونوا - مع ما
أخذوه - من مستحقي الزكاة، ولا یكاد الرجل یتجاوز حد الاستحقاق لھا حتى یدخل في عداد

المكلفین بدفعھا.
ولكي لا یعود بأحدھم الخمول والكسل إلى ما كان علیھ من الحاجة فإن الإسلام یجعل الحاكم بعد
ً بدفعھم إلى الكدح الذي فتح أمامھم سبیلھ، وبتكریھھم بالمسألة وتبغیضھا إلیھم، كي لا ذلك مكلفا

یفھموا أن الزكاة إنما ھي إغراء بالكسل ومدّ ید الحاجة.
وھذا بعینھ ھو ما أفھمھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لقبیصة بن المخارق إذ یقول: (أتیت رسول
الله صلى الله علیھ وسلم في حمالة[52] فقال: أقم حتى تأتینا الصدقة (الزكاة) فإما نعینك علیھا
وإما أن نحملھا عنك، فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمّل بحمالة بین قوم فیسأل حتى یؤدیھا
ً من عیش ثم یمسك، ثم یمسك، ورجل أصابتھ جائحة فاجتاحت مالھ، فیسأل حتى یصیب قواما



ورجل أصابتھ فاقة حتى یشھد لھ ثلاثة من ذوي الحجا من قومھ أن قد أصابتھ فاقة وأن قد حلت لھ
المسألة، فیسأل حتى یصیب قواماً من عیش ثم یمسك. وما سوى ذلك من المسائل سحت).

فتأمل في الغایة التي كرر الرسول صلى الله علیھ وسلم ذكرھا بعد كل سبب من الأسباب الثلاثة
للعطاء وھي: حتى یؤدیھا، حتى یصیب قواماً من عیش، حتى یصیب قواماً من عیش. ثم تأمل في
الباب الذي أوصده وراء ھذه الغایة وكرره ثلاث مرات أیضاً، وھو: ثم یمسك، ثم یمسك، ثم
یمسك؛ تجدْ كیف یصوّر لك في المرة الأولى كرم الإسلام للمستحقین، فھم لا یأخذون في حكمھ
من العطاء شیئاً یسندھم فقط وإنما ینبغي أن یأخذ صاحب الدین والغرامة إلى أن یؤدي عن نفسھ..
وینبغي أن یأخذ من أصابت مالھَ جائحةٌ أودت بھ إلى أن یستقر لھ القوام من العیش، أي السبب
الذي یقوّم لھ عیشھ.. وینبغي أن یأخذ من ادعى أنھ أفلس وافتقر بعد غنى - بشرط وجود شھود
یؤكدون صحة دعواه - إلى أن یستقر لھ ھو أیضاً القوام من العیش.. ثم تجد كیف یصور لك في
المرة الأخرى في حَزْم كراھیة الإسلام الشدیدة لامتداد المسألة بعد ذلك، فالإسلام لم یعطھ ھذا

العطاء لیتنعم بھ ویمضغھ وھو جالس، وإنما لیتخذه ظھراً یمتطیھ في سبیل الكسب والارتزاق.
ثم انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كیف یدقق في تطبیق ھاتین الصورتین على خیر
وجھ في عھده ھو أیضاً، حیث یوصي عمالھ على الزكاة فیقول: إذا أعطیتم فأغنوا، ویعود فیؤكد
وصیتھ مرة أخرى قائلاً: كرروا علیھم الصدقة وإن راح على أحدھم مئة من الإبل. ثم ھو یلتفت
مع ذلك إلى رعیتھ فیبحث بینھم عن القاعدین خمولاً عن السعي والكدح، حتى إذا عثر على أحدھم
في ركن من سوق أو وراء ساریة في مسجد، أھوى علیھ بالدرة وساقھ إلى العمل سوقاً وھو یقول:

ماذا تنتظر؟ قد علمت أن السماء لا تمطر ذھباً.
بقي أن تعلم أن تعریف كل من الفقیر والغارم وغیرھما من المستحقین، یأتي من وراء توفر
الحوائج الضروریة لھ؛ أي لیس لتوفر ھذه الحوائج أي تأثیر في جعل الفرد غیر مستحق لأخذ

الزكاة. والحوائج الضروریة لكل إنسان في حكم الشریعة الإسلامیة كل من الأشیاء التالیة:
مسكن لائق بحال الشخص وعدد أفراد أسرتھ.

ألبسة لھ ولھم حسب ما یقتضیھ العرف العام بالنظر لوضعھ.
خادم لھ أو لزوجتھ إذا كان محتاجاً أو كانت محتاجة إلى ذلك.

فھذه الحوائج ضروریة التوفر في نظر الإسلام لكل فرد من أفراد الأمة قبل الدخول في بحث كونھ
فقیراً أم غنیاً. ویجمع عامة الفقھاء من مختلف المذاھب على أنھ لا یجوز إلجاء الفقیر أو الغارم
إلى بیع شيء من حوائجھ ھذه لیصلح بثمن ذلك سبیلَ عیشھ أو لیوفيَ بھ شیئاً من الدَّین الذي علیھ،
إذ إن فقدان شيء من ھذه الحوائج أشد ضرراً علیھ من الفقر أو الغرامة التي ینشد الخلاص منھا.

ولقد سأل رجلٌ الحسنَ رضي الله عنھ عن الرجلِ تكون لھ الدار والخادم أفیأخذ الصدقة؟ قال:
یأخذ الصدقة إن احتاج، ولا حرج[53].

وروى اللیث بن سعد قال: كتب عمر بن عبد العزیز «أن اقضوا عن الغارمین، فكتب إلیھ: إنا
نجد الرجل لھ المسكن والخادم والفرس والأثاث، فكتب عمر: إنھ لا بد للمرء المسلم من مسكن
یسكنھ وخادم یكفیھ مھنتھ وفرس یجاھد علیھ عدوه ومن أن یكون لھ الأثاث في بیتھ. نعم، فاقضوا

عنھ فإنھ غارم»[54].



ھذه ھي الطریقة الشرعیة لتأدیة ضریبة الزكاة، لیس فیھا خدش لكرامة، ولا تعوید على كسل أو
بطالة، ولا إھدار لحق.. بل لعلھ قد بدا لك جلیاً - قبل أن أوضح لك أنا - أن أداء الزكاة على ھذا
الوجھ یسیر بدفة المجتمع كلھ نحو الغنى والازدھار، ویتخلص بسببھ المجتمع كلھ من الفقر والفاقة
والبطالة. وطبیعي جداً أن تكون النتیجة الحتمیة بعد سنین من تحصیل الزكاة على ھذا الوجھ أن

یصبح عامة الناس مسؤولین عن دفع الزكاة ولیسوا مستحقین لأخذھا.
أما الطریقة الفوضویة التي یسلكھا (بعض) الأفراد - وھم أولئك القلة الذین لا یزال دینھم یدفعھم
إلى أداء فریضة الزكاة ؛ من وضع زكاة أموالھم في الجھة التي تخطر على بال كل منھم: فھذا
یقسمھا على أیام السنة كلھا یدفع كل یوم أو یومین شیئاً منھا إلى فقیر یصادفھ أو أرباب معروف
داھموه بمشروع خیري، وذلك یفضل أن یساھم بھا في عمارة مسجد أو مشفى أو ما شابھ
ذلك[55]، وآخر ینتظر بھا حولان الحول، ثم یفتت القیمة التي وجبت علیھ بین من یعطف علیھم
من معارفھ وجیرانھ أو بین من یقتنع بحاجتھم من الناس، فلا ینال الواحد منھم إلا النزر التافھ
الذي یعوده على السؤال ولا ینجیھ من الفاقة، عدا الأكثریة الأخرى من الناس، التي لا تتعرف
على ھذا الركن الإسلامي من أساسھ، نقول: إن ھذه الطریقة الفوضویة المؤسفة بعیدة كل البعد
عن النظام الشرعي لأداء ھذه الضریبة، وھي جدیرة كل الجدارة بنقد الناقدین سواء كانوا من
الأصحاب أم الأعداء.. غیر أنھ مھما عظم نقدھم أو اشتد تھجمھم على ھذه الصورة المشوھة
ً من ذلك لا یمكن أن ینال الصورة الحقیقیة التي فرغنا الآن من عرض موجز الزائفة، فإن شیئا
لھا. وعلى النقاد أن یقارنوا بین ما علیھ عامة الناس الیوم وبین ما كان علیھ المسلمون جمیعھم في
عصر الرسول ثم في عصور الخلفاء الراشدین، ثم في عصور متقطعة طویلة أخرى أبرزھا
عصر الخلیفة عمر بن عبد العزیز.. فإنھم سیكتشفون حینئذ أن جمیع ضرباتھم تنحط على ھباء،

وأن ھدفھم المقصود بعید كل البعد عن مطارح ھجومھم وضربھم.
ولا ننسى في نھایة ھذا الحدیث أن نعود مرة أخرى فنقول إن أكبر قسط من المسؤولیة تجاه ھذه

الصورة المشوھة لضریبة الزكاة في الأذھان یرتبط بالحكومات الإسلامیة.
إن تنظیم ضریبة الزكاة على الوجھ الشرعي الذي ذكرناه لا یتم إلا بعمل الحكام؛ إذ إن ذلك من
شأنھم، وما داموا ھم متجاھلین أو متساھلین في ھذا الركن الاجتماعي الخطیر للإسلام فإن عرق
الاضطراب والفوضى لن ینسحب من طریقة أداء ھذا الواجب إذا كان ھناك من یؤدیھ ویعترف

بھ.
وھنا ننتھي من عرض أھم[56] موارد الملكیة الخاصة التي شرعھا الإسلام لدعم العدالة

الاقتصادیة في المجتمع، ضد ما قد ینالھا من جماح التجارة الحرة ورؤوس الأموال.
على أن للتجارة نفسھا قیوداً ونظماً إسلامیة شرعت للحد من سبیلھا والتقیید من حریتھا سنتحدث

عنھا في فصلھا المخصص، فیما بعد إن شاء الله.



3 - الحد الزمني للملكیة الخاصة
ینقسم الحد الزمني لدوام الملكیة الفردیة إلى حد اختیاري وحد إجباري. فأما الحد الاختیاري لھ
فھو كل أنواع المبادلات والمبایعات والھبات وغیر ذلك من المعاملات. ولا یكاد یوجد بین الإسلام
والشرائع الأخرى في ھذا - من ناحیة المبدأ - كبیر خلاف[57]، اللھم إلا القیود والنظم التي یربط

بھا الإسلام شكل ھذه المعاملات.
وأما الحد الإجباري لدوامھا، فھذا ما یختلف فیھ الإسلام عن كثیر من النظم الأخرى.

والأمور الجبریة التي تنھي دوام الملكیة الفردیة للفرد، في حكم الإسلام، أحد شیئین:
الموت أو وجود سبب من الأسباب المقتضیة لمصادرة المال.

ً لامتداد الملكیة، أمر غیر معترف بھ في غیر نظر أما الموت، فمن المعلوم أن اعتباره قاطعا
الإسلام. ومن المعلوم أن جمیع الشعوب البدائیة من أمثال سكان أسترالیة وأمریكة الأصلیین،
كانوا یحكمون بامتداد ملكیة الشخص لأموالھ حتى بعد وفاتھ، ویرون في مختلف ممتلكاتھ وأموالھ

مظھراً لاستمرار شخصیتھ، ولذلك فقد كانوا یحكمون بوجوب دفنھا معھ أو حرقھا وإتلافھا..!
ولقد ورثت النظم الجدیدة في أمریكة وجھاتٌ كثیرة من أوربة نفس ھذه العقیدة والنظام، غیر أن
الذي جدَّ فیھ ھو أنھم یستعیضون الیوم عن دفن الأموال مع صاحبھا المیت إعطاءھا لخلیفتھ الذي
أوصى لھ بھا، سواء أكان من أقربائھ أم لا؛ فإن فاتھ أن یعین خلیفة لھ، كان علیھم أن یعینوا ھم
خلیفة لھ، ویلاحظ أن یكون أقرب الناس إلى المیت، وھم لا یجدون بعد البحث أقرب إلیھ من ابنھ

البكر[58].
وواضح أن ھذا النظام یجعل عرق الثراء والتمولات الكبیرة ساریاً في مجرى ضیق من المجتمع

عبر قرون وأجیال، لا یغذي شیئاً من الأغصان التي تكتنفھ لا عن یمین ولا شمال.
أما شریعة الإسلام فتقرر بطلان ملكیة المالك بمجرد وفاتھ. بل إنھا لتشرع في سحب امتیاز
التصرف منھ منذ أن ینحط علیھ ثقل المرض، فھي لا تجیز لھ التصرف إلا بمقدار معین من
ً أن یوصي لأحد من أقاربھ أو أصحابھ أو أحد من أموالھ لا یزید على الثلث، ولا تجیز لھ أیضا
ر بمالھ الذي یرى أنھ تاركھ ً من أن یفرط ویبذِّ الفقراء إلا من أصل ھذا الثلث أیضاً. وذلك خوفا
بعد قلیل وراءه، انتھازاً للفرصة القصیرة التي توشك أن تزول؛ مع أن المال في ھذه الحال یجب

أن یحفظ لأولیائھ وملاكھ الجدد الذین بدأ إشرافھم علیھ من الآن.
ً ً تاماً، وأصبح مالھ ملكا فإذا مات المالك انقطعت نسبة الملكیة إلى ممتلكاتھ وأموالھ انقطاعا
لمجموعة كبرى من أقاربھ إذا كان جمیعھم موجودین، ویسمون في اصطلاح الإسلام ورثة لھذا
المال، ولا یمكن أن تؤثر في قسمة ھذا المیراث أي وصیة أو تدخل من جانب المالك الأصلي قبل

وفاتھ.
نعم، إذا مات الرجل وفي ذمتھ دین لأحد من الناس، فإن قدر ذلك الدین من مالھ یظل حتى بعد
موتھ مرتبطة ملكیتھ بھ؛ إذ إن الشارع یعتبر المالك في حكم المتصرف بھ قبل موتھ، وذلك بسبب
انشغال ذمتھ إذ ذاك بقدر ذلك المال لمصلحة شخص أو أشخاص بأعیانھم. ومن ثم فإن جمیع ما

على المیت من دیون وذمم یجب أن یؤدى من مالھ قبل أن تمتد ید أي فرد من الورثة إلیھ.



وواضح أن ھذا النظام یفرع جذع الثراء والتمولات الكبیرة إلى عروق كثیرة وأغصان غزیرة
سرعان ما تعم رحاب المجتمع بمستوى اقتصادي متقارب، أو ھو یساھم - على أقل تقدیر - في
تحقیق ھذا المستوى المتقارب إلى جانب العوامل الأخرى التي تحدثنا عنھا والتي نحن بصدد

الحدیث عنھا فیما بعد.
***

والحالة الثانیة التي تحول دون دوام الملكیة، ھي وجود سبب من الأسباب التي تقضي بمصادرة
المال، أو بیعھ والتصرف بھ جبراً.

ومثل ھذه الأسباب كثیرة.
1- فمنھا أن یكون الرجل متولیاً منصباً أو وظیفة من الوظائف الحكومیة، ویكون لذلك المنصب
أو تلك الوظیفة دخل في تیسیر بعض مكاسبھ المالیة، سواء أكانت تلك المكاسب مشروعة بحد
ذاتھا أم لا. فللحاكم في ھذه الحالة - بل یجب علیھ في اجتھاد بعض السادة الفقھاء - أن یصادر
جمیع مكاسبھ التي یسرتھا إلیھ وجاھتھ الحكومیة أو نوع وظیفتھ التي ھو یشغلھا. وكالمكاسب في
ھذا الحكم جمیع أنواع الھدایا، فلیس للقاضي أن یقبل ھدیة ما من أي شخص ما دام یشغل مثل ھذه

الوظیفة؛ وسواء في ذلك أن یكون الشخص المھدي، لھ قضیةٌ عنده أم لا.
ولقد صرح الرسول صلى الله علیھ وسلم بھذا الحكم في عبارات حاسمة عندما قدم علیھ ابن اللتبیَّة
- وكان قد استعملھ على رعایة أموال الزكاة - وقال لھ: ھذا لكم، وھذا أھدي إلي. فظھر الغضب
في وجھ النبي صلى الله علیھ وسلم، وقام وخطب الناس، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: «أما بعد؛
فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني الله، فیأتي أحدكم فیقول: ھذا لكم وھذه ھدیة أھدیت
إلي، فھلاّ جلس في بیت أبیھ وأمھ فینظر أیھدى إلیھ أم لا؟ والذي نفسي بیده لا یأخذ منھ شیئاً إلا

جاء بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیراً لھ رغاء أو بقرة لھا خوار أو شاة تیعر».
ولقد كان عمر رضي الله عنھ یصادر من أموال عمالھ وموظفیھ ما یظن أنھ جاءھم نتیجة
ً مع عمرو بن لاستغلال نفوذھم وجاھھم؛ فعل ھذا مع بعض ولاتھ على البصرة، وفعلھ أیضا
العاص حینما كان والیاً على مصر، بعث إلیھ یقول: «إنھ فشت لك فاشیة من متاع ورقیق وآنیة

وحیوان، لم تكن حین ولیّت مصر»، ثم بعث إلیھ محمد بن مسلمة فصادر منھ بعض أموالھ[59].
ً من أقوات الناس أو غیر ذلك من ضروریاتھم بغیة التحكم 2- ومنھا أن یحتكر الرجل شیئا
بأسعارھا، فعلى الإمام أن یكفّ یده عن كل ما یحتكره من أموال، وأن یعرضھا على السوق

ویبیعھا عنھ، رضي أم كره، بسعر ذلك الیوم في السوق.
ویشدد الرسول صلى الله علیھ وسلم في النھي عن الاحتكار وبیان عظم جریرتھ وإثمھ فیقول مرة:
ً فقد برئ من الله وبرئ الله منھ»، ویقول أخرى: «لا یحتكر إلا ً أربعین یوما «من احتكر طعاما
خاطئ». ویوصي الإمامُ علي رضي الله عنھ الأشترَ النخعي فیقول: (واعلم مع ذلك أن في كثیر
من التجار وذوي الصناعات ضیقاً فاحشاً وشحّاً قبیحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البیاعات، وذلك
باب مضرة للعامة وعیب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم منع

منھ، فمن قارف حكرة بعد نھیك إیاه فنكل بھ وعاقبھ في غیر إسراف).
3- ومنھا أن تتراكم على الرجل دیون للناس كالغرامات العادیة، أو � تعالى ككفارات وجبت
علیھ، أو نذور التزمھا، أو زكاة تعلقت بأموالھ؛ ثم أفلس ولم تعد تفي أموالھ بما علیھ من



دیون[60]، فإنھ یحجر على أموالھ الباقیة لمصلحة الغرماء، ویستبقى لھ منھا ما یحتاج إلیھ
لضروریاتھ حسب ما یلیق بھ، ویباع الزائد علیھ ویصرف للمستحقین.

وفي ھذا یروي مالك عن عمر رضي الله عنھ أنھ قال على ملأ من الناس: ألا إن الأسَُیْفِع أسیفع
جھینة رضي من دینھ وأمانتھ أن یقال سبق الحاج، فأدان معرضاً عن الوفاء، فأصبح وقد رین بھ
- أي وقع فیما لا یقدر على الخروج منھ - فمن كان لھ عنده شيء فلیحضر غداً فإنا بائعو مالھ

وقاسموه بین غرمائھ.
ویلاحظ أن ھذه الحدود لدوام الملكیة، إنما شرعت حفظاً للعدالة الاجتماعیة ودرءاً للتفاقم المالي أن
یتكاثر في جھة خاصة من المجتمع دون غیرھا. وھي في بعضھا تتخذ شكل عقوبات.. وفي

بعضھا الآخر تتخذ شكل نظام شرعي لا أكثر.
ومن ثم فإن لذلك أھمیة كبرى في المساھمة مع العوامل الأخرى في إرساء العدالة الاقتصادیة بین

الناس كمجموع.



4 - نظام التصرف بالأموال
وقد حان لنا الآن أن نتحدث عن القیود التي ینظّم بھا الإسلام مختلف أنواع الكسب والمعاملات

التي تتم بین اثنین من الناس.
ولھذه القیود أنواع وفروع كثیرة تفیض بھا مجلدات كتب الفقھ الإسلامي، وجمیع ھذه القیود یرجع
سبب تقریرھا إلى: جلب المصالح للمجتمع، ودرء المفاسد منھ. وھذا ھو المحور الوحید الذي

تتكاثر وتتفرع من حولھ جمیع الأحكام الفقھیة المتعلقة بالمعاملات.
ولن نستطیع - ونحن نتخطى صفحات ھذه العجالة - أن نتحدث عن جمیع ھذه القیود والنظم، فإن
ذلك یقتضینا أن نخصص لذلك وحده مجلداً ضخماً. ولكنا سنتحدث عن أھم أنواع ھذه القیود مع

بیان مدى ارتباطھا بالعمل على إیجاد مجتمع رخيّ تعمھ العدالة الشاملة.
1- من ھذه القیود تحریم جمیع المعاملات الربویة. وللمعاملات الربویة أنواع كثیرة، غیر أن
أشدھا تحریماً ذلك النوع الذي یعرف بربا النسیئة، وھو أن ینال الدائن من مدینھ زیادة معینة من

المال في مقابل التأجیل.
وھذا النوع ھو الذي أكد القرآن عظم تحریمھ، وتوعد الذین لا ینتھون منھ بحرب من الله ورسولھ:
با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (*) فإَنِْ لمَْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا َ وَذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الرِّ {یا أیَُّھا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ
ِ وَرَسُولِھِ وَإِنْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُؤُوسُ أمَْوالِكُمْ لا تظَْلِمُونَ وَلا تظُْلمَُونَ} [البقرة: 2/278- بِحَرْبٍ مِنَ �َّ

.[279
وھذا النوع أیضاً ھو الذي عناه النبي صلى الله علیھ وسلم بقولھ في حجة الوداع: «.. ألا وإن ربا

الجاھلیة موضوع، وأول ربا أضعھ ربا العباس بن عبد المطلب..».
ومھما زاد تمسك الاقتصادیین في عصرنا ھذا بالربا، ومھما اشتدوا في دفاعھم عنھ وحاولوا
ً واضحاً، وإن المضرّة الاجتماعیة ربطھ بمقومات المدنیة اللائقة، فإن سبب تحریمھ یظل جلیا
الكبرى التي تنشأ من التعامل بھ، تظل أقوى وأوضح وأخطر من المجمّلات والمحبذّات التي

یسوغون بھا ارتكاب ھذه الجریمة الكبرى.
ھم یبررون عملیة الربا بأنھا الوسیلة الوحیدة إلى الجمع بین مصلحتي المدین والمستدین، الأول
من حقھ أن ینال أجراً على المعونة التي قدمھا، والثاني من حقھ أن یلجأ إلى ھذه الوسیلة لإنجاح

تجارتھ وأعمالھ.
والإسلام يقول: إنھ لیس من أي نوع من أنواع المعونة لأخیك أن تنتھز حاجتھ إلى أي
ً أنك بھذا شيء من مالك، فتزید على قیمتھ الطبیعیة قیمة تفرضھا أنت علیھ وتلزمھ بھا زاعما
سددت خلتھ وقطعت حاجتھ، مع أنك تفرض علیھ إعطاءك ھذه الزیادة، سواء سُدت خلتھ بھا أم

زادت اتساعاً، وسواء تسببت بشيء من ربحھ أم زادتھ خسارة وفقراً.
ويقول الإسلام: إذا أردت حقاً أن تقدم المعونة لأخیك، وتجمع بین نفعھ ونفعك في غیر ما
ضرر تلحقھ بھ، فأعطھ المال الذي ترید أن تعطیھ، ثم افرض علیھ أن یشُركك بشيء من ربحھ إذا
ربحت تجارتھ بھ، فھذا ما لا یمنعك الإسلام منھ بل یثیبك علیھ، لأنھ لا ضرر في ھذا ولا ضرار،
ً جمع بین منفعتین ومصلحتین[61]. ھذا ھو التعاون المبرر الذي تقره الأخلاق وتدعو ولأنھ حقا
إلیھ الأخوة، لا أن تعطیھ المال، ثم تقول لھ: أرید علیھ (كذا) زیادة، ولا شأن لي بك خسرت أم

ربحت.



ً (أرید علیھ (كذا) زیادة، ولا شأن لي بك خسرت أم ربحت)! أین تجد - بحقك - في ھذا الكلام شیئا
من معنى التعاون المزعوم؟

ھل تبصر فیھ شیئاً غیر روحٍ أنانیة متعجرفة تنتھز وتتربص؟ وھل تتصور ھذا المال الذي یزعم
صاحبھ أنھ إنما یقدمھ معونة للمستدین إلا شباكاً یخوض بھ جیوب الفقراء والمعوزین، لیرتدّ إلى

صاحبھ وقد امتلأ بالبقیة الباقیة من قروشھم وضروریات أموالھم؟
لقد قسم الإسلام حاجات الرجل من الناس إلى قسمین: حاجات ضروریة ، فھذه یجب أن ینالھا
ً أو سواء وجد من یقرضھ أم لا، وجمیع من حولھ مسؤولون عنھ شرعا؛ً بحیث لو مات جوعا
عریاً أو لفقده المسكن الذي یؤویھ فإن جمیعھم یعتبرون في حكم القاتلین لھ، حتى إن جمھرة من
الفقھاء تجعلھم مسؤولین عن دیتھ ومكلفین بدفعھا إلى أولیائھ وورثتھ متضامنین كما لو كانوا
شركاء في موتھ[62]، وفي ھذا یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم: «لیس منا من بات شبعان
وجاره جائع» وھكذا، فإن الشریعة الإسلامیة تأمر بسد حاجتھ قبل أن یلجئھ الأمر إلى الاستدانة

فضلاً عن إعطاء الربا للذي یستدین منھ.
وھنالك حاجات أخرى غیر ضروریة ؛ كمختلف أنواع المكاسب والتجارات الزائدة على قدر
الضرورة، فالإسلام یجیز ھنا التعاون المتبادل على أساس ألا یضارّ بأحد منھما أو یستغل أحدھما
الآخر، وطریقة ذلك ھي ما شرعھ الإسلام نفسھ، وھو أن یقرض الرجل أخاه لمثل ھذه الحاجة، ثم
یشرط علیھ أن یقاسمھ الربح الذي قد یأتیھ عن طریقھ - إذا ربح - ویتفقان معاً على شكل المقاسمة
ونصیب كل منھما. أما إذا خسر المستقرض فلیس من التعاون أو العدل في شيء أن یلزمھ

المقرض في تلك الحالة أیضاً بإعطائھ أي زیادة على المال الذي أقرضھ إیاه.
ولعمري مھما تطورت المدنیة وتشكلت فإنھا لن تحتاج إلى أكثر من ھذا النظام حریةً في الكسب

والتجارة، ولن تجد شریعة ألیق من ھذه الشریعة بالتقدم المدني والعدالة الاجتماعیة.
***

2- ومن ھذه القیود أیضاً تحریم كل ما من شأنھ أن یتحكم بالأسعار، كالاحتكار، وككنز الأموال
وحجزھا عن أسواق الصناعة والتعامل.

ً شدیداً عن ولقد سبق أن ذكرنا بعض أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم التي ینھى فیھا نھیا
الاحتكار، وقلنا إن على الدولة أن تصادر كل ما یحتكره التاجر من أقوات الناس وتبیعھ جبراً

بسعر السوق الحاضرة.
ومثل احتكار الأقوات والمصنوعات أن یكتنز الرجل قیمتھا من ذھب أو فضة ویحجزھا عن
الدخول في أسواق التعامل والصناعة، إذ في ذلك إضرار للناس وتحكم بقانون العرض الذي
ترتبط بھ قیمة السلعة صعوداً ونزولاً، وتجمید للأموال والمنافع، التي جعلھا الله قیاماً للناس، إلى
ذھب وفضة لا تفید شیئاً ومع ذلك تكنز لتعبد. وفي ذلك یقول الله تعالى: {وَالَّذِینَ یكَْنِزُونَ الذَّھَبَ
رْھُمْ بِعذََابٍ ألَِیمٍ}{یوَْمَ یحُْمَى عَلیَْھَا فِي ناَرِ جَھَنَّمَ فتَكُْوَى بِھَا ِ فبَشَِّ ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنھََا فِي سَبِیلِ �َّ وَالْفِضَّ
نْفسُِكُمْ فذَوُقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنِزُونَ *} [التوبة: 35-9/34]. جِباَھُھُمْ وَجُنوُبھُُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنزَْتمُْ لأَِ
ولا داعي أبداً إلى حصر معنى الكنز في عدم إخراج الزكاة، وإنما ھو معنىً عامٌّ یقصد بھ أن
یحبس المالك الذھب والفضة اللذین ھما قیم الأشیاء، سواء عن الزكاة أم عن إنفاقھما وتشغیلھما
في أسواق الصناعة وكل ما یعود على الناس بالرخاء. ولو كان المقصود بالكنز عدم إخراج زكاة



المال فقط، فلماذا سمّى القرآن إذن من بین أنواع الأموال والثروات كلھا الذھب والفضة فقط؛ مع
ً بالزروع وكثیر من الفواكھ وعروض التجارة أن الزكاة كما تتعلق بالذھب والفضة تتعلق أیضا

وغیرھا؟
ویزید ھذا المعنى وضوحاً الأحادیث الكثیرة التي یذم فیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذھب
والفضة وینھى عن ادخارھما. فمنھا ما روي عن علي رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ
ً للذھب والفضة»، وفي الصحیح أنھ قال لأبي ذر: «ما وسلم قال حینما نزلت ھذه الآیة: «تباّ
ً یمرّ علي ثلاثة أیام وعندي منھ شيء إلا شيء أرصده لدین»، یسرّني أن عندي مثل أحُد ذھبا
وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: «ما من رجل یموت وقد اكتنز أحمر أو

أبیض إلا جعل الله بكل قیراط صفحة من نار یكوى بھا من قدمیھ إلى ذقنھ».
فالذم في ھذا كلھ إنما ینصب على النقدین بعینیھما، وعلى المكتنز لھما بخصوصھما، وما وجدنا
الرسول صلى الله علیھ وسلم ذم مرة بالمقابل تجارة تدُار أو صناعة تصنع مھما بلغت قیمتھا من

الذھب والفضة، ومھما بلغ صاحبھما من الغنى، ما دام متبعاً في ذلك نظام الإسلام[63].
وإنما ھي الكراھیة والتوعد لذلك الذي یعتصر منافع الناس ثم یجمدھا عنده في صندوق. فھو أولاً
یتعشق ما لا یضر - بحد ذاتھ - ولا ینفع؛ وھو ثانیاً، في سبیل تعشقھ وحبھ الغریب ذاك یمنع نفسھ

ویمنع الناس رخي الرزق وسبیل نعیمھم الدنیوي.
ولا شك أن للدولة أن تحول دون ھذا الاكتناز، وأن تحمل الموسرین على أن یطلقوا أموالھم في

میادین الصناعة والتجارة، بالطرق الحكیمة التي تراھا.
ویلاحظ أن الشریعة الإسلامیة لم تسلك سبیل تسعیر السلع والحاجیات بشكل حرفي، ولكنھا تمنع
وتحرم القیام بأي عمل من شأنھ أن یتحكم بالأسعار في سبیل الأغراض الخاصة. على أن الإمام
مالكاً رضي الله عنھ وطائفة من الفقھاء المتأخرین یفضلون أن تقوم الدولة بتسعیر الحاجیات عند

خشیة التلاعب بھا، رعایة لمصلحة الناس ودفعاً للضرر عنھم.
ً منع (الغش) وكل نوع من أنواع (الغرر) في مختلف أنواع البیوع 3- ومن ھذه القیود أیضا

والمعاملات.
والغش ھو الخداع بشكل من الأشكال، ومثلھ (الغبن الفاحش) وھو الخداع في السعر، بأن یخدعھ
عن حقیقة السعر المعروف ویبیعھ السلعة بثمن فاحش عن الثمن العادي. أما (الغرر) فھو وجود

أي نوع من الجھالة فیما یتضمنھ العقد من بیع أو رھینة أو إیجار أو غیر ذلك.
ویتحدث الرسول صلى الله علیھ وسلم عن الغش قائلاً: «من غشّ فلیس مني». ویذھب عمر بن
الخطاب یفتش في أسواق التجارة والصناعة عن كل من یغش في بضاعة أو یغبن في ثمن، حتى

إذا عثر على أحدھم، لم یتردد في إنزال عقاب ألیم بھ، وقد یقفل لھ متجره إذا اقتضى الأمر.
أما الغرر؛ فإن الرسول صلى الله علیھ وسلم ینص لھ على أمثلة كثیرة مختلفة، وینھى عن جمیع

ھذه الصور نھیاً قاطعاً، ثم ینھى - في عبارة عامة شاملة - عن كل بیع غرر.
من أمثلة بیوع الغرر المنصوص علیھا، بیع الثمار وھي على أشجارھا قبل بدوِّ الصلاح، وبیع
الألبان في الضروع؛ یقول ابن عباس رضي الله عنھ : «نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن

تباع ثمرة حتى تطُعم، ولا یباع صوف على ظھر، ولا لبن في ضرع».



ومنھا ما أطلق علیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم اسم «تلقي الركبان». وھو أن یتلقى تجار البلد
الركبان القادمین من القرى والبادیة ببضائع وأقوات للبیع، قبل أن یصلوا إلى السوق ویبحثوا
ً بأنفسھم عن الأسعار، كي یخدعوھم ویأخذوا منھم البضاعة بأرخص ما یمكن من قیمة؛ فھو أیضا
من البیوع المنصوص على النھي عنھا، ومنھا (النجش) وھو أن یزید الرجل في البضاعة لا

لشرائھا ولكن لمجرد أن یرفع من قیمتھا.
ومنھا أن یدخل البائع أو المشتري في عقد البیع شرطاً یضرّ بأحدھما، كأن ینتھز المشتري فرصة
اضطرار البائع لبیع داره فیقول لھ: اشتریت منك ھذه الدار على أن تبیعني أیضاً بساطك ھذا، أو
على أن تشتري مني ھذا الثوب. فھي صورة تشبھ في إضرارھا واستغلالھا للحاجة عملیة الربا،
یروي أبو ھریرة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن بیعتین في بیعة، ویروي أبو داوود
من حدیث أبي ھریرة أیضاً قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «من باع بیعتین في بیعة
فلھ أوكسھما أو الربا». والبیعتان في بیعة ھي - كما ذكرنا - أن یربط أحد المتعاقدین، بعقد البیع،

بیعة أخرى یشرطھا على الطرف الثاني[64].
وتجنیباً لكل من المتعاقدین عن ھذه الصور من مظاھر الخدیعة والغرر، تقرر الشریعة الإسلامیة
أنواعاً من الخیار تكون من حق كل من الشاري والبائع، وتترتب ھذه الأنواع على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الخیار في أثناء مجلس التعاقد، فلكل من الطرفین أن یعود عن العقد ما دام
في مجلس البیع. عن ابن عمر رضي الله عنھما عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: «إذا

تبایع الرجلان بالخیار فكل واحد منھما بالخیار ما لم یتفرقا..».
المرحلة الثانیة: وتسمى بخیار الشرط، وھو أن یشرط كل منھما لنفسھ حریة الرجوع، في
مدة معینة لا تزید على ثلاثة أیام. بینّ الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا لرجل قال إنھ یخدع في

البیوع، وقال لھ: «إذا بایعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخیار في كل سلعة ابتعتھا ثلاث لیال».
المرحلة الثالثة: (وھي من حق المشتري فقط) أن یجد الرجل فیما اشتراه عیباً ینقص من
ثمنھ أو یفوت مصلحة لھ فیھ، فإن لھ الخیار في أن یعود بما اشتراه على البائع، واسم ھذا النوع:

خیار العیب.
وثمة نوع رابع من الخیار یسمى (خیار الغبن) یعتبره فقھاء المالكیة وطائفة من فقھاء الحنابلة.
وھو خیار سببھ الغبن بالسعر فقط فللمشتري إذا اكتشف أن البائع قد زاد علیھ في السعر عن القیمة
المعروفة في السوق، أن یعود بسلعتھ على البائع، ویجبر البائع على إرجاعھا أو خفض سعرھا
إلى القیمة المعروفة، والدلیل على ثبوت ھذا النوع من الخیار للمشتري حدیث الرسول لذلك الذي
قال لھ: إنھ یخدع في البیوع: «إذا بایعت، فقل: لا خلابة» والخلابة كل نوع من أنواع الخداع

والغش، سواء كان في السلعة نفسھا أم في ثمنھا.
ً 4- ومنھا تحریم الرشوة، وھي كل مال یتُوصل بھ إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، وھو أیضا
المال الذي یشرطھ الموظف على صاحب الحاجة لقضاء حاجتھ. ویشتد غضب الرسول صلى الله
علیھ وسلم على من یتعاطى الرشوة، حتى إنھ لیدعو علیھ باللعنة فیقول: «لعنة الله على الراشي

والمرتشي»[65]، ویقول أیضاً: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي یمشي بینھما»[66].



5- ومنھا تنظیم علاقة العامل والأجیر بصاحب العمل، وتحریم الإضرار بھ والھضم من حقوقھ.
وفي ھذا یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم: «أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجفّ عرقھ»، ویقول
أیضاً في حدیث قدسي: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة؛ رجل أعطى بي ثم غدر،

ورجل باع حرّاً فأكل ثمنھ، ورجل استأجر أجیراً فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره».
وفي ضوء ھذه الأحادیث ومثلھا مما یرفع فیھ الرسول من شأن الید العاملة ویحث على إكرام
صاحبھا، یتحدث الفقھاء في تفصیل عن حقوق العمال والأجراء وواجب حصولھم علیھا. وإن
على أرباب العمل أن یعتبروا (أجرة المثل) بصدد تشغیلھم للأیدي المستأجرة. ویجب على الدولة
أن تكون ھي الواضعة لمقاییس (أجرة المثل) ھذه، إذ كل من أرباب العمل والعمال متھمون..
وتكون المقاییس المرعیة في ذلك باعتبار ما یحتاج إلیھ العامل لكسبھ ولوفره للضروري من قوتھ،
ً من مختلف القبائل ووكل إلیھم بیان ما یحتاجھ الأجیر أو وھذا ما صنعھ عمر حینما جمع أناسا

العامل للكسب اللائق.
ویذھب بعض الفقھاء إلى أبعد من ھذا في التفصیل، فیتحدث العز بن عبد السلام في كتابھ (قواعد
الأحكام في مصالح الأنام) عن معنى (الیوم) في عرف أرباب الصناعة والعمل حینما تربط
أجرتھم بالیوم. ویوضح أن انصراف العامل إلى صلاتھ في أوقات الصلاة وطعامھ وشرابھ في
ً من أجرتھ المقررة على وقت ذلك، وركونھ إلى الراحة قبل آخر النھار؛ لا ینقص كل ذلك شیئا

عمل الیوم.
وكل ما یحفظ للعامل كیانھ، ویحمیھ من استغلال صاحب العمل أو المستأجر، فإن الشریعة

الإسلامیة ھي أول شریعة تتبناه، بحكم مبدأ (جلب المصالح).
وكل وسیلة یسلكھا التجار وأرباب المصانع لغلّ ید العامل أو استغلالھ وظلمھ فإن الشریعة
الإسلامیة أول شریعة تسد تلك الوسیلة في وجھ السالكین فیھا، وذلك بحكم مبدأ: (درء المفاسد

العامة).



5 - مدى سلطة الدولة على الأموال الخاصة
وبعد أن یھیئ الإسلام من وسائل التملك الفردي ما یعین على تحقیق العدالة الاقتصادیة كإحیاء
الموات والزكاة والمیراث.. وبعد أن ینظّم الحد الزمني لدوام الملكیة الفردیة في سبیل أن یعین ذلك
ً على تحقیق العدالة الاقتصادیة.. وبعد أن ینظم قیود التملك والاكتساب الفردي كي یساھم أیضا

ذلك أیضاً في تقریر العدالة الاقتصادیة.
بعد ذلك كلھ، أفلا یمكن أن تكون ثمة ظروف تحول دون التحقق الكامل للعدالة الاقتصادیة في
المجتمع على الرغم من ھذه الأحكام والمبادئ؟ وإذا وجد مثل ھذه الظروف الحائلة دون ھذا

الھدف فما الذي تقرره الشریعة الإسلامیة لمواجھة ذلك؟
لقد أعطى الشارع في مثل ھذه الحالة سلطات استثنائیة لاستعمالھا في سبیل التغلب على العقبات

الطارئة.
فأولاً یعطي الشارع للحاكم الحق في أن یعید النظر في تقسیم الأموال بین الأفراد، وفي أن یأخذ

من نصیب البعض للبعض الآخر، طبق ما یقتضیھ السیر نحو تثبیت العدالة للمجموع.
ولقد عمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى ھذا حینما قدم إلى المدینة ورأى أن المسلمین قسمتھم
ظروف الھجرة إلى قسمین: أنصار یتمیزون بالغنى والثروة في بلادھم وبین إخوانھم، ومھاجرین
یتمیزون بالفقر بسبب تركھم لبلادھم وأموالھم.. وحینئذٍ عمد الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى
نصیب المسلمین من فيء بني النضیر فاختص بھ المھاجرین وحدھم - واثنین من الأنصار كانا
فقیرین - مع أن الأنصار كانوا یتوقعون أن یكونوا شركاء المھاجرین في ھذه القسمة. وحینما
تساءل بعض الأنصار عن سبب صرف أنصبائھم إلى الآخرین، نزل القرآن یجیب عن الرسول
سُولِ وَلِذِي ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ�ِ صلى الله علیھ وسلم عن السبب: {مَا أفَاَءَ �َّ
سُولُ الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأغَْنِیاَءِ مِنْكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ *} [الحشر: 59/7]. َ إِنَّ �َّ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ
ویرى الباحثون أن عمر بن الخطاب جرى على تطبیق ھذا النھج في السیاسة المالیة، وینقلون عنھ
الكلمة المشھورة: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنیاء ورددتھا على
فقرائھم). ولقد أوصى الخلیفةَ من بعده بھذه الكلمات نفسھا ونصحھ باتباعھا، وقال لھ: (..
وأوصیك بالأنصار خیراً، فاقبل من محسنھم، وتجاوز عن مسیئھم، وأوصیك بأھل البادیة خیراً،

فإنھا أصل العرب، ومادة الإسلام، أن تأخذ من حواشي أموال أغنیائھم فتردّھا على فقرائھم..).
ً : یعتبر أھم موارد الدولة من الأموال، الغنائم والفيء في أوقات الحروب؛ وضریبة الزكاة ثانیا
ومختلف أموال المرافق العامة أو المؤممة. غیر أن ھذا كلھ إذا لم یعد یكفي لحاجات الدولة
ومصالحھا، فإن لھا أن تفرض ضرائب أخرى على الأفراد حسب مواردھم إلى أن یسد ذلك مسداً

من حاجات الدولة ومصالحھا.
غیر أنھ یشترط لجواز فرض ھذه الضرائب أن تأخذ الضریبة طریقھا إلى الكمالیات أولاً، سواء
كانت ھذه الكمالیات تابعة للدولة أم للشعب، ومثل الكمالیات - بل وأولى منھا في ذلك - جمیع
مصارف اللھو والترف.. فإذا استوعبت حاجات الدولة ذلك كلھ، وھي في حاجة بعدُ، جاز إذ ذاك

فرض الضرائب والأتاوات على أفراد الشعب.



ً وھذا ما أجاب بھ الشیخ عز الدین بن عبد السلام، حینما استفتاه الظاھر بیبرس في الحكم مبینا
حاجة الحكومة إلى المال.

ومرجع الدلیل العام في ھذا مبدأ «جلب المصالح ودرء المفاسد». فالاستزادة من الضرائب عند
حاجة الدولة لا شك أنھا جلب للمصالح، غیر أن الاستزادة من مظاھر الترف والكمالیات أو الإبقاء
علیھا - على أقل تقدیر - في مثل تلك الحالة یعتبر جلباً للمفاسد أیضاً. ولا معنى لفرض الأتاوات
على رجل ذي دخل محدود لا یشم بیتھ رائحة للترف أو التبذیر، بینما تراق الأموال في أماكن
ً لفرض مزید من ً في سبیل الاستغراق بمظاھر الترف واللھو.. ولا معنى أیضا أخرى جزافا
الضرائب على عامة الشعب إذا كانت الدولة تتحمل عجزاً كبیراً في سبیل جلب ما قد یسُتغنى عنھ،
من الدول الأجنبیة، ولا ریب أن شریعة الإسلام تحكم بحرمة جلب كمالیات من الخارج یمكن أن
یستغنى عنھا، قبل أن تحكم بجواز فرض مزید من الضرائب على عامة أفراد الشعب لتسدید

قیمتھا.
***

وبعد، فلا یتوھمن قارئ أن الشریعة الإسلامیة إنما تقرر كل ھذه النظم والأحكام التي ذكرناھا،
لتجعل الناس سواسیة في المال والرزق غیر مختلفین ولا متفاوتین في ذلك. فلو أنھا قصدت إلى
ذلك، إذن لما كانت سائرة على نھج الفطرة التي تحدثنا عنھا، وإذن لذھب كل سعیھا فیما لا یفید
شیئاً، ولقد رأینا الدولة التي وضعت كل ھمھا في تحقیق ھذه المساواة الشكلیة، كیف باءت

بالإخفاق الذریع، وكیف أن جھودھا لم تنتج إلا عكس ما كان ھو المقصود.
المساواة التامة بین الناس جمیعھم في الرزق، من أوضح صور المحالات في ھذا العالم المتمدین
القائم على أساس الترابط والتعاون والتكافل. ولن یستطیع أي مفكر أو مشرع أن یحقق ھذا المحال
إلا عندما یفك من بین ھذا العالم حبل ترابطھ وتعاونھ، ویصیره أنكاثاً، لا یتعارف فرد فیھ على

فرد، ولا یشعر إنسان فیھ بحاجتھ إلى إنسان.
ولكنّ ما قصدت إلیھ الشریعة الإسلامیة ووضعت كل عنایتھا فیھ، ھو: تحقیق عدالة اقتصادیة
شاملة، وذلك یعني أن یكون المجتمع رخیا؛ً كل أفراده مكتفون في الرزق، لیس فیھم كَلٌّ على آخر
یریق لھ ماء وجھھ وإن كانوا متفاوتین في الرزق، لا یستغل غني فضلھ على من دونھ في المال،

ولا یحسد الأدنى من كان فوقھ في الرزق، وإن كانوا جمیعاً متساندین متكافلین.
ولا ینافي ھذا أن یكون الناس - بعد ذلك - متفاضلین في الرزق، فتلك ضرورة فطریة فطر الله
مجتمع الناس علیھا حینما فاوت بین عقولھم وأھوائھم وآرائھم، لیربط بعضھم بالآخر بوشائج
َّخِذَ بعَْضُھُمْ التكافل والتعاون. ولذلك قال سبحانھ وتعالى: {وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتَ

بعَْضًا سُخْرِی�ا} [الزخرف: 43/32] أي لیسخر بعضھم بعضاً فیما یحتاجون.
إنھا سنة الله في خلقھ، ولن تجد لسنة الله تبدیلاً مھما تقدم الزمن وتطورت الحضارات وتشكلت

النظم. ولا یزال الناس متفاضلین.. ولا یزالون مختلفین.. إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا.



وبعد: ھل ھو نظام اشتراكي
وبعد، فھل من الجدیر أن نطلق اسم الاشتراكیة على نظام الإسلام ھذا؟

من المعلوم أن كلمة الاشتراكیة تطلق في اصطلاح المذاھب الاقتصادیة المعاصرة على كلٍّ من
نظامین اثنین: أحدھما النظام الشیوعي الذي سبق أن تحدثنا عنھ، والثاني النظام الذي نادى بھ

ھیجل[67] وأمثالھ من بعده یدعونھا بالاشتراكیة المعتدلة، ویتبناھا الیوم كثیر من مفكري أوربة.
ولا شك أن نظام الإسلام یخالف كلا� من النظامین الآخرین، فلا یمكن أن نطلق علیھ اسم
الاشتراكیة الشیوعیة، كما لا یصدق أن نطلق علیھ اسم الاشتراكیة الأخرى التي تدعى بالمعتدلة.
فقد رأینا للإسلام طابعاً مستقلاً آخر لا یمكن أن یشبھّ بأي من النظم المعاصرة أو غیر المعاصرة.

ً وتكافلاً اجتماعیین، غیر أن لك أن تعلم أن الإسلام یؤسس في المجتمع الذي ھو فیھ تضامنا
یقیمھما على ركن من العقیدة التي تصرّ على أن جمیع المسلمین كالجسد الواحد، إذا اشتكى منھ
عضو، تداعى لھ سائر الجسد بالحمّى والسھر، وأن الناس جمیعھم عیال الله، وأحبھم إلى الله
أنفعھم لعیالھ. ولكنك ترى أن الإسلام - وھو یتبنى ھذه الروح - لا یلبسَ أي شبھ یقرّبھ إلى النظم

، مناقض للآخر، والسبیل مختلف ومتباعد. الأخرى. فالأساس المذھبي في كلٍّ
وعلى ھذا، فالذي أراه ھو أنھ لا یلیق بنا أن نبادر فنلصق بالإسلام ألقاب النظم الأخرى، لمجرد
أن فیھا ما یستھوي أفكار بعض الناس ویجد دعایة بینھم، أو لمجرد أن في الإسلام ما یغني عن
ً ودائراً من حولھ، وھو: العدالة محسنات تلك المذاھب، فللإسلام محور خاص یظل ملتفا
الاجتماعیة، لا یبالي في سبیل ذلك أن یبتعد عن الأفكار الأخرى أو یصادف أن یقترب منھا. فقد
یستدعي ھذا المحور في بعض الأحیان والنواحي التمسك بروح اشتراكیة في معنى من معانیھا
العامة، وقد یستدعي في مجالات أخرى نقیض ذلك؛ من دعم الملكیة الفردیة وتوابعھا، وقد یقتضي
ً عنوان للعدالة الاجتماعیة، ولا ً من الشیوعیة التامة. فلا الاشتراكیة دائما في حالات ثالثة لونا
ً مظھر للظلم الاجتماعي، ولا الحیاة الشیوعیة بحدّ ذاتھا مفتاح دائمي النظام الرأسمالي دائما
للسعادة أو سبب كلي للشقاء، وإنما العدالة الاجتماعیة تقوم على أسس مزیجة من ھذه المظاھر

كلھا. ومن ثم فھي لیست منتسبة إلى أيّ منھا، ولا یصدق أن تطلق اسم أحد منھا علیھا.
من أجل ھذا، یخیل إليّ أن السبب الذي یدعو بعض المفكرین إلى لصق شعارات وعناوین النظم
الوضعیة المعاصرة بالإسلام، إنما ھو سرعة افتتانھم بتلك النظم قبل أن یتمكنوا من المقارنة بینھا
وبین حقیقة الإسلام. إذ لا داعي - مثلاً - إلى أن أبادر فأرفع صوتي بین النقاد والمفكرین لأقول:
لا یا سادة، إن الإسلام یحتوي على ھذا النظام الاشتراكي نفسھ، إلا إذا كنت مقتنعاً على أقل تقدیر
بمثالیة النظام الاشتراكي وجدارة تطبیقھ. ومن ثم فإن العمل الوحید الذي أعمد إلیھ عادة بعد ھذا
الادعاء والإعلان ھو أن ألتفت فأبحث بسرعة عن أدلة الأحكام والنظم الإسلامیة فأسوقھا إلى
ً بیناً، ً إسلامیا حیث تجثم قوانین النظام الاشتراكي، فأغلفّ ھذه بتلك، ثم أتركھا وقد لبست لبوسا

لتؤكد للناس كیف أن الاشتراكیة لا تخالف الإسلام في شيء.
ویخیل إليّ أنني لو كنت واحداً من الذین یفھمون الإسلام عن طریق الإصغاء إلى ھؤلاء الذین
یترقبون أن یلمع لقبُ مذھب ما في آفاق المجتمع، كي یسرعوا فیلصقوه بالإسلام؛ إذن لما أثبتوا
في نفسي إلا حقیقة الكراھیة لھ، ولما صوروه في ذھني إلا في صورة المتطفل على أنظمة الناس

وآرائھم ونتاج اضطراباتھم الفكریة.



إذا ھتف الناس باسم الدیمقراطیة ودعوا إلیھا، بادر ھؤلاء فقالوا: وھل الإسلام یا قوم إلا نظام
دیمقراطي[68]؟ وإذا جاء موسم فتن الناس فیھ باسم السلام وشعاراتھ، أسرع ھؤلاء فقالوا: وھل
یدعو الإسلام إلى شيء غیر السلام؟! یقولون ھذا ویخفون في الوقت نفسھ عن الأنظار كل ما
یتعارض مع ذلك من أحكام الإسلام، وإذا قام من المفكرین من ینادي بالاشتراكیة في الاقتصاد،
التفت إلیھم ھؤلاء وقالوا: ألم یأتكم نبأ أن الإسلام ھو أول شریعة طبقت النظام الاشتراكي؟ یقولون
ذلك ویتجاھلون في الوقت نفسھ كل ما یأباه الإسلام من نواحي الاشتراكیة ویخالف فیھ. وإذا ظھر
غداً من یدعو بیننا إلى لقب مذھبي جدید مثل (المشاعیة) مثلاً ویھب في ادعاء مثالیتھ، فلن یتوانى
ھؤلاء أن یھبوّا فیقولوا: وھل أخذتم ھذه (المشاعیة) إلا من الإسلام؟ وھل ھو إلا أول مناد

بالمشاعیة؟
فانظر أنت، وقل لي ما الذي یدل علیھ ھذا الصنیع؟ أما أنا فالذي أراه أنھ یدل على عدم تبصّر

ھؤلاء الناس بشخصیة الإسلام أو اعتدادھم بھا.
وشخصیة الإسلام ھي أنھ یأوي إلى ركن متین من الانسجام مع الفطرة البشریة العامة، ثم یسعى
بھا في سبیل الرقي والسعادة من كل جانب. وھي شخصیة قدیمة قدم الإسلام نفسھ؛ لم یكتسبھا من

مذھب ولم یقتبسھا من أمة أو دولة، ولم یتحبَّب بھا إلى أي طائفة أو جماعة.
لم یقل للرومان - وقد كانوا حدیثي عھد بتقریر حقوق الملكیة الفردیة ومفتخرین بنظامھم ذاك -:
ھلمّوا إليّ فأنا الذي أقرر حق الملكیة الفردیة وأنادي بھا. ولم یقل لخلفاء لیكورغوس والمفتونین
بأحلامھ الاشتراكیة: تعالوا إليّ فأنا الذي حقق لكم حلم لیكورغوس وطبق مبادئ الاشتراكیة أو
الشیوعیة. ولم یقل لأنصار أفلاطون والمعجبین بجمھوریتھ ودیمقراطیتھ: أقبلوا - ویحكم - إلي فأنا
الذي أھیئ لكم الجمھوریة الدیمقراطیة الحقة. لم یتحببّ الإسلام إلیھم بشيء من ھذا الكلام، ولم
یقل لھم كلمة من ذلك؛ لأن حاجة البشریة لیست الحاجة إلى نظام رأسمالي مستقر أو مذھب
اشتراكي كليّ، أو اتجاه شیوعي مطلق؛ ولكنھا الحاجة إلى نظام إلھي یسیر بالعباد في صراط
عادل مستقیم، تشیع فیھ السعادة وتتحقق بھ حكمة إیجاد ھذا الخلق، ألا وھو ابتلاؤھم بزینة الحیاة
الدنیا، وتفضیل بعضھم على بعض في الرزق، لیمتحنھم في مجال التكافل والتعاون؛ وھو نظام ذو
شخصیة خطیرة مستقلة لا معنى لمحاولة إیجاد التجانس بینھا وبین الجوانب الجزئیة التي تعلقت

بھا وحدھا عقول بشریة ضعیفة.
ولا ریب أن النزول بالنظام الإسلامي - بعد ھذا - إلى درك نتاج ھذه العقول البشریة الصغیرة،
جھل أو تجاھل لحكم النظام نفسھ، وغفلة عن شخصیتھ التي صاغھا خالق الكون ومدبر شؤون

العباد، وھي غفلة قد لا تغتفر.



خاتمة القول
ثم إن كل ما تحدثنا عنھ إلى الآن من النظم الاقتصادیة في الإسلام إنما ھو شكل. وكل شكل یحتاج
إلى أرضیة تلائمھ، كي یتقوم بھا ویظھر علیھا، ومن دون الأرضیة المناسبة لا یظھر للشكل أي

تجسّم أو حقیقة.
اقتطع من مجموع شریعة الإسلام نظامھ الاقتصادي ھذا، ثم اذھب بھ إلى أمریكة فاعرضھ على
المسؤولین والمفكرین، فإنھم قد یقتنعون بھ نظاماً، ولكنھم لن ینجحوا بحال من الأحوال في

تطبیقھ.
والسبب أن الشكل لا یستقیم من دون أرضیة، والنبت لا یترعرع من غیر تربة مناسبة، والصرح

لا یرتفع على غیر أساس.
وأرضیة النظام الإسلامي، وتربتھ، وأساسھ، ھي العقیدة والإیمان، فإذا اعتقد الفرد بأن ھذه
الشریعة شریعة لم یؤلفھا إنسان ولم یخترعھا مخترع، وإنما ھي تنزیل من لدن فاطر الكون كلھ..
وإذا علم قصة ھذا الكون، والسر في بدایتھ، والمآل بعد نھایتھ، وآمن بنفسھ ووظیفتھا في الوجود،
ً من الوقت، وإنما ھو عبد خلقھ الله لیؤدي عملاً وعلم أنھ لیس ریشة تعتصفھا ریاح الكون حینا
ویقوم بأعباء رسالة، وأنھ باعثھ بعد الموت فمحاسبھ، فمثیبھ أو معاقبھ، إذا آمن الفرد بھذا
واستیقنتھ نفسھ، كان من الیسیر علیھ أن ینسجم مع نظام الإسلام في كل فروعھ وأحكامھ، إذا قیل
لھ: ھذا ھو حكم الله في الربا، بادر إلى تعرف ذلك الحكم ثم إلى الوقوف عند حده، سواء ظھرت
لھ حكمة التحریم وسببھ أم لم یظھر لھ شيء یوجب ذلك، لأنھ في الحالة الأولى یعلم أنھ یدین لنظام
صحیح، وفي الحالة الثانیة یعلم أنھ یسعى إلى مرضاة مولاه وخالقھ. وإذا قیل لھ ھذا ھو حكم الله
في (الرشوة) أنھ حرام. أصبح اسم الرشوة في سمعھ مثل اسم السبعُ الضاري، وغدا یقدم - وھو
على كرسي وظیفتھ - إلى قاصدیھ، ضمیره المؤمن الحي بدلاً من أن یقدم إلیھم ید المسألة
والطلب.. وإذا قیل لھ: إن الله تعالى یقول: {وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِثمِْ
وَالْعدُْوَانِ} [المائدة: 5/2].  بادر فربط وشائج الألفة والتعاون الأخوي بینھ وبین من یحدث القرآن

أنھم إخوتھ لأب واحد، وجانس جھد طاقتھ بین مصلحتھ ومصلحتھم على السواء.
أما إذا كان ذلك الفرد خالي القلب من تلك العقیدة، فھو قد یقتنع بنبل النظام الإسلامي من الوجھة
الفكریة المجردة، غیر أنھ لن یجد لنفسھ سبیلاً إلى العمل بذلك النظام، إذ إن معظم مبادئھ وأحكامھ
مبني على أساس من حیاة الضمیر ویقظة الإیمان في القلب. فھو قد یوافقك على أن القمار شيء
منكر، وعلى أن فریضة الزكاة شيء نبیل، غیر أنھ بحكم عدم ارتباطھ بعقیدة جازمة عن الله وبقیة
أركان الإیمان لا یجد السبیل میسراً أمامھ إلى أن یحسب واردات أموالھ وتاریخھا الزمني، حتى
إذا حال الحول على نصابٍ عنده ھرع فأخرج منھ زكاتھ وسلمھا إلى المستحقین، كما أنھ لا یحس
بروادع كافیة لإقلاعھ عن الاشتغال بالقمار. أما الفروع التي لا یھتدي إلى تحلیل حكمتھا وأسبابھا،
فھو لا یكاد یصبر على أن یناقش فیھا فضلاً عن الإقرار بھا، ذلك لأنھ یفكر فیھا على أنھا من

وضع بشر مثلھ لا یتنزه عن النقص والسھو والإغراض..
من أجل ھذا كانت عناصر الإسلام متشابكة مترابطة، لا یغني بعضھا عن الآخر أي غناء.

والعناصر الرئیسة ھي: العقیدة، والعبادة، والتشریع. فالعقیدة ضمان لتطبیق التشریع وتكامل
القناعة بھ، والعبادة ضمان لبقاء العقیدة مستیقظة حیة في الضمیر.



ومن خلال الكلام الذي قلناه یتضح سبب تقصیر معظم الدول الإسلامیة في تطبیق شریعة الإسلام.
ً فنقول: إن مجرد رضا الفرد أن یلقب بالمسلم لا یھیئ لھ أن یرتبط بنظام ونزید ذلك إیضاحا
الإسلام، لا سیما في مجتمع تعصف فیھ تیارات الأھواء والمدنیات الغربیة المتنوعة. إن مثل
ھؤلاء الأفراد لا یجوز بحال ما أن تحاول الربط بین سلوكھم الشخصي وشریعة الإسلام، كما لا

یجوز أن تؤاخذ شریعة الإسلام بعمل من أعمالھم أو ھفوة من ھفواتھم.
إننا نطلق على ھذه الدول اسم: الدول الإسلامیة، غیر أن أھم مقومات ھذه التسمیة تنقص ھذه
الدول، ألا وھو: التربیة الإسلامیة العامة، ونعني بالعامة تلك التي تتولاھا الدولة في المدرسة
والمكتبة والشارع، لا التي یتولاھا الآباء في البیوت، فلیس لذلك كبیر شأن تجاه التربیة العامة.
ولیس ھو النقص فقط.. ولكن ھناك تربیة عكسیة یعنى بھا على الغالب، وقد تكون الجھات الشعبیة
كالصحافة والأدب والفن، ھي المسؤول المباشر عن ھذه (التربیة العكسیة) غیر أن القسط الكبیر

من التبعة عائد على الحكومات التي لا شك أنھا ھي المسیطرة على تلك الجھات.
وإذا كان معظم الأفراد ینشؤون نشأة غریبة عن مقومات الإسلام أو یتُساھل معھم - على أقل تقدیر
- في شأن التربیة الإسلامیة الصحیحة في ھذا الجو المحموم بسموم الرذیلة البراقة، فمن البدھي
ً نحو تطبیقھا أو تطبیق شيء منھا، ومن ألا تنتظر منھم عنایة بالشریعة الإسلامیة أو حماسا
المتوقع - غیر الغریب - أن یجیبك أحدھم عندما تشرح لھ حكم الإسلام في الربا أو الزكاة، جواب
الأوربي الذي لم یسمع باسم الإسلام، فیقول: لقد ذھبت العصور الوسطى بظلماتھا، ولن ینقلب

النور ثانیة إلى ظلام!
ً في نظریة الإسلام وفي ھذه الحال لن تستطیع أن تعتبر الإخفاق الخلقي بین ھؤلاء الناس إخفاقا
ً لمعالجة الإسلام شؤون نحو الخلق. ولن تستطیع أن تسمي سوء الوضع الاجتماعي بینھم إخفاقا
المجتمع، لأن علاقتھم بالإسلام لا تزید في الجملة عن نسبة عائلیة تسندھم إلیھ. ومن ثم فإن عدم

تطبیق النظام الإسلامي بیننا لیس حجة على أنھ نظام غیر واقعي.
***

ولقد قلنا في معرض الحدیث عن المذھب الشیوعي إنھ مذھب غیر قابل للتطبیق، وإن أعظم شاھد
على ذلك مرور أربعین سنة على جھاد دعاتھ في سبیل تحقیق ذلك المذھب دون أن یستطیعوا
تطبیق ركن كامل من أركانھ. ولقد حانت المناسبة الآن لأن نتساءل: أفلا یمكن أن یكون الإسلام

أیضاً نظاماً نظریاً غیر قابل للتطبیق؟
وفي كلامنا الذي مضى الآن شيء من الجواب عن ھذا السؤال، وھو:

أما عصرنا ھذا، وحال معظم المسلمین الذین فیھ، فلا یعتبر قیاساً بحال من الأحوال، لأنا قلنا إن
علاقتھم بالإسلام لا ترتفع عن نسبة تراثیة تسندھم إلیھ، ولم یتوافر لھم من التربیة الإسلامیة
العامة ما یدخل إلى أفئدتھم الإیمان الصحیح بھ فضلاً عن الحماسة والاندفاع في سبیل تحقیق شيء
من شرائعھ. بینما الشیوعیون في روسیة استماتوا - كما قلنا - أربعین سنة في سبیل تطبیق
الشیوعیة عندھم، وأزھقوا ملایین الأنفس في سبیلھا، واقتلعوا بلداناً من الأساس تضحیة لھا، ومع

ذلك لم یستطیعوا تحقیق ركن واحد من أركان الشیوعیة الھامة التي ذكرناھا.
لقد قلنا عن الشیوعیین ونقول الآن أیضاً: (إن جمیع قادة الحركة الشیوعیة من لدن ماركس إلى
خروشوف، أناس مخلصون كل الإخلاص لمذھبھم ولا نستطیع أن نتھم أحداً منھم بأنھ عمل على



عرقلة النظام الشیوعي والحیلولة دون تطبیقھ، ولكن الشیوعیة مع ھذا بقیت في معزل عن
الواقع).

ونقول الآن عن المسلمین في عصرنا: إن معظم المفكرین والكتاب في كثیر من البلاد الإسلامیة
أناس غیر مخلصین لمذھبھم - أي لدینھم - ولا نستطیع أن نتأكد أن حتى البعض منھم یود قیام
نظام إسلامي صحیح، بل إن بینھم من یبرأ عملیاً من الإسلام، في الوقت الذي یصر أن یكتب على

بطاقتھ الشخصیة: مسلم.
فكیف تمكن المقابلة والاستنتاج على ھذا الأساس غیر المتكافئ؟

ولكن إذا أردنا أن نقف على جواب ھذا التساؤل بحق، فإن علینا أن نرجع إلى التاریخ.
ً ألیس الجمیع یعلم أن النظام الإسلامي استقر تطبیقھ كاملاً وبدأ یغزو العالم بعد ثلاثة عشر عاما
فقط من دعوة رسولھ إلیھ؟ والمسلمون قلة وھم وبلادھم غیر ذي أھمیة في أعین قادة العالم إذ

ذاك.
ألیس الجمیع یعلم أن الدنیا كلھا وجدت في نظامھ الجدید، الحضارة المثلى، والسعادة الكاملة،
والمجتمع الرخي الآمن، فراحت الدول والبلاد من روم وفارس تدخل في ذلك الدین أفواجاً، ثم

سرعان ما انسجم الكل مع دستوره ونظامھ.
أوَلیس الجمیع یعلم أن العھد الذي یضرب بھ المثل في شیوع العدل والقوة والسعادة الاجتماعیة
إلى الیوم ھو عھد أبي بكر وابن الخطاب وعمر بن عبد العزیز.. وأن الزكاة كانت یطاف بھا إذ

ذاك على الناس بحثاً عن مستحقیھا فلا یجدون لھا فقیراً مستحقاً فیعودون بھا إلى مال الدولة؟
أوَلیس الجمیع یعلم أن (أم القرى) التي انطلقت دعوة الإسلام منھا، أصبحت أمّاً لدنیا شاسعة تمتد
من بلاد الصین شرقاً إلى أواسط بلاد أوربة غرباً، كلھا تتمسك بھدي الإسلام وتطبق تعالیمھ، قبل

أن یمرّ قرن واحد من ظھور دعوة الإسلام؟
ھذا ھو واقع النظام الإسلامي حینما كان أھلھ مخلصین لھ ومؤمنین بھ. فھل تجد بینھ وبین واقع
المغامرة الفاشلة التي دخل غمارھا قادة الشیوعیین أربعین عاماً ثم لم یخرجوا بشيء، لم یخرجوا

بأي نسبة تدعو إلى التفكیر والمفاضلة؟
ولكي تزاد إیماناً بأن شریعة الإسلام إنما ھي الفطرة التي فطر الله الناس علیھا، قارن بین السرعة
العجیبة في انتشارھا في معظم أصقاع الدنیا وبین سرعة انتشار أي نظام آخر لا في أصقاع الدنیا

كلھا بل في الجھة التي ظھر فیھا فقط.
***

غیر أن للمسلمین الذین یكرھون الإسلام حجةٌ طریفة جداً یسوقونھا للاستدلال على عدم صلاحیة
الإسلام للتطبیق في زعمھم.

والحجة، ھي أن الإسلام المصفى عن الشوائب لم یطبق كاملاً أكثر من قرن واحد، ثم تتالت
سیئات الخلفاء وانحرافاتھم فلم یطبق الإسلام كاملاً، وأصبحت لھ فترات مثالیة متقطعة.

والطریف المضحك في ھذه الحجة أن الذین یسوقونھا ھم المسلمون الذین یبغضون الإسلام، بحیث
لو قیل لھم إن نظام الإسلام سیعمل بھ عما قریب ھنا، لنادوا بالویل والثبور، لأن نظامھ سیصبح

إذن ممكن التطبیق وغیر نظري مجرد كما یؤكدون..!
لقد قلنا عند حدیثنا عن الشیوعیة: (إن عدم تطبیق نظام من الأنظمة، حینما یكون بسبب إھمال
ً فیھم لا في وكسل أصحابھ، أو حینما یكون بسبب عدم إخلاصھم لھ فلا شك أن ذلك یعتبر عیبا



النظام، بل من الظلم أن یحمل النظام جریرة اقترفھا أصحابھ المسؤولون).
وما دمنا جمیعاً نعلم أن الإسلام سرعان ما انسجم نظامھ مع النفوس قبل أن تمضي على الدعوة
إلیھ زمن طویل، ثم عاش قرناً من الزمن وھو یسود معظم رقعة الدنیا، ویطبق كاملاً أدق ما یكون
التطبیق؛ فھو إذن نظام واقعي أقلّ ما یقال فیھ أنھ لا عیب یوجد من جانبھ یستعصي بسببھ على
التطبیق. وفعلاً لقد ساء وضع كثیر من الخلفاء بعد ذلك، وركنوا إلى ظلم لم یأت بھ الإسلام، أو
ً ما تشریعھ. غیر أن ذلك - أولاً - لا ینافي أن شریعة الإسلام في مجموعھا ترف لم یقرّه یوما
ظلت ساریة المفعول في المجتمع وظل نظامھ یسود ویسمو على كل أنظمة الدنیا المعروفة إذ ذاك.
ً كانوا أم رعایا، غیرُ معصومین ومنزھین، حتى نتوقع أن تكون حیاتھم والناس بعد ذلك، ملوكا

نموذجاً لحیاة الرسل والأنبیاء.
ثانیاً: ولنفرض أنھ جاء من بعد الصدر الأول من أساء إلى الإسلام فأھمل شیئاً من تعالیمھ، فذلك
ً في الإسلام نفسھ، وإنما ھو عیب فیمن أھمل وأساء. وأنت أمام إساءتھم لا یعتبر كما قلنا عیبا
وإھمالھم إما أن تكره تلك الإساءة وتنتقدھا - كما ینتقد المؤرخون الآن سلوك بعض الخلفاء في
حیاتھم - فعلیك إذن أن تعتبر، وأن تدعو إلى البعد عن مثل تلك الإساءة أو ذلك الإھمال، وإما أنك
تنظر - كصاحب العین الحولاء - إلى الظالم، ثم تسبّ وتتھجم على المظلوم، وإلى المسيء، ثم
تنحي باللوم على المساء إلیھ، فذلك أحد شیئین: إما ھو حَوَل في العین أو حَوَل في العقل. أو ھو

(تحاول) مصطنع لكي تتشفى من الملوم والمساء إلیھ، بسبب بغض أو حقد في نفسك علیھ.
***

وبعدُ، فقد كنت أخذت على نفسي أمام القارئ أن أستعرض كلا� من المذھبین؛ الشیوعي و
ً ذلك بفكر متحرر غیر الإسلامي، على أساس علمي غیر متحیز، في مقابل أن یتلقى ھو أیضا

متأثر بھوى أو عاطفة أو تقلید.
وأرجو أن أكون وفقت للوفاء بالعھد الذي قطعتھ على نفسي.

وأرجو أن یكون القارئ أیضاً استطاع أن یستمع إلى حدیثي معھ دون أيّ ھوى أو میول من وراء
الفكر الذي في رأسھ.

وإذا كان كل منا قد وفى بعھده فإن النتیجة تصبح واضحة، لیس علیھا غبار، وما أحسبنا نختلف
حولھا، وھي:

لا غنى للمسلم عن اتباع شریعة الإسلام، ولیس غیر الخالق أعلم بما یصلح لعباده الذین خلقھم.
والحمد � ربّ العالمین
19 محرم سنة 1379ھـ
26 تموز سنة 1959م
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دفاع عن الإسلام والتاریخ 
وھو ردٌّ على بعض ما جاء في كتاب (التاریخ العباسي) 

للأستاذ شاكر مصطفى



المقدمة
الحمد �، والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبيّ الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

وبعدُ، فقد أطلعني أحد الإخوان على كتاب (التاریخ العباسي) للأستاذ شاكر مصطفى - وھو كتاب
لم أسمع عنھ إلاَّ منذ حین - وأظھر ریبة في بعض بحوثھ، وطلب إليّ أن أتصفحھ وأبدي رأیي

فیھ.
وقرأت الكتاب، فإذا بھ یحمل بین غلافیھ مغالطات بینّة في كثیر من حقائق تاریخنا العربي
ً الإسلامي، وتھجماً جریئاً بأسلوب لبق على صفوة من القادة المسلمین الذین لم أجد إلى الآن مسلما
ً یجرؤ أن یخدش شیئاً من جانبھم، أو یتلمس مطعناً في حیاتھم، لا خوفاً من ألسنة النقاد، ولكن یقینا
بأن تاریخھم الناصع الطھور أسمى من أن یعلق علیھ ریب أو یتماسك فوقھ نقد. عدا أن المؤلف
یخلط في كثیر من حقائق الإسلام، ویجانب الصواب فیما حمل نفسھ علیھ من تحلیل وشرح

للمذاھب المتفرعة فیما یتعلق بشؤون العقیدة الإسلامیة.
ونظرت، فإذا بالكتاب قد تسلل إلى الأیدي منذ ما یقارب سنتین، وأمعنت، فإذا ببحوثھ تلقى على
طلابنا العرب المسلمین من قبل ذلك! ولم آسف لمغالطات ھذا الكتاب وما فیھ من دس، أسفي
لمرور كل ھذه الحقبة الطویلة علیھ دون أن ینتبھ أحد من المسلمین في ھذا البلد إلى تلك
المغالطات فضلاً عن أن یكشف عنھا ویفضح ما تنطوي علیھ من تمویھ لكثیر من الحقائق

ومواربة صریحة فیھا.
والكتاب - بعد الإعراض عما فیھ من لحون وأخطاء لغویة - قاموس استشراقي كل عملھ ھو تخلید
آراء المستشرقین في تاریخنا وقادتنا ودیننا في غایة من التقدیس والاحترام والقبول، ولقد كنت
أقرأ بحوث ھذا الأستاذ البارحة في ھدأة اللیل، فلا والله لم أكن أستطیع أن أتخیلھ - وھو یضع
الخطوة من بحثھ إثر ما یقرره المستشرقون تماماً، لا ینحاز بھا ذات الیمین ولا ذات الشمال - إلاَّ
كرجل عدا علیھ لصٌّ فداھم بیتھ فتمكن فیھ؛ فجاء ھذا وقد عصّب عینیھ وما ھو بأعمى، وأصمّ
أذنیھ وما بھ من صمم، فألقى إلیھ یمینھ یتزلفّ إلیھ أن یرشده إلى مرافق داره وزوایاھا وأمكنة
الثروة فیھا..! وحسبك من كاتب عربي مسلم أن یرجع إلى (كریمر) لیقف من ھناك على نص
لابن حزم أو الطبري أو الشھرستاني، ولا یشعره ضمیره بوجوب العود إلى المكتبة العربیة نفسھا
التي ھي ملك یده وإرثھ من أجداده، لیقف ھناك على ما یریده متثبتّاً من صحتھ، آمناً من تحریف
النقل والترجمة!! ولیت شعري ھل یتنزل أصغر طالب أوربي أن یتبنى نقلاً عن (كریمر) مثلاً
عن طریق الرجوع إلى كتاب شاكر مصطفى أو أي شخص أجنبي آخر، وتطمئن بذلك نفسھ، فلا

یشعر بما یدعوه لمراجعة كتاب كریمر نفسھ تثبتاً واعتزازا؟ً!
ً ً لقدسیة الدین، فلابدَّ أن تبصر فیھ تمویھا وبعد، فمعظم فصول ھذا الكتاب إن لم تجد فیھ خدشا
لبعض حقائق التاریخ، والفصل الذي لا تقف فیھ على شيء منھما، لابدَّ أن یقف بك على حطٍّ من
كرامة العرب أو طعن في سیرة بعض القادة المسلمین... وحسبنا أن نكتفي (الآن) بسرد جملة من
ھذه المغالطات والكشف عن غطائھا وفضح أسالیب الدس والافتراء فیھا، كي یحمل ذلك كل مسلم
صادق في إسلامھ أو عربي معتز بعروبتھ على الاستنكار، ولكي ینتبھ إخواننا طلاب الجامعة إلى
أن مغالطات خطیرة تلقى على مسامعھم باسم الحقیقة والتاریخ.. فعسى أن یقیموا من وعیھم



ً یبعد من حولھم كل تلاعب بتراث تاریخنا الذي لا نملك أثمن منھ المتثبت الدقیق حاجزاً حصینا
الیوم[69].



العرب و الموالي
یتكلم المؤلف في صدر الكتاب عن حالة العالم الإسلامي في نھایة العھد الأموي ویتطرق بذلك إلى
البحث في الحالة الاجتماعیة إذ ذاك والحدیث عما أسماه: (العرب والموالي) وھو یفھم من كلمة
(الموالي) أنھا تعني سائر الأمم والفئات الأعجمیة التي تغلب علیھا العرب في أثناء فتوحاتھم
الإسلامیة سواء كانوا أحراراً أم عتقاء أم عبیداً. وھو یقرر أن الفتح الإسلامي سرعان ما تبدى
واستحال إلى فتح سیاسي انشق بسببھ المجتمع الإسلامي إلى طبقتین: «السادة العرب ومنھم
صاحب الرسالة، وأصحابھ والعائلة المالكة والقواد والولاة، وبعض كبار المالكین وشخصیات
الدولة وجانب من الرعیة؛ ثم طبقة الموالي وھم ذلك الخلیط من الشعوب المغلوبة من روم وفرس
و..إلخ. ومن كلمة الموالي، وھي أوسع التسمیات انتشاراً، معنى العبید أیضاً، ولعل لھذه الملاحظة
دلالتھا.. (كذا!)» ص8. كما یقرر أن ھؤلاء الموالي - على حدّ ما یعنیھ - كانوا على جانب كبیر
من الحقارة والامتھان في نظر السادة العرب: «.. إن العربي خلق لیسود، وخلق غیره لكسح
الطرق وخرز الخفاف وحوك الثیاب» ص7، وإن الموالي «إذا استخدموا في الأعمال الكتابیة
والجبایة فإنھم أبعدوا عن الوظائف النبیلة»ص 8، «ھذا إلى أن المولى محتقر في المجتمع فلا
یخاطبھ العربي بالكنیة. وكانوا یقولون: لا یقطع الصلاة إلا ثلاث: حمار أو كلب أو مولى... كما
بحث الناس موضوعاً غریباً ھو: ھل یستطیع الصالحون من غیر العرب الزواج من العربیات في
الجنة!»ص9. وھي اتجاھات نقل المؤلف معظمھا من أمثال غولد زیھر الیھودي الأصل...
وكریمر المعروف بعدائھ السافر للمسلمین ودینھم، وھم یحاولون بذلك أن یثبتوا في الأذھان أن
الفتح الإسلامي لم یكن من العدالة إلى الدرجة التي أشاع عنھا المسلمون، وأن العرب سرعان ما
أسكرتھم نشوة الظفر بعد كل ما اعتادوه من شتات وذل؛ فعمدوا إلى استعمار الدول التي فتحوھا،

واستعباد الأمم التي تغلبوا علیھا!.
ونحن نبدأ فنسأل الأستاذ المؤلف: من أین لھ أن (الموالي) تطلق على المغلوبین من غیر العرب

عامة، أو «الرعایا من غیر العرب» على حد تعبیره الذي ذكره في تعلیقھ عند ھذا الكلام!؟.
إن كل ما تدور حولھ ھذه الكلمة مما یتعلق بما نحن في صدده لا یتجاوز طائفتین من المعاني؛ فأما
أولاھما فھي: الناصر، والحلیف، وكل من أسلم على یدك. وأنت ترى أنھ لیس واحد من ھذه
المعاني الثلاثة یختص بالرعایا غیر العرب. ولقد اعتبر العربُ عبد الله بن إسحاق مولى

للحضرمیین، والحضرمیون أنفسھم موالٍ لبني عبد شمس بن عبد مناف حتى قال الفرزدق:
ولكنّ عبد الله مولى موالیا[70]فلو كان عبد الله مولى ھجوتھ

وأما الطائفة الثانیة مما تطلق علیھ (مولى) من المعاني، فھي كل ما یتعلق بمعنى الرق من السید
المسترق والعبد الرقیق، والسید المعتق والعبد العتیق[71].

أما إطلاق ھذه الكلمة على الأعاجم وتمییزھم بھا عن العرب فتحقیق ذلك یحوجنا إلى أن نفھم ما
یلي:

أولاً: ھذا الإطلاق یرجع إلى أحد معاني الكلمة القدیمة وھو: كل من أسلم على یدك أو كل من
اتبع قوماً وأصبح حلیفاً لھم، ولذلك فإنھ لا یطلق على الأعجمي غیر المسلم أو غیر المحالف لقوم

مولى.

ً



ثانیاً: شاع ھذا الإطلاق أخیراً، ویبدو أنھ إنما اشتھر عن طریق ثلة من متقدمي المستشرقین، أما
المتقدمون من المؤرخین والباحثین المسلمین فلم یقصد أحد منھم بالمولى في أثناء بحثھ إلا من كان
رقیقاً أو كان من آبائھ من استرُق أو من ارتبط بحلف مع بعض القبائل دون نظر إلى عنصریة أو
لغة.. ومن ثم فھي تسمیة لا شأن لھا بالعجمة بل كل من تبع شخصاً أو أسلم على یدیھ یعتبر مولى
لھ، كما مرّ الدلیل على ذلك في كلام الفرزدق. وغایة ھؤلاء المستشرقین من تحویر معنى ھذه
الكلمة وتخصیصھا بالأعاجم ھي تقسیم الوحدة الإسلامیة إلى طائفتین: عرب یحتكرون لأنفسھم
السیادة، وأعاجم یعتبرون في نظر العرب كالعبید، وتستطیع أن تفھم ھذا واضحاً من العنوان الذي

أطلقھ (فان فلوتن) على كتابھ وھو: (السیادة العربیة)![72].
ومما یؤسف لھ أن یصمّ المؤلف أذنیھ عن المعنى الحقیقي لھذه الكلمة، وأن یجعل المراد منھا عامة
المغلوبین من غیر العرب، كي یدمغ بالنصوص التي ساقھا لنا مما یستدل بھا على كراھیة العرب
للموالي كافة ذلك الخلیط من فرس وروم وترك وإلخ، وذلك على حساب العرب أنفسھم، مع أن

الحقیقة تبرأ إلى الله مما یزعم ویقرر.
ونحن نستطیع أن نحسن الظن بالمؤلف فنقول: إن ھذا الالتواء في تفسیر الكلمة إنما ھو من خبث
المستشرقین الذین نقل عنھم، بل نحن على یقین من ذلك؛ ولكننا على كل حال لا نجد بداً من أن
نقول لھ: أي دین ھذا الذي جعلك تتعبد بآراء المستشرقین؟ أم أي بشر ھذا الذي قال لك إنك لا تملك
عقلاً ینقد ویفكر حیال عقولھم وأفكارھم؟ أم ألیس لكم عقل یثور ویتحرر ویرتع إلا فوق قوانین

مبادئنا وإسلامنا..؟!
***

ثم إننا قد أسقطنا - بھذه المقدمة التي أتینا علیھا - نصف ما یدعیھ الأستاذ المؤلف، وكل ألفاظ
(المولى) و(الموالي) التي ساقھا في النصوص المنقولة عن العرب مما یستدل بھ على مدعاه، لا

یعني سوى الأرقاء والمعتقین، ولیس لذلك كلھ أي علاقة بالأمم الأعجمیة من حیث إنھم أعاجم.
ونحن نقول بعد ذلك: إننا لا ننكر أن كثیراً من الخلفاء الأمویین كانوا یتبعون في سیاستھم تفضیل
العنصر العربي على غیره، ولكننا ننكر أن یكون جمیع العرب من المسلمین ساروا في تاریخ ما
من العصور على اعتبار أنھم سادة لھم السطوة والجاه، وللمغلوبین من غیرھم الذل والصغار،
ودعوى ذلك أمر یحتاج إلى أدلة وإثباتات علمیة لا حكایات أقوال عن مجھولین دون سند أو

تحقیق.
والذي یرید أن یدرس تاریخ العرب من ھذه الوجھة في إمعان وصدق، لن یفوتھ القانون الذي
شرعھ لھم الإسلام حیال الموالي والعبید من أول یوم في تاریخھ، ولن یجھل أن عامة العرب
المسلمین سارت على نھجھ وتمسكت بھ أحسن ما یكون التمسك. فأما القانون، فھو ما قالھ الرسول
صلى الله علیھ وسلم للعرب: «إخوانكم خولكم، جعلھم الله قنیةَ تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت
یده فلیطعمھ من طعامھ ولیلبسھ من لباسھ..» وأما السیر على نھجھ فقد كان سائداً في كل العصور
والأزمنة، من عصر الخلفاء الراشدین إلى أن انقرض شيء اسمھ الموالي. وكلمة (سائداً) لا أظنھا
تحتاج إلى تفسیر، وإنما یحكم التاریخ بمیزان ذلك لا بتلقف المصادفات الشاذة أو النادرة أو العابرة

في لمحة من زمن...



والمؤرخ الذي یبغي من وراء عملھ خدمة الحقیقة والكشف عنھا لن یجھل أن عمر بن الخطاب لقي
نافعاً، وقد قدم للحج، وكان قد استعملھ على مكة؛ فقال: من استعملت على أھل الوادي؟
فقال: عبدَ الرحمن بن أبزى، مولى من موالینا، فسألھ عن حالھ، فقال: إنھ قارئ لكتاب الله،
عالم بالفقھ والفرائض، فسرّ عمر، وقال: أما إن نبیكم قال: إن الله یرفع بھذا الكتاب قوماً
ویضع آخرین؛ ولن یجھل أن عطاء بن أبي رباح - وھو مولى بني فھر - تولىّ إفتاء مكة؛ وكان
ینادي منادي الخلیفة الأموي في موسم الحج: لا یفتي الناسَ إلا عطاءُ بن أبي رباح، وكان على
دمامتھ وسوادِ شكلھ یتبوّأ أرفع مركز شعبي بین العرب، ولعل الخلیفة الأموي كان یتمنى لو حصل
ھو على مثل ذلك؛ ولن یجھل أن طاووس بن كیسان - وھو فارسي - كان لا یبالي أن یوبخ الخلفاء
ویستعلي علیھم، وكانوا یتسببون إلى رضاه وتمتلئ قلوبھم ھیبة لھ وإجلالاً، وسارت جنازتھ حینما
مات فوق رؤوس عربیة مطأطئة خاشعة تتجاوز العد والحصر؛ ولن یجھل أن نافعاً مولى ابن عمر
ً في عصره انتھت إلیھ الصدارة في علوم الحدیث والتشریع، وكان یحف بھ التعظیم كان إماما
والتبجیل أینما حل؛ ولن یجھل أن أبا رویم نافع بن عبد الرحمن - وھو مولى أیضاً - كان إماماً ذا
شأن عظیم في حینھ، وكان رجال الدولة كلھم یقدرون شأنھ ویتسابقون إلى رضاه؛ ولن یجھل أن
ً في الأدب واللغة والعلوم، لم ینازعھ واصل بن عطاء المعتزلي مولى بني ضبةّ كان زعیما
الزعامة فیھا أي منازع، ولم ینكر فضلھ وسموّه أي إنسان؛ ولن یجھل أن عبد الله بن سلیمان مولى
بني مازن، كان كما قال المبرد من جِلة الرجال، نازع عمرو بن ھداب المازني - وھو في ذلك
الوقت سید بني تمیم قاطبة - فظھر علیھ المولى، حتى أذن لھ في ھدم داره، فأدخل العمال دار
عمرو، فلما فلع من سطحھ سافاً كف عنھ، ثم قال: یا عمرو قد أریتك القدرة وسأریك العفو؛ ولن
یجھل أن أبا عبد الله مكحولاً الشامي - وھو مولى لامرأة من ھذیل - كان مفتي الشام. وكان
الأمراء یغشون مجلسھ ویأخذون من علمھ؛ ولن یجھل أن كثیراً غیر ھؤلاء من الموالي كانوا
یتمتعون بین العرب بالجاه والرفعة والسلطان، ولم یقل واحد من العرب عن أحد منھم مستنكراً ما
لھم من مكانة وفضل: إن الموالي إنما خلقوا لغرز الخفاف وكسح الطرق؛ فما بالھم ینازعوننا

زعامة الأدب والاجتماع والعلوم؟
ومن المؤسف أن ینساق المؤلف وراء المستشرقین فیقرّر ما ادعوه من أن السرّ في كون الموالي
برعوا في العلوم والآداب والتشریع حتى كان منھم جل القضاة والأئمة، ھو محاولة تعدیل نقصھم
الاجتماعي. وھذا الھراء خبث تبشیري یقصد منھ الروغان عن حجج التاریخ المكذبة لھم والملزمة
إیاھم كما ذكرنا الآن. غیر أن العربي اللبیب لا یصعب علیھ أن یدرك من تراجم سائر من ذكرناھم
وأمثالھم أن الموالي الذین برعوا في العلوم، إنما حملھم على ذلك دینھم الذي دخلوا فیھ بصدق
وإخلاص، وھا ھو ذا أبو حنیفة النعمان - وھو من الموالي على حد فھم الأستاذ شاكر - لماذا لم
یتھافت على مركز القضاء والوظائف النبیلة في الدولة، مادام أن الذي دفعھ إلى الرقي في العلوم
والمعارف ھو ضمان مكانتھ الاجتماعیة، مع أن المنصور عرض علیھ وظیفة القضاء وألزمھ بھا
إلزاماً، وھدده إن لم یقبلھا بالضرب والجلد، ولكنھ عزف واستعلى وتمنع، ولماذا لم یقبل طاووس

القضاء سوى أیام.. ثم استعلى عنھ مستغنیاً ومتعففا؟ً
ً دقیقاً، وأن یحترم الأسلوب العلمي في البحث، ثم إننا كنا نرید من الأستاذ المؤلف أن یكون ثبتا
فیذكر لنا بدقة من ھم الذین كانوا یقولون: لا یقطع الصلاة إلا ثلاث: حمار أو كلب أو مولى. ومن



ھم الذین عممھم وسمّاھم: (ناساً) حینما قال: كما بحث الناس موضوعاً غریباً ھو: ھل یستطیع
الصالحون من غیر العرب الزواج من العربیات في الجنة؟.

وإننا نقول: إما أن الأستاذ شاكراً لم یقف على أسماء الذین قالوا مثل ھذا الكلام عن الموالي، وإنما
ً عن الأفواه أو نقلاً عن كتب الأجانب والمستشرقین، وحسبنا حینئذ أن نقول لھ: إن تبناّه سماعا
الأمانة العلمیة والعربیة تنافي ھذا كل المنافاة. وإما أن الأستاذ وقف على مصدر مثل ھذا الكلام،

فلماذا موّه وعمم إذن ولم یربط الكلمة بصاحبھا أو النص بمرجعھ؟
إنني أتحدى شاكر مصطفى وجمیع الممخرقین المستشرقین أن یسندوا مثل ھذه الأقاویل إلى غیر
بعض الجفاة من أعراب البادیة (على أنھم لا یقصدون بالموالي في مثل ذلك إلا الرقیق المستملك)
وكل ما في الحقیقة من ھذه التھمة التي لطخوا بھا اسم العرب عامة ھي أنّ بعض جفاة الأعراب -

كما نص المبرد في الكامل - كانوا لا یكرمون الموالي، ویتكلمون في حقھم.
أما (الناس) الذین بحثوا موضوع زواج غیر العرب من العربیات في الجنة، فإنما ھم أعرابي واحد
من البادیة سمعھ الأصمعي یقول لآخر: أترى ھذه العجم تنكح نساءنا في الجنة؟ فقال: أرى ذلك
والله، بالأعمال الصالحة. على أن المبرد نقل ھذه القصة مضعفاً ثبوتھا وأوردھا بصیغة الزعم[73].
فانظروا أیھا الناس ما یصنع ھذا الرجل من التضلیل والتمویھ في النقل، حتى إذا رأى القارئون
كلامھ ظنوا أن (الناس) الذین بحثوا في ذلك ھم جمھرة... وأنھم الفقھاء والأئمة الذین یسمع منھم

فقط في العادة الخوض في مثل ھذه البحوث، وإذن فھي مشكلة من صمیم الإسلام ووحیھ..!!
بأي عقل یجوز یا أستاذ شاكر أن تجعل كلمة من أعرابي في بادیة، أو طبیعة في صدور بعض
ً شاملاً یسري على تاریخ من ً عاما الأجلاف منھم، أو سیاسة فضلھا بعض خلفاء بني أمیة؛ حكما
الشعب العربي بشتى طبقاتھ وأفراده، لا حیال الأرقاء فحسب، بل حیال كل من ثكلتھ أمھ فلم یكن
ً جاء بعد قرن من الزمن یرید أن یسجل تاریخ الشرق الأوسط في عربیاً..؟ ولنفرض أن مؤرخا
القرن العشرین، فھل یجوز لھ أن یدوّن عنھ ویقول: «... ومما ثبت من اتجاه العرب والمسلمین إذ
ً في تسخیر أنفسھم لخدمة الغرب والارتباط بأحلاف ذاك أنھم كانوا لا یرون مذمة أو نقصا
استعماریة لمصلحتھ»، لمجرد أنھ عثر على حكومتین في تلك المنطقة جثمتا فوق صدر شعوبھما
واصطنعتا لنفسھما مظھر العروبة أو الإسلام، ثم فضلتا أن تنقادا لخدمة المستعمر وأحلافھ؟!
ولنفرض أن حماراً من المستشرقین قام ینھق بھذه الفِریة، فھل یكون من لوازم ذلك أن یقوم بعض

العرب المسلمین الأعزة فیرددوا ما یقول؟



المرجئة و عقیدتھم
ثم یتحدث المؤلف عن الاتجاھات الدینیة في العھد الأموي، ویتطرق إلى البحث عن (المرجئة)
ومذھبھم، وھو ھنا یسلم مقادتھ تسلیماً تاماً لباحثین أجنبیین لا یجھل أحد ممن سمع باسمھما وقرأ
ً من أبحاثھما مبلغ تحاملھما على الإسلام وتفانیھما في تمویھ الحقائق بغیة الكید لھ. وأغلب شیئا
الظن أنھما من أجل ذلك عُنیا بدراسة التاریخ الإسلامي، إذ كانت بحوث التاریخ ھي أسھل ما

یمكن المغالطة والدّس فیھ، ھذان الباحثان ھما: فان فلوتن وفون كریمر.
یقول المؤلف ناقلاً عن كریمر: «.. إن ھذه الفئة ظھرت بتأثیر الكنیسة الإغریقیة في دمشق، أي
شاركت في تكوینھا بعض العوامل المسیحیة خلال النصف الثاني من القرن الأول الھجري»،
ویتُبع المؤلف ھذا الكلام مباشرة بقولھ: «ویذكر الشھرستاني أن الحسن حفید عليّ كان أول

المرجئة، فكأن الإرجاء - في رأیھ - علوي المنبع».
فھذا الخلط الأول في التاریخ والتحلیل إنما یشبھ الخلط الآخر الذي یزعمون فیھ أن الفقھ الإسلامي
مسروق من الرومان... وأن النبوة في الإسلام ھي حلقة من سلسلة النبوءات التي عاشت في
التاریخ العبري من سحر وكھانة وتنجیم.. وأن التدین نفسھ شيء اخترعھ الحكام للسیطرة على
شعوبھم... ونظیر ھذا وذاك في باب السیاسة زعمھم أن الجمھوریة العربیة المتحدة قد استحلتّ
واستعمرت العراق، وأن سیادة لبنان مھددة من قبل عبد الناصر، وأن جیوشھم تأتي لتحفظ لھا ھذه
ً من قیود الحجج والمنطق والإثباتات، السیادة..! وصاحب الغرض والإحن، حینما یكون طلیقا
یحدثك عن كل ما یشتھیھ ویتخیلھ ویحلم بھ ولا حرج؛ وذلك أقل ما یشفي بھ المغتاظ غیظھ. وإلا
فمن أي مرجع أثبت كریمر أن مذھب الإرجاء ذو اتصال بأفكار الكنیسة، مع أن كل ما بأیدینا من
مراجع ذات اختصاص مباشر بھذا الشأن لیس فیھ أي إشارة یستأنس بھا لزعم ھذا الأفاك؟ وھلا

أتبع ھذا - المؤرخ الخطیر - حقیقتھ ھذه بأصغر دلیل عابر یبرھن على احتمال صدقھ؟
أما الخلط الثاني الذي جاء بھ شاكر مصطفى ونقلھ من تخیلات كریمر - من زعم أن الحسن حفید
علي ھو أول المرجئة - ففیھ ما فیھ من محاولة ربط (الكنیسة الإغریقیة) بأھل البیت رضي الله
عنھم.  ولو لم یكن تقوّل على الشھرستاني ما لم یقلھ، مما یدلّ على أنھ اشتھى أن یوجد أسباب ھذا
الربط... لما اتھمناه بھذه المحاولة الخطیرة. ولكن براءة الإمام الشھرستاني من ھذا الرأي إعلان
صارخ بأن الأستاذ شاكراً أو الذي نقل ھذا الكلام عنھ لیس بریئاً من ھذه التھمة. أجل إن الرجل لم
یقل قطعیاً إن الحسن حفیدَ علي ھو أول المرجئة، ولكنھ ذكر - نقلاً عن بعضھم وبصیغة مضعفّة -
أن «... من رجال المرجئة الحسن بن محمد بن علي وسعید بن جبیر وطلق بن حبیب وعمرو بن
مرة ومحارب بن دثار».. إلخ، وعدّ نحو أحد عشر اسماً. ثم قال: ولكن ھؤلاء كلھم أئمة
ً للخوارج والقدریة. والمعروف أن كثیراً من الحدیث لم یكفروا أصحاب الكبائر بالكبیرة... خلافا
ون بمرجئة الخوارج أو مرجئة القدریة، ولنفرض المرجئة من الخوارج أو القدریة، حتى إنھم لیسُمَّ
أن یكون ھذا النقل الذي ساقھ الشھرستاني صحیحاً، ولكن من أین فھم المؤلف أنّ الحسن حفید
علي ھو أول المرجئة، ولماذا لا یكون سعید بن جبیر - وقد نقل الشھرستاني في ھذا القیل أنھ ھو
أیضاً من رجال المرجئة - ھو أوّلھم، مع أن الظاھر یقتضي ذلك؛ إذ إن سعید بن جبیر كان أقدم
من الحسن حفید علي، فلقد مات ھذا في عام المئة بینما كان موت ابن جبیر في سنة أربع وتسعین،



وكان یكبر في السن الحسین بن محمد[74] على أن الشھرستاني نفسھ نص على عكس ھذا حینما
عدّ فرق المرجئة وذكر اسم رئیس كل فرقة، كما سنبین الآن.

ثم إن المؤلف حاول أن یعطینا فكرة عن ھذه الطائفة، ولكنھ لم یزد على أن قال: «.. ولیست
لدینا معلومات دقیقة عن المرجئة» ثم أتى لنا بعد البحث بقصیدة لشاعر في عھد عبد الملك بن
مروان، قال إنھا: «.. أثمن نصٍّ یكشف لنا عن مبادئ ھذه الجماعة التي كانت تعتبر - كما قال
أحد رؤسائھم جھم بن صفوان - أن الإیمان عقد بالقلب، وإن أعلن المرء الكفر بلسانھ بلا تقیة
وعبد الأوثان ولزم الیھودیة أو النصرانیة فھو مؤمن كامل الإیمان عند ربھ عز وجل». ولسنا
ندري لماذا یحمل المؤلف نفسھ تبعة دراسة ھذا المذھب مادام أنھ لا یجد معلومات دقیقة عنھ إلا
في ثنایا الشعر وقصائد الشعراء؟ ولقد كان خیراً لھ ألا یقحم نفسھ في ھذه الورطة التي لم یخرج
منھا إلاّ بأغلاط فاحشة وجھل واضح؛ وأولى بمن یتصدى لتدوین التاریخ أن یعكف قبل كل شيء
على دراسة ما یرید أن یدونھ للأمة ویقذف بھ إلى المطابع، حتى یتأكد من أنھ على حق فیما یكتب

ویدوّن.
یقول الأستاذ شاكر: لیست لدینا معلومات دقیقة عن المرجئة، مع أن المراجع المتوافرة في كل
مكان تفیض بالحدیث عنھم وعن كل ما یتعلق بمذھبھم ودقائق آرائھم، ومذھب المرجئة من أحد

المذاھب التي أشبعت بحثاً ودرساً.
ً ویقول الأستاذ شاكر أیضاً: إن جھم بن صفوان أحد رؤوس المرجئة، مع أن كل من درس شیئا
من علم الكلام أو استعرض موجزاً لأنواع الملل والنحل في الإسلام لا یشك أن جھم بن صفوان
رئیسُ (الجھمیة) وھم فرقة تمسكت بعقیدة الجبر وزادت علیھا بعض الآراء الأخرى التي میزتھم

عن الجبریین، ولم نسمع أي كاتب أو مؤرخ یقول إن جھم بن صفوان رئیس المرجئة[75].
ویقول الأستاذ شاكر: إن المرجئة یعتقدون أن المؤمن مؤمن وإن أعلن الكفر بلسانھ بلا تقیة وعبد
الأوثان ولزم الیھودیة والنصرانیة، فلیعلم الأستاذ أن أحداً من المرجئة على اختلاف فرقھم لم یقل
ھذا الذي یقول ھو عنھم، وإنما ھو رأي جھم بن صفوان وحده كما ذكر ذلك ابن حزم في الملل
والنحل، وھو كما قلنا رئیس (الجھمیة) لا المرجئة، أما المرجئة الذین قال: إنھ لیس لدینا عنھم
معلومات؛ فتتفرع إلى ست فرق كما ذكر الشھرستاني في الملل والنحل. وھي الیونسیة، والعبیدیة،
والغسانیة، والثوبانیة، والتَّومنیة، والصالحیة. والقدر المشترك فیما یعتقده ھؤلاء كلھم ھو أن
الإنسان إنما یثاب على الإیمان وحده، ویعاقب على الكفر وحده، فلا اقترافُ المعاصي یوجب علیھ
عقاباً، ولا كثرة الطاعة تزید لھ ثواباً، ثم اختلفوا فیما بینھم في تحدید معنى الإیمان ھل ھو بالقلب
أو اللسان، وما ھي الأمور التي ینبغي أن یؤمن بھا، ولولا خشیة الإطالة فیما لسنا بصدده لأتینا
على ذكر آرائھم مفصلاً، أما رؤساء ھذه الفرق فلا بدّ لنا من سرد أسمائھم لكي یتضح تماماً خلط
ما ادعاه المؤلف على لسان الشھرستاني من أن الحسن حفید علي ھو رئیس المرجئة، فأما
الیونسیة فرئیسھم یونس السمري، وأما العبیدیة فرئیسھم عبید المكبت، وأما الغسانیة فرئیسھم
غسان الكوفي، وأما الثوبانیة فرئیسھم ثوبان المرجئي، وأما التومنیة فرئیسھم أبو معاذ التومني،
وأما الصالحیة فرئیسھم صالح بن عمرو الصالحي[76]. فرئیس مَن یكون الحسن بن محمد بن علي

أیھا المؤرخ الكبیر[77].



ثم إن المؤلف یذكر بھذا الصدد نصاً لكریمر یقول فیھ: «مدرسة أبي حنیفة ومذھبھ الدیني یقومان
على أساس تعالیم المرجئة. وقد قبل أبو حنیفة أھم مبادئھا، كما أن أقدم مؤرخ للدین وھو ابن حزم
یرى حین یتكلم عن المرجئة أنھم أقل الطوائف بعداً عن الإسلام الصحیح». وإن تعجب لشيء
فاعجب كیف أن الأستاذ المؤلف - وھو عربي مسلم - سلم ھذا الادعاء من كریمر، ولم یحمّل
نفسھ مشقة الرجوع إلى كتاب ابن حزم أو أي مرجع عربي آخر لیتأكد من صحة دعوى كریمر!!

فلیذكر التاریخ ھذا ولیعجب!![78].
وأنا أقرر أن كلام كریمر ھذا ھراء من أصلھ ولا أساس من الصحة لشيء منھ. فأبو حنیفة لم یكن
مرجئاً كما زعم، ولكنھ كان یسیر في شؤون العقیدة على نھج أھل السنة والجماعة، ولقد عرض
الشھرستاني لھذا البحث فقال: «إن من العجب أن غسان كان یحكي عن أبي حنیفة رحمھ الله
مثل مذھبھ، ویعده من المرجئة. ولعلھ كذب. ولعمري كان یقال لأبي حنیفة وصحبھ مرجئة
السنة[79] ولعل السبب فیما نسب إلیھ أنھ لما كان یقول: الإیمان ھو التصدیق بالقلب وھو لا یزید
ولا ینقص، ظنوا أنھ یؤخر العمل عن الإیمان.. ولھ سبب آخر وھو أنھ كان یخالف القدریة
والمعتزلة الذین ظھروا في الصدر الأول، والمعتزلة كانوا یلقبون كل من خالفھم في القدر

مرجئیاً». اھـ.
وأما قول كریمر: إن ابن حزم حین یتكلم على المرجئة یرى أنھم أقل الطوائف بعداً عن الإیمان
الصحیح فھو عكس ما یقرره ابن حزم تماماً! إن ابن حزم - في سائر المناسبات التي یتحدث فیھا
عن المرجئة - یتھجم علیھم بشدة. ولقد عقد فصلاً لمناقشتھم في كتابھ الملل والنحل الجزء الرابع
بعنوان: شِنعَ المرجئیة، وبعد أن تحدث عنھم طویلاً قال: «وكل ھذا كفر محض..» فاعجبوا یا
إخواني الطلاب من خلط المستشرقین وسوء أمانتھم، ثم للعربي المسلم كیف یستسلم لكلامھم دون

أي بحث أو تفكیر..!![80].
ً أن المؤلف یقول بعد ھذا: «والمرجئة بنتیجة ھذا الرأي یجھرون بأن جمیع والعجیب أیضا
المسلمین إخوة في الدین، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وھذا ھو الوجھ الاجتماعي
لھذه الفئة، إذ أضحى كل ما تنَْشده ھو العودة إلى المبدأ الإسلامي في التسویة بین الشعوب». فأما
أنھم یقولون: إن المسلمین إخوة في الدین، فھذا ما یقولھ كل مسلم من أي طائفة كان، ولیس لھذا
الشعار أي علاقة خاصة بالمرجئة، وأما أنھم یقولون لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى،
فذلك ما لا یقولونھ ھم، بل تلك ھي میزّتھم التي جعلت لمذھبھم سبیلاً مستقلاً، إذ إنھم لما قالوا: إن
الطاعة والمعصیة لیس لھما دخل في زیادة الثواب أو استحقاق العذاب، وإنما المسألة كلھا تتعلق
بالإیمان والكفر؛ فقد قرروا بمقتضى ذلك أن لیس ثمة شيء اسمھ التقوى بعد الإیمان یعلي
ویخفض ویقدم ویؤخر، وكأن المؤلف یرید أن یجعل لھذه الطائفة وجھاً سیاسیاً، فیزعم أن مذھبھم
جاء ردّ فعل للسبیل الذي اتبعھ الأمویون من تفضیل العنصر العربي على غیره، وتناسي التقوى
التي ھي میزان كل شيء. ولكن ھیھات أن یكون الأمر كذلك؛ وإنما أرباب «الوجھ الاجتماعي»
الذي یتحدث عنھ ھم أھل السنة والجماعة فقط. فھم الذین یقررون عدم الفرق بین أي شخص
وآخر إلا بالعمل الصالح وتقوى الله تعالى. ومن أھل السنة والعقیدة الصحیحة كان معظم العرب

في كل عصر ودولة.



عمر بن الخطاب و الولاة
ً عن السیاسة المالیة في العصر الأموي في صفحة 24 ویتحدث عن العمال ثم یعقد المؤلف بحثا
وطرق جمعھم الأموال، وأنھم كثیراً ما كانوا یجمعون من الأھالي أموالاً بطرق غیر مشروعة
وأن الخلفاء كانوا في معظم الأحیان یتھاونون في ردعھم عن ذلك، أو یقاسمونھم تلك الزوائد التي
اكتسبوھا ظلما؛ً وما ھو إلا أن یروغ بھذه التھمة نفسھا إلى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب
ویلصقھا بھ بأسلوب خاطف لبق. وھذا كلامھ بنصھ في صفحة 27: «... وقلما كان یعنى الولاة
بإخفاء أعمالھم، فقد اعترف والي خراسان لیزید بأنھ قد حصّل لھ على عشرین ملیوناً من الدراھم
فسوغھ إیاھا. وكان بعض الولاة یلتمسون من الخلیفة إعفاء من قبلھم من الموظفین من تقدیم بیان
دقیق عما جمعوه من الأموال. وبدل أن یتخذ الخلفاء التدابیر لمحاسبة الولاة ومنع ظلمھم نجدھم
یتبعون الطریقة التي كان لجأ إلیھا مرة عمر بن الخطاب من المقاسمة، فھم یقاسمون العمال
فوائدھم التي جمعوھا بتلك الطرق المعوجة.. ومعنى ذلك أن الخلفاء راضون بسوء تصرف

العمال مع أھل البلاد»!!.
ً مالأ عُمالھ على الجور والظلم، وسكت على أكذلك أیھا الرجل؟!... وعمر بن الخطاب أیضا
ظلمھم في مقابل أنھ قاسمھم فوائدھم؟! وإذن فلمن تسجل ھذا التاریخ؟ وأي عربي بقي بعد عمر
یستحق تدوین اسمھ والإشادة بعدلھ؟ ولكن ماذا أقول لك إذا كنت تعترف بنفسك أنك تنقل ھذا
البحث عن (فان فلوتن) وأنھ ینقل لك بعضھ عن الطبري؟! وَيْ، یالمجد العروبة والإسلام، أین

غاب واندثر!
ما ھي - یا أستاذ شاكر - قصة المقاسمة التي ابتدعھا عمر بن الخطاب ثم تابعھ علیھا بعد ذلك

خلفاء بني أمیة لتبریر الفوائد التي جمعت بطریقة معوجة؟.
إما أنك أیھا الرجل تعرف قصة ذلك، ولكنك أعرضت عن بیانھا وآثرت طیھّا وكتمھا، فاسمح لي
أن أقول لك: إن ھذا - وأنت تدون التاریخ - اسمھ تمویھ وتضلیل في حنكة.. ولا أقول لك: في
خبث. وفائدة ھذا التمویھ ثمینة لمن یبحث عنھا، إنھا على الأقل تدع القارئ یحسب أن المقاسمة
التي قام بھا عمر ھي لسبب من مثل تلك الأسباب التي قاسم من أجلھا خلفاء بني أمیة، بل وإن

العبارة تصرح بأنھ زعیمھم في ذلك!
وإما أنك لا تعرف شیئاً عن قصة مقاسمة عمر، فما الذي حشرك إذن في سوق ما لا تعرف عنھ
ً وأنت تؤلف في التاریخ... التاریخ العربي الإسلامي الذي سیعكف على دراستھ جیل بعد شیئا
جیل؟! وأي جرأة ھذه التي حملتك على صفع حیاة عمر وترجمتھ بھذه الطعنة الشائنة النجلاء

مادمت لا تعرف شیئاً عن صادرھا ولا واردھا؟!
وبعد فإن عمر رضي الله عنھ لم یقاسم عمالھ - كما یذكر المؤلف - مرة واحدة، بل قاسم أكثر من
ً مرة وصادر أكثر من مرة، فتعالوا أقل لكم لماذا صادر وقاسم رجلُ العدالة والأمانة لتزدادوا إیمانا

بعدلھ وإعجاباً بأمانتھ.
لقد كان بعض عمالھ یذھب إلى مكان عملھ ومعھ شيء من مال لھ، فیرى فرصة التجارة ھناك
سانحة، فیشغل ما فاض من وقتھ بالتجارة، أو یجد من المسلمین من یكرمھ ویبجّلھ رعایة لمركزه
ً بالإسلام وممثلیھ. فیعود أمثال ھؤلاء إلى عمر وقد أیسروا بسبب ما نالھم من الإسلامي وحبا
احتفاء الأھالي بھم وإكرامھم إیاھم. والإسلام یقرر في حزم وصراحة أن أي إنسان یشغل وظیفة



دینیة كالقضاء والولایة والإفتاء لا یجوز لھ بشكل ما أن یسخر تلك الوظیفة لاستجلاب قرش واحد
ً - كالتجارة وقبول ما یھدى إلیھ من المال، سواء كان نوع ذلك الاستجلاب في حد ذاتھ مشروعا
(في غیر مقابل..) - أم لا، وسواء كان ذلك بطریق مباشر أم غیر مباشر، وأصل ذلك أن رسول
الله صلى الله علیھ وسلم استعمل رجلاً على صدقة، فلما قدم قال للرسول: ھذا لكم، وھذا أھدي
إلي. فقام النبي علیھ الصلاة والسلام وصعد المنبر ثم قال: «ما بال العامل نبعثھ فیأتي فیقول:
ھذا لكم وھذا أھدي إليّ. فھلا جلس في بیت أبیھ وأمھ فینظر أیھدى إلیھ أم لا. والذي نفسي بیده لا
یأتي بشيء إلاّ جاء بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیراً لھ رغاء أو بقرة لھا خوار أو
شاة تیْعرَ. ثم رفع یدیھ حتى رؤیت عفرتا إبطیھ وقال: ألا ھل بلغت؟ ثلاثاً». ومن ثم فقد قرر
التشریع الإسلامي أن كل مال وقع في ید والٍ أو قاض، ویشبھ أن یكون لوظیفتھ دخل في تیسیر
ذلك المال إلیھ، فھو لبیت مال المسلمین، أمّا ما أخذ من أھلھ غصباً أو من وراء حق الإسلام فھو
ردّ، لا یقبل إلا أن یرجع إلى ذویھ، وھذا ما صنعھ عمر بن الخطاب ونفتخر بما صنع، فقد سأل
مرة الحارث بن وھب وقال لھ: ما قلاص وأعبد بعتھا بمئة دینار؟ قال: خرجت بنفقة لي
فاتجرت فیھا، قال: وإنا والله ما بعثناك للتجارة. أدّھا. ثم صعد المنبر وقال: یا معشر الأمراء
إن ھذا المال لو رأینا أنھ یحلّ لنا لأحللناه لكم؛ فأما إذا لم یحل لنا وكففنا أنفسنا عنھ فاظلفوا عنھ

أنفسكم.
ومرّ ببناّء یبني بحجارة وجص، فقال: لمن ھذا؟ فذكروا عاملاً لھ على البحرین، فقال:
أبت الدراھم إلا أن تخرج أعناقھا. وشاطره مالھ، أما أبو ھریرة فقد سألھ بعد أن عاد من البحرین
- ومعھ عشرة آلاف - وكان قد استعملھ عمر ھناك. فقال لھ عمر: استأثرت بھذه الأموال فمن أین
ھي لك؟ قال: خیل نتجت وخراج رقیق لي. فنظر فوجدھا كما قال، فلم یأخذ منھ شیئاً[81]. ولو
أن أحدھم جاء بدرھم اغتصبھ من الأھالي أو حصلھ منھم بـ (الطرق المعوجة) كما یقول المؤلف،
لأعاد عمر الدرھم إلى صاحبھ، ولو لحقھ في سبیل ذلك إلى أقصى الدنیا، بل ما كان لعمر أن
یستعمل شخصاً على جھة یطمع بمثل ھذا، ولقد قام عمر رضي الله عنھ مرة في موسم الحج یقول
- وقد جمع العمال كلھم -: أیھا الناس إنني والله ما أبعث إلیكم عمالي لیضربوا أبشاركم، ولا
لیأخذوا أموالكم؛ ولكن أبعثھم إلیكم لیعلموكم دینكم وسنة نبیكم، فمن فعل بھ سوى ذلك فلیرفعھ
إلي. وما كان عمر لیضرب (ابن الأكرمین) ویقتص منھ لرجل من الأھالي كان قد آذاه وضربھ،

ثم یطیب لھ أن یستولي على ما أخذ منھم (بطرق معوجة) ویقاسم عمالھ ذلك.
ولعلك تتصور الآن مدى الفرق الكبیر بین ما أقدم علیھ عمر بن الخطاب من العمل الحق
المشرف، وما كان یسلكھ بعض الخلفاء الأمویون من إرخاء عنان الولاة لظلم الأھالي واستلاب
حقوقھم كما فعل الحجاج وغیره. فإذا تصورت ذلك لم یفتك سرّ التعّمیة والتسویة التي خلط بھا
المؤلف بین عمل عمر وأولئك الخلفاء الآخرین حین قال: «وبدل أن یتخذ الخلفاء التدابیر
لمحاسبة الولاة ومنع ظلمھم نجدھم یتبعون الطریقة التي كان لجأ إلیھا مرة عمر بن الخطاب من

المقاسمة، فھم یقاسمون العمال فوائدھم التي جمعوھا بتلك الطرق المعوجة..».
ونعود مرة أخرى فنقول للمؤلف: لماذا لم تشرح شیئاً عن حقیقة مقاسمة عمر؟ لماذا ساویت بین
الجمیع وكتمت الفرق والتفصیل، وتركت اسم عمر یدغم وینطوي في تیار طعنك واتھاماتك؟ لماذا



صغت كلامك عنھ بھذا الأسلوب المحنك الملتوي حتى جعلت الطلاب یفھمون - وحق لھم أن
یفھموا - أن عمر كان یقاسم عمالھ ما یأخذونھ من المسلمین ظلما؟ً لماذا...؟!

وإذا كان فان فلوتن ھو الذي صاغ ھذه الفریة وكنت أنت ناقلھا فلماذا دمغت على ظھر الكتاب
اسمك ولماذا لم تكتب في أعلاه بالخط النسخي العریض: قاموس استشراقي محیط، نقل وترتیب:

شاكر مصطفى؟



عمر بن عبد العزیز و سیاستھ المالیة
وفي مكان آخر من الكتاب یتحدث المؤلف عن الحكومة والإدارة الأمویة، ثم ما ھو إلا أن یسدد

الطعن بجرأة غریبة إلى عظیم آخر من عظماء الإسلام: عمر بن عبد العزیز!
وإلیك نص ما یقول ھذا الرجل في صفحة 22: «ثم عمر بن عبد العزیز الذي اتبع سیاسة دینیة
ت علیھ نقمة العناصر المسیطرة من الأرستقراطیة العربیة وغیر العربیة، عدا أنھا أوقعت جرَّ

الدولة في عجز ماليّ لم تبرأ منھ بعد ذلك».
ونحن نعلم أن المؤلف لم یضایقھ من سیاسة عمر بن عبد العزیز أنھ أغضب العناصر
الأرستقراطیة كما یزعم، ولكن الذي ضایقھ من سیاستھ أنھا كانت (دینیة)، والسیاسة الدینیة - فیما
یراه عقل المؤلف - سیاسة خرقاء وإن عمت الأرض عدلاً وأنصفت للمظلوم من الظالم وأظلتّ

العالم بظلال الطمأنینة والأمن، إذ حسبھا أنھا على كل حال سیاسة (دینیة)!
وإلا، فإن تلك العناصر الأرستقراطیة التي فزع لھا، لیست غیر أولئك الولاة والأمراء الذین كانوا
یغتصبون أموال الأھالي ویمتصون أموالھم بـ (الطرق المعوجة) على حد تعبیره الذي عبر بھ
حینما صب علیھم جام نقمتھ وغضبھ، وامتد بھ الغضب من أجلھم إلى عمر بن الخطاب، ونحن
والله لا ندري كیف یستطیع أن یتسبب الخلیفة من عباد الله إلى رضى الأستاذ المؤلف فیما یجب أن
یتبعھ من سبل السیاسة على وجھ ھذه الأرض مادام أنھ لا یخط لھم بیده الصراط السوي الذي

یجب علیھم جمیعاً أن ینتھجوه.
عمر بن عبد العزیز اتبع سیاسة جرّت علیھ نقمة العناصر الأرستقراطیة.

أجل... إن ھذا صحیح، وھو ما یفتخر بھ عمر بن عبد العزیز أمام الله تعالى، وما نفتخر من أجلھ
نحن بعمر بن عبد العزیز، یقول عبد الحمید بن سھیل: لقد رأیت عمر بن عبد العزیز، بدأ بأھل
بیتھ فردّ ما كان بأیدیھم من المظالم، ثم فعل ذلك بالناس بعدُ. فقال عمر بن الولید غاضباً: جئتم
برجل من ولد عمر بن الخطاب فولیتموه علیكم ففعل ھذا بكم. وقال أبو الزناد: كتب إلینا عمر بن
عبد العزیز بالعراق في ردّ المظالم إلى أھلھا فرددناھا حتى أنفدنا ما في بیت مال العراق وحتى
حمل عمر المال إلینا من الشام، وجاءه ذمّي من أھل حمص فقال: یا أمیر المؤمنین أسألك
كتاب الله، قال: وما ذاك؟ قال: إن العباس بن الولید اغتصبني أرضي. فلما حقق في الأمر
وعلم صدقھ أرجع أرضھ إلیھ. فغضب عمر بن الولید وأرسل إلى عمر بن عبد العزیز كتاباً یوبخھ
فیھ ویتوعده على ذلك، فكتب إلیھ عمر یقول: «.. تزعم أني من الظالمین إذ حرمتك وأھل بیتك
ً سفیھاً على مال الله الذي فیھ حق القرابة والمساكین والأرامل. وإنَّ أظلم مني من استعملك صبیاّ
جند المسلمین تحكم فیھم برأیك، ولم یكن لھ في ذلك نیة إلا حب الوالد لولده، وإن أظلم مني من

استعمل الحجاج یسفك الدم ویأخذ المال الحرام[82]..».
تلك ھي سیاسة عمر بن عبد العزیز في المال، وذلك ھو السبب الذي أغضب علیھ الأرستقراطیین
الذین مردوا على الظلم واستمرؤوا الغصب والجور. فھل ھي نقیصة تصَِم جانبھ، أم مفخرة یعلو
بھا رأس التاریخ العربي؟ ولعمري إن المؤلف الذي یرمي غیره من خلفاء بني أمیة بالجور وأخذ
المال بـ (الطرق المعوجة) یستطیع أن یدرك رفعة ھذه المفخرة لو لم یعبْھا أنھا قامت على سیاسة
(دینیة)، فتدین ابن عبد العزیز ھو الذي أسقط ھذه المفخرة في نظره من حالق.. ولكن خذھا - أیھا



المؤلف - حقیقة أثبتتھا الطبیعة وصدّق علیھا التاریخ: أن من لا خیر فیھ لدینھ لا خیر فیھ لأمتھ
ولا للمثل العلیا جمیعھا كائنة ما كانت.

وأما أن سیاستھ (أوقعت الدولة في عجز مالي لم تبرأ منھ بعد ذلك) فنحن لا نعلم - ولیس أحد من
رجال التاریخ یعلم - أنھ ترك صندوق الدولة یعثو بھ الغادي والرائح، أو أنھ وقفھ على مجونھ
ومرحھ ولھوه، أو أنھ أعفى الناس من واجب الإسلام والدولة في أموالھم، أو أنھ أقطع بھ
الأراضي والضیاع لأھلھ وأقاربھ. ولكنا نعلم، وجمیع رجال التاریخ یعلمون أنھ عمد - في أول
یوم بویع لھ بالخلافة - إلى جمیع مراكب الخلافة وملحقاتھا فصرفھا إلى صندوق الدولة واتخذ
لنفسھ بغلة یركبھا في غدوه ورواحھ، وأنھ في الیوم نفسھ قال لزوجتھ فاطمة: إن أردت صحبتي
فردي ما معك من مال وحلي وجوھر إلى صندوق مال المسلمین فإنھ لھم، فردتھ جمیعھ، وأنھ قال
لمولاه مزاحم: إن أھلي أقطعوني ما لم یكن لي أن آخذه، ولا لھم أن یعطونیھ، وإني قد ھممت بردّه
على بیت مال المسلمین. قال: فكیف تصنع بوُلدك؟ فجرت دموعھ وقال: أكلھم إلى الله. وأنھ
ً ووجوه الناس فقال لھم: إن (فدك) كانت بید رسول الله صلى الله لما وليّ الخلافة أحضر قریشا
علیھ وسلم فكان یضعھا حیث أراه الله، ثم ولیھا أبو بكر كذلك وعمر كذلك، ثم أقطعھا مروان، ثم
إنھا صارت إلي ولم تكن من مالي أعود منھا عليّ. وإني أشھدكم أني قد رددتھا على ما كانت
علیھ في عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم. فردّھا إلى بیت مال المسلمین، وأنھ كان قد شدد
على أقاربھ وأعاد كثیراً مما كانوا قد اقتطعوه إلى الدولة، فتبرموا بھ ودسوا إلیھ خادمھ لیسمّھ.
فاطلع على الأمر، وقال للخادم: ویحك ما حملك على ذلك؟ قال: ألف دینار أعطیتھُا. فقال:

ھاتھا، وطرحھا في بیت المال، ثم أطلقھ[83].
فإذا كان عملھ ھذا ھو الذي أوقع الدولة في عجز مالي، فحدثني ویحك وقل لي: أي عملٍ إذن
یفیدھا السعة والربح، وإني لأعجب لضمیرك والله - أیھا الرجل - كیف لم یؤنبك على ھذا الظلم
الذي حملت قلمك حملاً على ارتكابھ في حق رجل ھذه سیرتھ وھذا عملھ الذي شھد لھ بھ كل
الرواة والمؤرخین، بل إني أعجب لقلمك كیف طاوعك على ما افتریت، وكیف لم یؤثر أن یتحطم
بین أناملك على أن یخط حرفاً واحداً من جریرتك ھذه..! ولعمري ما كنت أنت ولا الذي دربك ولا
المستشرق الذي تنھل علومك من كفھّ أغیر من ابن عبد العزیز على صندوق الدولة وأموالھا،
ولئن كان إرجاعھ أموال الناس إلى أربابھا قد نقص من حساب الصندوق، فإنما ھو تطھیر لھ لا
تسبب لعجزه، ولكن ھیھات أن تفھم معنى التطھیر والتمحیص.. وحسبھ على كلٍّ أن جعل أفراد
الدولة تستفید من مال الدولة، حتى لم یعد بینھم من یسأل عن زكاة، ولم یجعل الشعب ینظر إلى

ضخامة الصندوق لیتمتع منھ بالبریق والحرمان فحسب.
ً لتلصقھا وأشھد لو لم تكن ذا (غرض) ترمقھ من وراء كتابك ھذا لما اختلقت النقیصة اختلاقا
بأعدل خلفاء بین أمیة على الإطلاق، وتخفي بھا مآثره التي عمت أرجاء الأرض وفاضت بھا

صفحات التاریخ وغدت مضرب المثل في العالم العربي والإسلامي قاطبة.



رجوع عیسى علیھ السلام
ثم إنا لا ندري ما الذي أقحم المؤلف - وھو یتحدث عن التاریخ - فیما لیس من شأنھ، ولیت شعري
ما ھي علاقة التاریخ العباسي بقصة عیسى بن مریم علیھ السلام ورجوعھ قبیل الساعة حتى
یحدثنا عنھا ویفیض علینا من معلوماتھ في ذلك؟ غیر أن الذي جرّه إلى البحث في أمر عیسى لیس
ھو المناسبة، وإنما ھو شيء آخر... ھو (الغرض) الذي ألف كتابھ كلھ على ھذا النحو من أجلھ

وفي سبیلھ، ونحن نحمد الله على أن ھذا (الغرض) لم یعد خفیاًّ.
وھذا الغرض ھو الذي دعاه إلى أن یختلق المناسبة اختلاقاً لیقول إن قصة رجوع عیسى بن مریم
في آخر الزمن خرافة.. فھو یقول في صحیفة 40: «.. وھذا ما یفسر لنا شیوع فكرة المھدي
المنتظر، وظھور أفكار أخرى غیرھا قائمة على التنبؤ.. أو التنبؤ بمصیر العالم أو برجعة عیسى

بن مریم..»[84].
ونحن لا نرید أن نناقشھ في مسألة المھدي، لعلمنا أن الأحادیث الواردة في ذلك عن الرسول على
كثرتھا، واختلاف طرقھا، ضعیفة... واختلاف الطرق وتعددھا وإن كان كل من ذلك یرفع من
قیمة الضعیف، ویجعلھ في قوة الحسن، غیر أن إنكار المھدي لیس كإنكار رجوع عیسى واعتباره
خرافة؛ لثبوت الأحادیث الصحیحة القویة في حق ذلك، وللآیات الواردة التي أجمع المفسرون على
إشارتھا في وضوح إلى رجوعھ قبیل الساعة واضطرار أھل الكتاب إذ ذاك إلى الإیمان بھ نبیاً
ً أو ابن ربّ... فأما الآیات فھي قولھ تعالى في سورة النساء: {وَقوَْلِھِمْ إِناّ قتَلَْنا مرسلاً، لا ربا
ِ وَما قتَلَوُهُ وَما صَلبَوُهُ وَلكَِنْ شُبِّھَ لھَُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتلَفَوُا فِیھِ لفَِي الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ رَسُولَ �َّ
ُ عَزِیزاً ُ إِلیَْھِ وَكانَ �َّ ً (*) بلَْ رَفعَھَُ �َّ شَكٍّ مِنْھُ ما لھَُمْ بِھِ مِنْ عِلْمٍ إِلاّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قتَلَوُهُ یقَِینا
حَكِیماً (*) وَإِنْ مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ إِلاّ لیَؤُْمِننََّ بِھِ قبَْلَ مَوْتِھِ وَیوَْمَ الْقِیامَةِ یكَُونُ عَلیَْھِمْ شَھِیداً} [النساء:
4/157-159] ومعنى الآیة الأخیرة - كما ذكره أبو ھریرة ومعظم المفسرین - أنھ لابد من أن
یؤمن قسم كبیر من أھل الكتاب - وھم الذین یكونون في آخر الزمن ویشھدون نزولھ - بنبوة
عیسى علیھ السلام وبأنھ لم یقتل ولم یصلب كما زعموا.. وواضح أن إیمانھم بھ قبل موتھ إنما

یكون بسبب رجوعھ قبیل الساعة.
وأما الأحادیث الثابتة الصحیحة، فقد روى مسلم عن أبي خیثمة وغیره بسنده متصلاً إلى الرسول
صلى الله علیھ وسلم أنھ صلى الله علیھ وسلم اطلع على بعض أصحابھ وھم یتذاكرون، فقال:
ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنھا لن تقوم حتى ترون قبلھا عشر آیات... وذكر منھا
نزول عیسى بن مریم صلى الله علیھ وسلم. وروى مسلم عن زھیر بن حرب عن النبي صلى الله
علیھ وسلم، حدیثاً طویلاً بسنده عن أشراط الساعة، وفیھ: «...فبینما ھو كذلك، إذ بعث الله المسیح
ً كفیھ على أجنحة بن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بین مُھرْوِدَتین واضعا
ملكین...»إلخ. وروى الطبري عن بشر بن معاذ عن سعید عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن
أبي ھریرة أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: «الأنبیاء إخوة لعلاَّت[85] أمھاتھم شتى ودینھم
واحد. وإني أولى الناس بعیسى بن مریم لأنھ لم یكن بیني وبینھ نبي. وإنھ نازل، فإذا رأیتموه
فاعرفوه، فإنھ رجل مربوع الخلق؛ إلى الحمرة والبیاض، سبط الشعر، كأن رأسھ یقطر وإن لم
یصبھ بلل..» إلخ. وروى البخاري عن أبي ھریرة أنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:



ً عدلاً، فیكسر الصلیب، ویقتل الخنزیر، والذي نفسي بیده لیوشكن أن ینزل فیكم ابن مریم، حَكَما
ویضع الجزیة، ویفیض المال حتى لا یقبلھ أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا وما
فیھا. ثم یقول أبو ھریرة رضي الله عنھ : واقرؤوا إن شئتم قولھ تعالى: {وَإِنْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إِلاَّ

لیَؤُْمِننََّ بِھِ قبَْلَ مَوْتِھِ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یكَُونُ عَلیَْھِمْ شَھِیدًا *} [النساء: 4/159].
ثم إن الذین یحق لھم أن یستبعدوا رجوع عیسى علیھ السلام ھم الزاعمون بأنھ قد قتل وصلب
ً وتعارضاً، ولكنّ عقیدتنا الإسلامیة الصادقة أن عیسى عبد الله ومات.. إذ إن بین الأمرین تنافیا
ورسولھ وأنھ ما قتل وما صلب ولكن شبھّ لھم.. وأنھ لا یزال الآن حیاً في مكان ما عند ربھ، وھذا
ھو الجدار الذي یفرق بین العقیدة الإسلامیة الراسخة وما یراه الآخرون، فإذا كان الواقع ھو أن

عیسى علیھ السلام لم یمت بعد، فما المقتضي لاعتبار نصوص ھذه الأحادیث خرافة؟
ولكنك تعلم الجواب عن ھذا التساؤل حینما أذكرك مرة أخرى بأن المؤلف ینقل كل بحوثھ عن
المبشرین والمستشرقین، ویمشي من وراء سبیلھم ویستنیر بھدیھم. ومتى كان ھؤلاء یؤمنون بنبوة
محمد حتى یؤمنوا بالقرآن فیؤمنوا بأن عیسى حي لم یقتل ولم یصلب بل رفعھ الله إلیھ وبأنھ

سیعود في آخر الزمان لیقطع إفك المتخرصین؟
والسبیل الوحید الذي نرد بھ على الأستاذ المؤلف ھنا، ھو أن نقول لھ أولاً: إننا مسلمون، ومعنى
ذلك أننا نؤمن بنبوة محمد علیھ الصلاة والسلام ورسالتھ إلینا؛ ونحن نؤمن تبعاً لذلك بأن الكتاب
الذي جاءنا بھ ھو من عند الله، وبأنھ ما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى، ولقد ثبت من
الطرق الصحیحة المختلفة أن الرسول صلى الله علیھ وسلم أخبر عن نزول عیسى بن مریم في
آخر الزمن، فھي إذن حقیقة ثابتة لا تقبل الریب، والخرافي ھو عقل من ینكرھا وینزلھا منزلة
التنبؤ والتخرص مندفعاً في ذلك وراء ما ینعق بھ المبشرون الذین یزعمون أن عیسى بن مریم قد

أصبحت عظامھ رمیماً.
وإلا فما الفرق بین إخباره صلى الله علیھ وسلم عن نزول عیسى وإخباره عن الحشر والنشر
والعذاب والثواب؟ فوالله لا ینكر ذاك إلا من ینكر ھذا ولن ترى بینھما من فرق مادام الكل قد ثبت
عن طریق الرسول وأخباره الصحیحة، ولیس ثمة أي فرق بین حدیث صحیح وآیة من القرآن بعد

أن قال الله بأنھ ما ینطق عن الھوى..
ومرد سبیل الإقناع في ھذه المسألة إلى الإیمان با� ورسولھ.. فإن كان المؤلف كذلك فما ھو
بحاجة إلى أزید من ھذا الذي قلناه، وإلا فإن مجلدات ضخمة لن تورثھ القناعة ما دام الرجل

مصاباً في إیمانھ با�، عافانا الله وإیاه من ذلك.



وبعدُ
وبعد فقد كنت أود لو ملكت سعة في الوقت أن أتعقب ھذا الكتاب إلى آخره لأكشف عن كل ما فیھ
من أخطاء ومغالطات.. - وإن فیھ لكثیراً من ذلك - ولكنَّ ھذه الطائفة التي أتینا علیھا من الدّس
والمواربة في حقائق التاریخ وتراجم رجالھ، جدیرة على كل حال أن تكشف النقاب عن حقیقة ھذا
الكتاب وما ینطوي علیھ وما یقصد إلیھ.. وعلى إخواننا الطلاب أن یتأكدوا أن كثیراً مما لم نعرض
ً إلیھ من فصولھ مثل الذي عرضنا إلیھ تماماً. وإنما كان ھذا الذي بحثناه في ھذه الصفحات نموذجا

للاتجاه العام لھذا الكتاب.
والذي نأملھ بعد ذلك من إخواننا الجامعیین العرب المسلمین، المعتزین بتاریخھم وتراثھم أن
یقطعوا السبیل في وجھ كل خدعة ودسیسة تحاول أن تتسرب إلى صفوفھم ولیجعلوا من دراساتھم
ومطالعاتھم الخاصة وثقافتھم العربیة العامة التي یجب علیھم - وھم شباب جامعیون - أن یعكفوا
علیھا وینھلوا من مصادرھا العربیة الأصیلة مباشرة، لیجعلوا من ذلك قبساً یقیھم شر كل مواربة

وتضلیل.
أما رجال الفكر وحملة الدعوة الإسلامیة عندنا، فلعمري ما كان من المناسب لھم أن یغفلوا عن
مثل ھذه الألاعیب التي تعثو بحقائق الإسلام والتاریخ ورجالھما! وإن سكوتھم على ھذا الیومَ إنما

ھو امتداد لخطیئتھم التي لا تغتفر أبداً.
ً أنھا قائمة على أساس الإیمان با� والاعتزاز بتاریخنا العربي وأما الدولة، فإن الذي نعلمھ یقینا
والإسلامي، ولكن الإیمان با� لا یتفق أبداً وھذه البحوث التي تلقى على شباب الدولة في أعظم
مؤسسة تعلیمیة من مؤسسات الدولة، وإن أبسط ما یقتضیھ الواجب حیال المحافظة على حقائق
التاریخ والإسلام ھو أن تكون ھناك لجنة مؤلفة من خیرة الرجال الأمناء المخلصین لدینھم
وعروبتھم وعلى جانب كبیر من الاطلاع والعلم، تعكف على تمحیص مثل ھذه الكتب ومراقبتھا،
حتى إذا انتھت إلى صفوف الطلبة كانت نقیة صافیة لیس فیھا أي غش أو دخل، فأین ھي ھذه
اللجنة؟ وأین العلماء الأمناء المخلصون من تلك الطائفة الخطیرة من السموم والدس والمغالطات

التي سردناھا الآن یحمون شباب الجامعة منھا؟
وأخیراً فإنا نرجو أن یكون لھذا البیان فائدة.. ونرجو أن یھیئ الله من ورائھ من یقوم بإحقاق الحق

وإزھاق الباطل.. وأن یجعل أعمالنا خالصة لوجھھ الكریم..
والحمد � رب العالمین[86].



حقائق.. عن نشأة القومیة
بسم الله الرحمن الرحیم[87]

كنت أدیر إبرة المذیاع یوماً، فوقعت بي على حدیث من إذاعة أنقرة التركیة، فأصغیت إلیھ، وإذا
بالمتحدث یتكلم عن السلطان عبد الحمید قائلاً: إن عبد الحمید قد تآمر على القومیة التركیة، وراح
یفتح للعرب أبواب النفوذ والسیطرة من خلف ستار فكرة الجامعة الإسلامیة التي طلع بھا، ولكن

الیقظة التركیة قطعت علیھ الطریق واستطاعت أن تنقذ القومیة التركیة من مؤامرتھ ورجعیتھ!.
لقد ملكتني حیرة بالغة لھذا الكلام!.. فالذي نسمعھ من إذاعاتنا، ویعلمّونھ في مدارسنا، ھو أن
ً لھذه البلاد، وكان یبسط سلطان القومیة الطورانیة على السلطان عبد الحمید كان مستعمراً تركیا
شعبنا العربي باسم الخلافة الإسلامیة، فكیف یكون ھذا القومي الطوراني والمستعمر التركي في
الوقت نفسھ عدواً للقومیة التركیة متآمراً علیھا، صدیقاً للعرب متحیزاً إلیھم؟ كیف یكون الرجل في

آن واحد سائراً في طریقین متخالفین، ھاتفاً بحقیقتین متناقضتین؟!.
إن حقیقة الرجل مدفونة - ولا ریب - بین ھذین النقیضین، وإن قصتھ لضائعة وراء لغو ھذین
التأریخین؛ ذلك أن التاریخ لم یعد الیوم كما نعلم نوراً تكتشف بھ الحقائق الثابتة، بل ھو الیوم

حمض تذاب فیھ ھذه الحقائق!..
لقد فقد التاریخ - ویا للأسف - شرف حریتھ؛ فقد أوقعتھ حضارة القرن العشرین في ید السیاسة،
ومعنى ذلك أن أشرف ما في الكون على الإطلاق وھو: الحقیقة قد قضي علیھ بالإعدام!.. ولست
أدري أي قیمة تبقى للعقل البشري بعد أن یحال بینھ وبین الحقیقة، ویزج بھ في متاھات من

الاختلاق والتزییف والتضلیل!..
ولكن لمن یكون الانتصار أخیرا؟ً..

ما من ریب أن العقل ھو الذي سینتصر. وأن الحقیقة آیلة ولا شك إلى التحرر والانعتاق، بدلیل أن
أي حر مفكر، یسمع ھذا التناقض عن تاریخ السلطان عبد الحمید مثلاً: یدرك أن ھناك حقیقة

مخبوءة، وأنھ إنما یسمع وقع المعاول التي تحفر قبراً لدفنھا فیھ.
وحتى السیاسة نفسھا التي تسیر إلى أھدافھا على أشلاء الحقائق، لابد أن تزل قدمھا وتھوي على
رأسھا قبل أن تجني ثمار تلك الأھداف، لأن معالم الطریق لا یمكن أن تستنیر بغیر ھدى الحقیقة.

ولأن الحقائق مھما سترت فإن العقل سرعان ما یكشفھا ویعید إلیھا القوة والحیاة.
لقد كتبت أقلام السیاسة صفحات كثیرة عن القومیة العربیة، تفلسفھا، وتحللھا، وتلبسھا لبوس العلم
والعمق، وتضفي علیھا قداسة العقیدة والدین، وترفعھا فوق كل شيء وتزیح عن طریقھا كل حقیقة
مھما كانت أصیلة أو ضخمة فھل استطاعت أن تسیر بشراشرھا ھذه إلى نھایة الطریق لتقدم

ثمارھا المأمولة؟
ً جدیداً تقدم لأھلھا ما یقدمھ الدین من الوحدة لا.. فقد زلت بھا القدم، لم تستطع أن تصبح دینا
والحب والتضامن، وإنما استطاعت أن تحیي دفین القومیات الصغیرة الأخرى في صدور أربابھا،
فإذا بالقومیات تتناطح وإذا بھیبة الفلسفة التحریریة تنحسر عنھا، وإذا بلبوس العلم والعقیدة والعمق
یطیر عن كاھلھا، وإذا بالحقیقة الخالدة تقف ملتمعة أمام كل بصیرة وفكر، وھي تردد قول خالقھا

} [فصلت: 41/53]. عز وجل: {سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآفاَقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ



ولا یقف الأمر عند ھذا وحده، بل یأبى العقل إلا أن یلتفت إلى الوراء لیكشف زیف الصفحات
الطویلة التي تسترت بأسلوب الفلسفة ولسان العلم، علھا تخدع ألباب الناس وتلبس علیھم الحقائق

بأشباھھا.
لقد حان الوقت لأن نلتفت إلى الوراء لنكشف حقائق عن تاریخ نشأة القومیة من حیث ھي طالما
ظلت أید سوداء ممتدة فوقھا في سكون وصمت، كي لا تقع علیھا أعین الناظرین إلیھا، ویؤمنوا

بھا.
ولكن الأیدي السوداء لم تكن تتحمل من الصبر تحت أشعة العقل والبحث أكثر مما تحمّلت، إنھا
الیوم تتحرك في ارتجاف، وإن حقائق خطیرة تتبدى من تحتھا لكل ذي عینین!.. وإلیك بعضاً من

ھذه الحقائق:
إن مقدمة نشأة القومیة في عالمنا الإسلامي، تبدأ مع بدء التجمع الصھیوني وسعیھ ابتغاء استلاب
فلسطین!.. فقد كانت الخلافة الإسلامیة إذ ذاك تطوق معظم بلاد الإسلام - وفلسطین قلب فیھا -

بطوق متین، على ما كانت تعانیھ الخلافة حینئذ من ضعف وتأخر.
وكان المحور الذي استقطب من حولھ ھذا التجمع الصھیوني، ھو المحفل الماسوني الذي تأسس
في أواخر عھد الدولة العثمانیة باسم (محفل الشرق العثماني)، فقد كان ھذا المحفل مكوناً من كبار
أغنیاء ورؤوس الیھود، وكانت مدینة (سالونیك) مركزاً رسمیاً لھ، وھي المدینة التي ترعرعت في

أحضانھا جماعة الیھود المرتدین إلى الإسلام في الظاھر: «الدونمة».
وبدأت أولى محاولات الیھود المباشرة للاستیلاء على فلسطین، بدخول الثري الماسوني الكبیر
(قرَصُّو) على السلطان عبد الحمید بواسطة مرافقھ عارف بك. فقد قال لھ إذ ذاك بالحرف الواحد:

(إنني قادم مندوباً عن الجمعیة الماسونیة لرجاء جلالتكم بأن تقبلوا خمسة ملایین لیرة ذھبیة ھدیة
لخزینتكم الخاصة، ومئة ملیون كقرض لخزینة الدولة بلا فائدة، على أن تسمحوا لنا ببعض

الامتیازات في فلسطین)[88].
فما ھو إلا أن اربدّ وجھ السلطان، والتفت إلى مرافقھ الذي دخل بواسطتھ قائلاً:

(أفما كنت تعلم ماذا یرید ھذا الخنزیر؟) ثم نظر إلى قرَصُّو وصاح في وجھھ: اخرج من وجھي یا
سافل!..

فخرج من عنده قاصداً إلى إیطالیة، ومن ھناك أرسل إلى السلطان عبد الحمد البرقیة التالیة التي لا
تزال صورھا محفوظة بالزنكوغراف في كثیر من كتب التاریخ التركیة:

(أنت رفضت عرضنا، ولكن ھذا الرفض سیكلفك أنت شخصیاً، ویكلف مملكتك كثیراً).
وفي ھذه الأثناء قابلھ زعیم صھیوني آخر، ھو (ھرتزل) برفقة الحاخام (موسى لیفي) وراح
یرجوه في تزلف أن یبیع أراضي فلسطین بالثمن الذي یرید. فقال لھ السلطان عبد الحمید رحمھ الله

بالنص:
(إن ھذه الأراضي قد امتلكھا المسلمون بالدماء، وھي لا تباع إلا بنفس الثمن).

وھكذا یئست الصھیونیة وماسونیتھا من إمكان إغراء الخلافة الإسلامیة ببیع فلسطین أو التنازل
عنھا مھما كان الأجر والثمن. فراحت تسلك إلى ذلك سبیلاً آخر، مستعینة بالفكر والخبث

البریطاني.
فماذا كان ھذا السبیل؟..



لقد كان ملخصاً في: القضاء على الخلافة التي تشكل الطوق الحدیدي المحیط بفلسطین، وذلك على
حد ما اعترف بھ (حاییم وایزمن) نفسھ في مذكراتھ.

أما الطریقة التي اتبعت لذلك فھي ما قامت بھ جماعة الماسونیة من إشاعة أن السلطان عبد الحمید
قد اتفق مع العرب على مؤامرة یراد منھا الكید للشعب التركي والقضاء على العنصریة التركیة،
وأن دعوى الجامعة الإسلامیة لیست إلا غطاء دینیاً یراد منھ ستر ھذه المؤامرة. وأوحت إلى أحد
الكتاب الملاحدة وھو (ضیاء كوك آلب) مع شلة من أتباعھ بفكرة إیقاظ القومیة الطورانیة وفلسفتھا
والدعوة لھا والغلو في تمجیدھا، فاستجابوا لذلك، وراحوا یبشرون بالدین الجدید، ویملؤون من
حدیثھ أدمغة الشباب والطلاب، مستعینین على ذلك بترداد ما أشاعتھ فلول الماسونیة عن الجامعة

الإسلامیة وما وراءھا.
وما ھي إلا فترة حتى استطاعوا أن ینبھوا مِنْ حولھم الأذھان، ویفتحوا لدعوتھم بعض القلوب،

وأن یجمعوا لھا بعض الشبان الأغرار.
وما ھو إلا أن تألفت من مجموعة ھؤلاء الداعین والمستجیبین جمعیة الاتحاد والترقي التي ثارت
على السلطان عبد الحمید واستطاعت إزاحتھ عن الحكم، وإذن فھي جمعیة یھودیة ماسونیة،
انبعثت لفتح أول باب في الطریق إلى فلسطین، وبذلت كل جھدھا في سبیل تقویض الخلافة،
واستعانت على ذلك بحمل سلاح القومیة الطورانیة، یعلم ھذا كل مثقف لا یكذب على عقلھ وعلى

الله.
غیر أن سلاح القومیة التركیة لم یكن ھو وحده أمل الیھود في القضاء على حصن الخلافة، وإنما
استعملوه لیكون باباً ومنطلقاً لأعاصیر الفتنة والقومیات المتعارضة فوق الصعید الإسلامي الواحد.
كي تقوم ھي نفسھا بعملیة الثورة والانفجار الذي یودي بالخلافة ویكسر طوقھا المحیط من حولھا.

ً ھكذا أفھم وزیر المستعمرات البریطاني كبار قادة الصھیونیة، وھكذا خطط لھم!.. یعلم ھذا أیضا
كل مثقف لا یرید أن یبتلع الحقیقة لیخون الله والتاریخ.

وھذا ما تم بعد ذلك!..
سمع العرب ھنا باسم القومیة التركیة تھتف بھا حناجر الأتراك الذین كانوا بالأمس لا یعرفون غیر
الإسلام، ولا یھتفون بغیر الجامعة الإسلامیة، ولا یمیزون رعایاھم في الھویات بمعرف غیر

الإسلام، فعجبوا.. ثم تأملوا وفكروا.. وإذا بھم یقولون بدورھم:
ولكننا نحن عرب!.. وھل القومیة التركیة أولى بتمثیل الدولة الإسلامیة من القومیة العربیة؟.. متى

كان كذلك؟..
قالوا ھذا الكلام بوحي من أثر ردة الفعل التي طفحت بھا نفوسھم، دون أن یسبروا غور الأمر،

ویكشفوا عما وراء الأكمة من عوامل وبواعث!..
وكانت خطوط المؤامرة قد وصلت إلى ھنا أیضاً، فانتھز الفرصة من كانوا ینتظرونھا، وراحوا
یبعثون في الناس فلسفة القومیة العربیة، ویتلون علیھم تنزیلھا، ویفرغون لھا مكان القداسة
ً مكان دین، ھذا ومثیرو القومیة التركیة من الماسونیین والعقیدة من القلب، ویجعلون منھا دینا

ینفخون من سالونیك في نار الفتنة ھنا.
والغریب العجیب - لمن لم یعرف مخطط الكید - أن كلتا القومیتین المتعارضتین المتناقضتین
اتجھتا في الھجوم على عدو واحد لیس لھ أي شأن في الأمر، ألا وھو الخلافة الإسلامیة متمثلة في
السلطان عبد الحمید، فقد كان دعاة القومیة الطورانیة یتھمونھ بممالأة العرب وشق سبیل السیطرة

�



أمامھم، على حین یعتقد دعاة القومیة العربیة أن كلا� من الخلافة والجامعة الإسلامیة لیستا سوى
مبرر لفرض القومیة الطورانیة على العرب، ولقد علم كل عاقل فیما بعد أن كلا ھذین الخصمین
ً من قبل الثلاثي الماكر الخبیث: الصھیونیة والماسونیة وبریطانیة، كانا مسخرین تسخیراً محكما
وبتعبیر أصح كانا مسخرین من قبل الصھیونیة التي كانت تقوم إذ ذاك بأخطر دور على أوسع

نطاق للانقضاض على فلسطین!.
وھكذا قامت الأعاصیر في وجھ الخلافة من كل جانب خدمة للسید المنبوذ الذي یأبى إلا استیلاءً

على فلسطین، إلى أن انتابتھا ھزة.. ثم سرى فیھا زلزال.. ثم حل بھا الدمار!.
إذن لقد انكسر الطوق الذي لم یستطع (قرصو) أن یفتح في أي جانب منھ أيَّ ثقب إلى فلسطین،
وتبعثرت كتلة الإسلام التي كانت موحدة ومجتمعة فیھ، وانكشفت فلسطین عاریة أمام العدو
المتربص بھا، فجاءت إسرائیل تدلف إلیھا بخطا ھادئة ثابتة، وراحت بریطانیة تتسلل إلى
مستعمراتھا التي في بالھا، وجاءت فرنسة ھي الأخرى لتتناول قسمتھا من الغنیمة، وكان لسان
ً یقول للمسلمین: اھتفوا الآن بقومیاتكم ما طاب لكم الھتاف ما دام الطوق قد حال ھؤلاء جمیعا

تكسر، والشمل قد تبعثر، وفلسطینكم قد ضاعت!..



یا قارئي العزیز:
ھذا طرف من تاریخ نشوء القومیة وأسباب انبثاقھا فوق أرض الإسلام، كما یسجلھ التاریخ ویعلمھ
كل من أراد أن یلتفت لمعرفة شيء من الماضي الذي خلفھ، أفلا تحس أن بین سطوره لھباً یمتد
إلى الأحشاء، ویسري في مجاري الدم؟ أفلا تأكل النار كبدك أسفاً للعصائب التي عصبت بھا أعین
المسلمین فانطلقوا ینتشرون كخراف ضائعة في فجاج الأرض، وراحوا یخترقون بحار الظلمات
على غیر تفكیر أو ھدى، ثم طال بھم الأمد فأصبحوا یستنیرون بالظلام ویستأنسون بالضلالة
ویركنون إلى صوت كل خادع وطامع!.. ماذا یفعل الإنسان إذا داھمتھ مشكلة غیر اللجوء إلى
منطق العقل السلیم، أو تجربة التاریخ الصحیح؟ وھذه ھي حقائق التاریخ تنطق بوضوح لكل ذي
أذن عن حال المسلمین یوم كانوا لا یمیزون أنفسھم بشيء غیر الإسلام قوة وتضامناً وتآلفاً. ثم عن
حالھم یوم قضت الصھیونیة والماسونیة أن یستبدلوا برابطة الإسلام رابطة القومیة تفككاً وتدابراً
وضعفاً. صحیح أن الروح الصلیبیة المنطلقة من الجامعة الأمریكیة في بیروت، والقادمة مع حقد
المستشرقین من الغرب، تحاول أن تسدل حجاباً كثیفاً على ھذه الحقائق التاریخیة بكل ما یسعھا من
جھد، ولكن كل ذي عقل یستطیع أن یستعمل عقلھ في الوصول إلى ما وراء ھذا الحجاب وأن
یمزق بنفخة واحدة جمیع الستر المسدلة من فوق الحقائق، وأن یرى الأیدي التي تشد ھذه الستر

من فوقھا في ھلع وخوف.
فأین ھي حریة الفكر عند أدعیائھا من أبناء جلدتنا الذین یستسلمون في غباء منقطع النظیر لوحي

الصھیونیة والصلیبیة، ویرددان ما یملیان علیھم من دروس؟!.
إنني أتحدى كل من یقرأ التاریخ أو یكتب ویدرس فیھ ممن یدینون بدین القومیة أن یقولوا: إنھم لا

یعلمون ھذه الحقائق التي عرضتھا، أو یدَّعوا أن التاریخ غیر صادق في ادّعائھا وتسجیلھا!.
وإذن ففیم الابتعاد عن الحقیقة ومناصبة العداء لھا؟

وما ھي المصلحة الوطنیة أو الاجتماعیة أو حتى الشخصیة من وراء حرب الحقیقة والتضحیة
بھا؟..

أما ضاعت فلسطین بعد میلاد القومیة، وكأنما ولدت ھذه لتموت تلك؟..
أما ذرّ من ورائھا قرن القومیات الصغیرة التي تنفجر الیوم من ھنا وھناك، كرد فعل طبیعي للباب

الذي فتحتھ جمعیة الیھود (الدونمة) أمام القومیات التي كانت تتعانق نائمة في مھد الإسلام؟.
ألیست فتنة الجزیرة التي تشغل بال المسؤولین عندنا الیوم ثمرة طبیعیة لغرس ھذه الشجرة التي
غرستھا لنا ید الصھیونیة، ثم جئنا نحن نرعى لھا ھذا الغراس أحسن ما تكون الخدمة والرعایة؟.

ترى ھل استعاض الأكراد في الجزیرة عن دینھم بالقومیة وشعاراتھا، إلا یوم أن فوجئوا بانقطاع
الحبل الذي كان یصل ما بینھم وبین إخوتھم العرب، ألا وھو الإسلام الذي طالما جمعھم في صف
مستقیم وعلى قلب واحد لیحل محلھ حاجز حصین من العنصریة التي تجعل ھذا في أقصى الیمین

وتترك ذاك في أقصى الشمال؟.
رأوا أن القومیة غدت ھي الحلة التي یتباھى بھا العرب ونظروا، فإذا بالحلة قد فصلت على قدر
العرب وحدھم، والتفتوا إلى أنفسھم فإذا ھم قد أصبحوا عراة إلى جانبھم من كل شيء، فراحوا ھم
الآخرون ینقبون في التاریخ لیستخرجوا ھم أیضاً منھ حلة قومیة یلبسونھا: شيء طبیعي في منتھى



الانسجام المنطقي، ما دام العصر عصر مباھاة بالقومیة، وما دامت الوحدة الإسلامیة قد أصبحت
بعیدة عن مركز الجمع والتألیف.

ً صائباً، بالنسبة إلى مصلحة ملایین من المسلمین یبحثون عن ً ولا سلوكا ً طبیعیا ولكنھ لیس شیئا
الوحدة التي تصلح شأنھم والقوة التي تعید اعتبارھم. إن الأمر الطبیعي بالنسبة إلى ھذه الأمة
المسلمة التي لا ترضى عن دینھا بدیلاً، أن تتوحد على نداء الإسلام، وأن تصطف على صراطھ،

وأن یتساقط مما بینھا كل حاجز یمنع الصف من الاتصال والالتئام.
وحسبي وحسب كل عاقل دلیلاً، على أن جمیع ھؤلاء الذین ینادون بیننا بنداء القومیة العربیة، بدلاً
عن نداء الإسلام، یدركون ویؤمنون بالحق الذي نقول، أنھم لا یجدون سبیلاً یقاومون بھ تیار
القومیة الكردیة مثلاً، غیر الالتجاء إلى ما أبقتھ العقیدة الفردیة للإسلام من خیط دقیق بین العرب

والأكراد. مقدسین لھ ومذكرین بھ ومحاولین بعث القوة فیھ.
ولكن ھیھات للقوة أن تدب في ھذا الخیط الواھي الضعیف، وقد أبت عقیدة القومیة العربیة إلا أن
تجعلھ أنكاثاً من بعد قوة، وأن تستعیض عنھ بما آل إلیھ أمر المسلمین الیوم من تفكك وتدابر على

مفترق طرق القومیات!..
غیر أن الفتنة تزول والقوة تعود، إذا ما نفضنا أیدینا من ھذه التجربة المؤسفة، ووقفنا خاضعین
من جدید للھتاف الذي بعثھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم من وراء أربعة عشر قرناً عبر الأجیال

قائلاً:
«أیھا الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم،
لیس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى، ألا ھل بلغّت؟ اللھم اشھد، فلیبلغّ الشاھد منكم الغائب».
ً بالكشف لھ والدفاع ً ناطقا ً للإسلام ولسانا وتنبثق قیمة العروبة یومئذ، ویدین لھا الجمیع، ترجمانا

عنھ.
ھذا ھو تاریخ نشأة القومیة فوق صعید الإسلام، وھذه ھي وقائع تجربتھا من بعد ذلك.

فلیقل دعاة القومیة ماذا یعلمون عن تاریخ الوحدة الإسلامیة وتجربتھا خلال الأجیال والقرون. ھل
ع للعرب من مجد وممالك إلا في ظل تلك الوحدة وتحت قیادتھا؟ وھل ضاع ما ضاع تجمع ما تجمَّ

وتشتت ما تشتت من ذلك كلھ إلا بعد انحسار تلك القیادة؟
ً واحداً من الیھود أو النصارى قد أصابھ أي حیف أو ظلم في ظلال تلك ھل سمعوا أن كتابیا
الوحدة والقیادة؟ ھل أنبأھم التاریخ - التاریخ الذي ینطق بھ أھلھ لا دخلاؤه الصلیبیون - أن
ً أرباب القومیات الصغیرة ً في ظلال القیادة الإسلامیة، كما یضیق ذرعا المسیحیین ضاقوا ذرعا

في ظلال قیادة القومیة العربیة؟
ھل یستطیعون أن ینكروا ما سجلھ التاریخ من امتنان النصارى لعدالة الإسلام واطمئنانھم إلى
قیادتھ وحكمھ في مختلف الأجیال التي كانت تسیر تحت رایة الإسلام لا القومیة؟ ألم یسمعوا قول

رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
«من ظلم معاھداً أو انتقصھ أو كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ شیئاً بغیر طیب نفس منھ فأنا حجیجھ یوم

القیامة»؟.
أوَلم یطلعوا على اعتراف البطریرك (عیشویایھ) عام 656 ھجریة بذلك قائلاً: «إن العرب الذین
مكنھم الرب من السیطرة على العالم یعاملوننا بعدالة كما تعرفون، إنھم لیسوا أعداءً للنصرانیة، بل

یمتدحون ملتنا، ویوقرون قدیسنا، ویمدون ید العون إلى كنائسنا وأدیارنا».



یا أیھا العرب المسلمون: لا تبدؤوا من حیث انتھت الأمم، ولا تمضوا في الخوض بتجربة خاضھا
من قبلكم أناس فحفیت أقدامھم، وضاعت جھودھم، وعادوا من سعیھم آسفین نادمین. لقد كان الغلو
القومي نشوة ساورت أمم الغرب فترة، ولكن ھا ھي ذي الیوم تتخلى عنھا واحدة إثر أخرى؛ على
أعقاب النتائج المریرة التي خلفتھا لھم التجربة، ھذا إلى أن أمم الغرب لا یملكون ما تملكونھ أنتم
ً طویلة من الزمن. فإذا كان من ظلال المبدأ الجامع والدین الموحد الذي وحد بلاد الإسلام قرونا
افتقار أولئك قد زجھم في التجربة التي تخلوا الیوم عنھا، فأحرى بكم وقد أغناكم الله بجامعة

الإسلام ألا تتورطوا فیھا فضلاً عن الاستمرار في متاھاتھا.
على أن الله قد جعل لنا في الإسلام ما یكفل علو شأن العروبة ولغتھا إذا رفعنا لواءه ومشینا تحت
قیادتھ وسلطانھ، وذلك لما أراده الله تعالى من الرابطة المتینة بین دینھ ولغة العرب. ولقد دلت
التجربة وأثبت التاریخ، أن العرب كلما ازدادوا ارتباطاً بإسلامھم وانضواءً تحت وحدتھ وجامعتھ،
كان تقدیس الأعاجم للعرب واللغة العربیة أبلغ وأعظم، وكلما تنكروا لدینھم واستبدلوا بشعاره
شعارات القومیة المجردة تنكر لھم الأعاجم ولووا رؤوسھم متقززین عن جمیع شعارات القومیة

والعروبة وفلسفاتھا[89].
ھذه ھي سنة الكون، وھذا ھو واقع التاریخ، فمن كان یبحث عن الحقیقة المجردة في تحرر وتعقل،

فلن یجد مناصاً من الإیمان بواقع التاریخ والخضوع لسنة الكون والاستسلام لدین الله.
أما الحاقد على الحقیقة، والمكبل بأصفاد التشھي والتخیل والھوى، فلن یستطیع البحث المنطقي

نزولاً إلى حطتھ التي یركن إلیھا، ومن ثم فلن یتلاقى العقل معھ في أي صعید ولا مجال.
وأختم حدیثي لھؤلاء وأولئك جمیعاً بقول ربّ العالمین:

ِ أتَقْاَكُمْ {یاَأیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ *} [الحجرات: 49/13]. إِنَّ �َّ



مستخلص
كتاب یتضمن أوائل أعمال الدكتور محمد سعید رمضان البوطي الفكریة التي صدرت لھ أوائل
الخمسینات من القرن الماضي، نشر بعضھا في مجلات وصحف ونشر سائرھا في مؤلفات لھ.
ً عما جاء في فلما نفدت نسخھا لم یعد یفضل إعادة طباعتھا لأسباب، منھا أنھ لم یكن راضیا
بعضھا، أو لأن الزمن تجاوز موضوعاتھا، ومنھا أن الجدید الذي أصدره بعدئذ یغني عنھا. ثم
رأى الیوم أن یستجیب لإلحاح كثیر من القراء في موقعھ الإلكتروني اطلعوا على أسماء تلك

الأعمال، ورغبوا الوقوف علیھا وقراءتھا.
أول ھذه الأعمال مقالة بعنوان «أمام المرآة» ومقالة بعنوان «بعض كتابنا الیوم» كلتاھما نشرتا
في مجلة التمدن الإسلامي. ثم بحوث ومقالات كتبھا من وحي الوحدة التي تمت بین سوریة
ومصر (1958 – 1961) ونشرھا أولَ كتاب صدر لھ بعنوان «في سبیل الله والحق». ثانیھما
كتیب بعنوان «دفاع عن الإسلام والتاریخ» نشر عام 1958, ثم كتاب «المذھب الاقتصادي بین
الشیوعیة والإسلام»؛ وفي العام الذي یلیھ أصدرت لھ لجنة مسجد جامعة دمشق ضمن سلسلةِ

رسائلھا كتیباً بعنوان «حقائق عن نشأة القومیة» فكانت آخر أعمال ھذه الباكورة.
إذن ھذه موضوعات متنوعة تركت في حینھا آثاراً مفیدة، وحققت حلولاً لمشكلات وتصحیحاً
لأخطاء، وھا ھي ذي تعود الیوم إلى الظھور استجابة لإلحاح قراء الدكتور البوطي، وتنفیذاً لما

وعدھم بھ.

[1] أول ھذین المقالین «أمام المرآة» وأظن أني كتبتھ عام 1948 أو 1949 ثم وفقني الله لنشره بعد حین في مجلة التمدن
الإسلامي الدمشقیة، یلیھ المقال الثاني «بعض كتابنا الیوم» وقد نشر ھو الآخر فیما بعد، في المجلة ذاتھا، رحم الله المجلة

وصاحبھا أحمد مظھر العظمة، ومدیرھا محمد بن كمال الخطیب.
[2] ھذا، كما علمت، تصویر لحال مجتمعاتنا قبل ما لا یقل عن خمسة وخمسین عاماً والذي یبدو، أن حال مجتمعاتنا الیوم أفضل،

في الجملة، من تلك الأیام التي كنت أعیش في غمارھا.
[3] ھذا التشاؤم كان لھ سببھ في المجتمع منعكساً على حیاتي آنذاك، ولو دعیت الیوم إلى بیان موقفي أو رأیي في ھذا الأمر لكان

لي رأي آخر أقل تشاؤماً، وأكثر رضا.
[4] أرجو من القارئ الذي لم یقرأ مقدمة ھذا الكتاب أن یعود فیقرأھا أولاً.

[5] كتب ھذا المقال في الأشھر الأولى من عمر الوحدة ما بین سوریة ومصر.
[6] كتبت ھذه الكلمة ونشرت بمناسبة المحاضرة التوجیھیة التي ألقاھا وزیر التربیة والتعلیم كمال الدین حسین في مدرج الجامعة

السوریة عام 1958.
[7] كان شعار الحیاد الإیجابي، ھو الشعار الذي انطلق منھ مؤتمر باندونغ ونادى بھ في العالم العربي جمال عبد الناصر.

[8] كان ھذا ھو عدد المسلمین في العالم آنذاك.
[9] انظر معنى قولھ صلى الله علیھ وسلم: «أقاتل» والفرق بین قولھ ھذا وما لو قال: «أقَْتلَُ» في كتابي (الجھاد كیف نفھمھ وكیف

نمارسھ).
[10] إذن فالضمیر في قولھ تعالى: {حَتَّى یعُْطُوا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 9/29] عائد للمحاربین ولیس المقصود بھ

المسالمین.
ً منھا الیوم، یتضح لك ذلك، لدى المقارنة بین ھذا الذي كتبتھ قبل خمسة [11] یلاحظ أن معالجتي لھذه المسألة آنذاك أقلّ نضجا

وخمسین عاماً، وما تقرؤه الیوم في كتابي «الجھاد» مثلاً.
[12] لیس ھذا الدكتور شیئاً خیالیاً وضعناه لنجري على لسانھ ھذا البحث، وإنما ھو حوار واقعي، والدكتور معروف وموجود في

القاھرة، وھو من أقطاب المدنیة الحدیثة..
[13] روت الصحف أن شاباً صب عاره على إحدى الفتیات بعد أن خدعھا بوعود الزواج، فلما لم تجد المسكینة سبیلاً تطھر بھ

حیاتھا من ذلك العار، أصرت إلا أن تطھر نفسھا من تلك الحیاة وأقدمت على الانتحار، ثم تداركھا القدر في اللحظة الأخیرة...



[14] إنني أحمد الله، أن الوعي الإسلامي والثقافي والوطني الیوم قد خلف كثیراً من الأوھام والجھالات، التي وصفتھا ھنا، وراءه
ظھریاً.

[15] كتبت ھذه القصة في القاھرة بتاریخ 12/1955.
[16] ھذه الكلمات ھي نص ما قالھ الشاب عندما تفاقم تأثره وغیظھ.

[17] اطلعت في أثناء كتابة ھذا الفصل على مقال في عدد جدید بمجلة المصور یعالج فیھ محررھا ھذه المشكلة ثم یرى أن الحل
الجذري لھا أحد شیئین، ویقول عن الشيء الأول أنھ التعلیم المختلط بین الجنسین في مراحل التعلیم كافة. ثم یعترف بنفسھ أن

الثمرة المرجوة لذلك لا تأتي إلا بعد سنوات طویلة... ونحن نكرر مرة أخرى ونقول:
إن ھذا الحل للمشكلة من مقترحات أمة أجنبیة عنا في بادئ الأمر. والحل نفسھ مشكلة أكبر من أمھا، لأن المبادئ التي تجعلنا لا

نرضى ببقاء المشكلة كما ھي، ھي نفسھا المبادئ التي لا ترضى لھا أبداً بھذا الحل.
[18] نحمد الله عز وجل أن تغلب الیوم الوعي والالتزام الدیني على ذلك الانفلات الأرعن، إن الشوارع لتتألق الیوم بمظھر
الاحتشام والحجاب الإسلامي المعتدل.. وما قد وصفتھ في ھذا المقال إن ھو إلاّ بقایا تركب رؤوسھا في مخالفة المنطق والخلق،

والتورط في أودیة الندامة والشقاء، والمأمول أن تدركھا الھدایة الإلھیة عما قریب.
[19] نشرت الصحف منذ أیام أن أحد الموظفین ومعھ زوجتھ بینما یسیران في بعض الشوارع إذا بجماعة من الأساتذة المثقفین
یتحرشون بزوجتھ على مسمع منھ، فلما أنَّبھم كان جزاؤه منھم الضرب والصفع، فما كان منھ إلا أن أخرج مسدساً وأطلق علیھم

خمس رصاصات..!
[20] لسنا ھنا بسبیل البحث عن الأزھر ورسالتھ.. وإنما یعنینا أن نستعرض الحركة الإصلاحیة في القسم الشمالي من جمھوریتنا.
[21] لیس ھذا وصفاً للجمیع.. إذ إن من علمائنا الذین بین ظھرانینا الیوم من لا یقل بركة عن السلف الصالح، وإني لأعتقد أن فیھم
من لو أقسم على الله لأبرَّ قسمھ، ولكن وصفنا ھذا ینطبق على معظم من یتصدرون في میادین الإصلاح، ثم لا یستطیعون أن

یصلحوا فیما بینھم ھذا الشقاق.
[22] ذكرت الجرائد منذ حین أن العلماء قد اعتزموا على القیام بإلقاء سلسلة من المحاضرات تتناول تطور التاریخ الإسلامي منذ
الوحدة التي أقامھا صلاح الدین، إلى وحدتنا ھذه التي أقامھا جمال، فاستبشرنا خیراً، وتفاءلنا بوحدة مباركة أخرى بعد وحدة

الإقلیمین... ولكن لم نجد بعد ھذا الخبر شیئاً، ولم نسمع أي نبأ عن ھذه المحاضرات.
[23] في وقعة القادسیة، قبل أن یبدأ القتال بین المسلمین والفرس، أرسل رستم إلى أمیر المسلمین أن أرسل إلینا رسولاً نكلمھ،
فبعث إلیھم المغیرة بن شعبة، فلما جاءه وجده جالساً على عرش كبیر والدھماء من حولھ راكعین لھ، فأقبل حتى جلس معھ على
السریر، فھُرع إلیھ الأعوان لیجذبوه فقال لھم: «لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام - حسن التفكیر - ولكني لا أرى قوماً أسفھ منكم، إنَّا
معشر العرب لا یستعبد بعضنا بعضاً، فظننت أنكم تواسون بعضكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن

بعضكم أرباب بعض.. الیوم علمت أنكم مغلوبون».
[24] ھكذا كان یبدو لي آنذاك...

[25] لعل القارئ یلاحظ من قراءة ھذا الفصل أن العصر الذي كتبتھ فیھ، كان یشھد صراعاً بین مفھومین للقومیة العربیة: مفھوم
ردیكالي متطرف یحاول أن یجعل منھا عقیدة في مكان دین ومفھوم إنساني معتدل یبرز في القومیة العربیة معنى الانتماء

والاعتزاز بالرسالة التي حُمّلتھا الأمة العربیة وأعتقد أن ھذا المفھوم الثاني ھو الذي انتصر الیوم.
[26] لا یخلو ھذا التصور عن واقع الأدب العربي آنذاك، من بعض المبالغة، ویبدو أنني كنت آنذاك شدید الانزعاج من أدب
وقصص إحسان عبد القدوس ویوسف السباعي وأمثالھما، إذ كان إقبال الشباب، ذكوراً وإناثاً، إلیھم دون غیرھم، وكان لذلك النوع

من الأدب رواج عجیب في سائر الأوساط.
[27] وأقول الیوم: إنھم بعض الأتراك، إنھم الاتحادیون، المنادون بالقومیة الطورانیة، أما الأتراك السابقون، فقد كانوا یذھبون في
تقدیسھم للغة العربیة إلى أبعد مما یذھب إلیھ الیوم بعض العرب، وإنا لنعدّ منھم السلطان عبد الحمید صاحب مشروع «الجامعة

الإسلامیة» رحمھ الله.
[28] ھكذا كان اسم وزارة التربیة آنذاك.

[29] أقول الیوم: إننا لنحمد الله أن غابت عن مجتمعاتنا ھذه ظاھرة ھذا الاشمئزاز، فمعاھد القرآن (الأسد) في تزاید، وحفاظھ من
الفتیان والفتیات في تكاثر، وتعظیمھ سارٍ إلى معظم النفوس، ولكن التربص بكل من اللغة العربیة والقرآن، من أعداء ھذه الأمة،

مستمر، بل في ضراوة وتزاید.
[30] أقول الیوم: ولكن ھا ھو ذا الدم الإسلامي الساري في كینونة ھذه الأمة، قد أعادھا الیوم إلى ذاتیتھا الإسلامیة، وقد ذھب زبد

«معاھدة لوزان» جُفاء، كما قال الله، وعادت ھویتھا الإسلامیة تحمل لأصحابھا التقدم والازدھار وأنواع النعیم.
[31] أقول الیوم: من الواضح أن ذلك التصور لا ینطبق بحمد الله على واقع أكثر العلماء المسلمین الیوم. إن مجتمعاتنا ھي في

الجملة أحسن حالاً منھا في العصر الذي كتبت فیھ ھذا الكتاب.
[32]  كان ھذا كلھ أثراً من حماسة الشباب في نفسي، لا أرُاني أؤید الیوم منھ إلا جزءاً قد یتفاوت، صعوداً وھبوطاً، حسب
المشكلات المتنوعة التي أحببت أن أعالجھا في ھذا الكتاب.. وأھم من ھذا ما ینبغي أن أقولھ، حامداً الله عز وجل، من أن مجتمعاتنا

العربیة والإسلامیة، ھي أحسن حالاً الیوم، في الجملة، منھا قبل خمسة وخمسین عاماً.



[33] كلمة «التقالید» أقلعت فیما بعد عن استعمالھا، لأسباب ذكرتھا في بعض مؤلفاتي، التي نشرتھا فیما بعد.
[34] صرح (أوبارین) رئیس معھد الكیمیاء الحیویة في روسیة الذي ظل یبحث (37) عاماً في أصل الحیاة، صرح بأن الحیاة لا
یمكن أن تبدأ من العدم، وھكذا تنھار تماماً نظریة التفاعل الكیمیائي والتوالد الذاتي التي تقول: إن الإنسان لم یكن إنساناً منذ الأزل،

وإن الحیوانات والنباتات إنما نشأت من أصل واحد.
[35] لا تنس أن ھذا الكلام كتب في عام 1958م.

[36] قال لي صدیق مدرس إن أحد ھؤلاء المھندسین التشیكیین قال لھ - وھو ینظر إلى مظاھرة تخترق الشارع منددة بالشیوعیین
- قال لھ وھو یھمس: اقتلوا أنفسكم ولا تصبحوا مثلنا شیوعیین. ثم كشف لھ عن باطن ساق بنطلونھ یریھ كیف اضطر أن یرقع

مكان الركبة منھ بالجلد كي یضمن لھ صلاحیة اللبس إلى أن یتمكن من الحصول على غیره.
[37] ذھبت بھم عن دینھم.

[38] نقصد بالمشرع مبلغ التشریع علیھ الصلاة والسلام، وإلا فإن المشرع بمعنى واضع التشریع الإسلامي ھو الله تعالى.
[39] كأني بأحد المفتونین بأھواء الشرق أو الغرب، یبادر فیقول عند ھذا المثال: ولكننا الیوم لسنا في عصر المصابیح الزیتیة،
وإنما نحن في عصر الكھرباء. وإذن فھي أكبر حجة على أن الإسلام یلائم عھد المصابیح، أما عصر الكھرباء فینبغي أن یكون لھ

نظام آخر.
ونحن نقول لھذا الأخ المفتون: إن المصباح تشبیھ للفطرة الكامنة في الإنسان ولیس تشبیھاً للإسلام.. وإذا كان المصباح أمكن أن
ً قد بدلت والخلیقة البشریة قد انقلبت، إنھا حجة یسُتبدل بھ الكھرباء في ھذا العصر، فلیس معنى ذلك أن الفطرة الإنسانیة أیضا
مضحكة كما یرى القارئ. ولكني أحببت أن أسجلھا وأجیب عنھا مع ذلك لعلمي الأكید أن بعض المفتونین سیحتجون بھا وسیظنون

أنھم عثروا على رد مفحم ومسكت على الذین یدعون إلى تطبیق نظام الإسلام في ھذا العصر.
[40] راجع في ھذا سبل السلام للصنعاني، باب إحیاء الموات.

[41] باب إحیاء الموات، طبعة بولاق، 3/266.
[42] الألبان تختلف من بعض النواحي عما دخلتھ ید الصنعة حقیقة، غیر أن حكمھا لا یختلف عنھ. أما الأراضي فلا شك أنھا

معدودة في الثروات والأموال الطبیعیة، ومن ثم كان متوقعاً أن یكون حكمھا حكم الماء والأحراش والمعادن.. إلخ.
غیر أن الأرض تختلف عن المرافق الطبیعیة الأخرى من ناحیة ھامة، وھي أن الأرض - بحد ذاتھا - لا تعتبر ثروة حقیقیة لو
أمعنت في الأمر، وإنما ھي وسیلة إلى الثروة، ونقصد بالثروة مختلف المزروعات والحبوب، وما أطلق اسم الثروة على ھذه
ً على أیدٍ عاملة تنتجھا وتوجدھا - وذلك ً ومن قبیل المجاز. ولما كان إنتاج الأرض للثروة الحقیقیة متوقفا (الوسیلة) إلا تسامحا
ً - اقتضى ذلك أن تتعلق بالأرض ملكیات خاصة، نظراً إلى أن الأرض لیست مقصودة لذاتھا كالمرافق والأموال الخاصة تماما

وإنما ھي سبیل إلى ثروة ھي معدودة في الثروات الخاصة.
على أن الأراضي باعتبار أنھا شيء موجود تحت ید الجمیع قبل أن تتعلق بھا ملكیة، فقد شرع الإسلام لامتلاكھا الخاص والعام

نظماً إضافیة أخرى عدا النظم العامة المتبعة في بقیة الممتلكات، وسیأتي بحث تلك النظم في مكانھا إن شاء الله.
[43] ھذا حكم من قدر على السعي والعمل ولكنھ فضل الكسل والبطالة، أما العاجز فیجب أن یكون رزقھ ووسائل عیشھ مضمونة

من الدولة كما سیأتي.
[44] ھذا ما علیھ الشافعي وعامة الفقھاء من مذھبھ، أما الأحناف فإنھم یرون أنھ لا مناص من الافتقار إلى إذن الدولة على أي

حال. ویتمسك الشافعیة في مجال الاستدلال بعموم قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «من أحیا أرضاً میتة فھي لھ..».
[45] رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وفي بعض الروایات بزیادة: «.. وما أكلت العافیة منھا فھي لھ صدقة». والمراد بالعافیة

السابلة والمارة من السباع والطیر والناس.
[46] رواه البخاري.

[47] رواه أبو یوسف في الخراج عن لیث بن طاووس.
[48] ذكره أبو عبید في كتابھ الأموال من روایة عبد الله بن صالح عن اللیث بن سعد.

[49] قرأنا منذ سنة في جریدة الأھرام تصریحاً لسیادة حسین الشافعي یتحدث فیھ عن عزم الجمھوریة العربیة المتحدة على تنظیم
الطریقة الشرعیة لجمع ضریبة الزكاة.. ولا یزال الأمل یراودنا في تطبیق ھذا المشروع الإلھي. فما أجدر أن تكون الجمھوریة

العربیة المتحدة في طلیعة الحكومات الإسلامیة، إحیاء لأعظم قانون إسلامي اجتماعي.
[50] وھذا لا ینافي أن عامة الفقھاء یجمعون على أن الرجل إذا تولى ھو تقسیم زكاتھ على الفقراء فإن ذلك یسقط عنھ وجوبھا.
ھذا في الذھب والفضة، أما المزروعات فعامة الفقھاء لا یجیز إخراج زكاتھا إلا عن طریق الدولة إذا كانت تجمع ھي الزكاة. أما
الدولة فواجب شرعي علیھا أن تتولى ھي جمع الزكاة بكل أنواعھا. ومن المعلوم أنھا حین تفرض على رعیتھا ذلك فإن وجوب

إعطائھا إلى الحكام یتأكد حینئذ، ویفسح المجال بسبب ذلك أمام الأفراد لإخراج زكاة أموالھم على أحسن وجھ شرعي.
[51] راجع كتاب (النھایة) لولي الدین البصیر باب (قسم الزكاة).

ل حمالة: أي تحمل دیناً أو غرامة أو دیة أو ما شابھ ذلك عن نفسھ أو عن غیره. [52] تحمَّ
[53] رواه أبو عبید في كتابھ الأموال، عن إسماعیل بن جعفر.

[54] رواه أبو عبید في كتابھ الأموال، عن یحیى بن بكیر.



[55] لا یجوز صرف مال الزكاة - مع وجود الأصناف المستحقین لھا - إلى عمارة مسجد أو طریق أو قنطرة أو أي مشروع
آخر، وإنما یجب أن تملك للأفراد، وھو شرط أساسي لصحة أدائھا.

[56] نقول: (أھم) لأننا لم نتحدث عن جمیع موارد الملكیة الفردیة وإنما اقتصرنا على أھمھا.. وإلا فھناك موارد فرعیة أخرى
مثل: الغنائم والفيء ونتاج الأرض وتكاثر الأنعام، وحیازة المباحات في غیر احتكار.

[57] ھنالك نوع واحد من المعاملات التي یرتبط بھا دوام الملكیات الخاصة اختص بھا الإسلام دون النظم الاقتصادیة المعاصرة
الأخرى، وھو (الوقف) بأنواعھ المختلفة.

[58] راجع (قصة الملكیة في العالم) تألیف الدكتور علي عبد الواحد وافي، والدكتور حسن شحاتة سعفان.
[59] لیس مثل ھذا ما كان یفعلھ بعض خلفاء بني أمیة من المظالم.. ولقد اشتھى بعض المستشرقین - وتبعھم في ذلك أذنابھم - أن
یقولوا إن المسؤول الأول عن تلك المظالم ھو عمر. مع أن عمر كان یتبع في عملھ تشریع الإسلام الذي جاء بھ الرسول صلى الله
علیھ وسلم، وكان ما یصادره یجعلھ في بیت المال، أما أولئك الآخرون فقد كانوا یتبعون في ذلك شھواتھم، وكانوا یتملكون ما

یصادرونھ لأنفسھم. وانظر في ھذا الموضوع كتابي: (دفاع عن الإسلام والتاریخ).
أقول: وھو مما ضممتھ إلى كتابي «البدایات» ھذا، انظر ص 291.

[60] في كتب الفقھاء بحث واسع حول معنى: دیون الله تعالى، وحول شروط وجوب الحجر بسببھا، وخلاصتھ أن المقصود بدیون
الله كل قیمة مالیة وجبت على الرجل بحكم من الشرع مباشرة كالكفارات والنذور والزكاة، ولا ینافي ذلك أن یكون مصرف ھذه
الدیون إلى الناس أیضاً، إذ المقصود بھذه التسمیة أن المطالب بأدائھا ھو الله تعالى، وشروط وجوب الحجر بسببھا أن یكون الدین
فوریاً - فلا حجر بسبب كفارة أو نذر غیر فوري - وأن یكون لجھة معینة (على اجتھاد بعض الفقھاء) فالنذر إذا لم یعین جھتھ لا
یحجر بسببھ. ثم إن من شروط الحجر على المدین مطالبة المستحق لدى الحاكم بذلك، ولكن من الذي یطالب الحاكم بالحجر على
المدین � تعالى؟ یرى بعض الفقھاء أن المستحقین للزكاة إذا كانوا قلة محصورین فإن الحجر یتم بناء على طلبھم ھم، أما إذا كانوا
غیر محصورین، فإن الحاكم ھو الموكول إلیھ ذلك. والمتجھ في ھذا الموضوع أن الحاكم ھو الذي یتولى إقرار الحجر لحقوق الله

تعالى على أي حال، إذ ھو خلیفة الله تعالى في تطبیق أحكامھ وتشریعھ.
[61] یسمى ھذا العمل قراضاً وھو معاملة صحیحة یقرھا الإسلام.

[62] من ھؤلاء الفقھاء ابن حزم رحمھ الله، وطائفة كبیرة من فقھاء المالكیة وبعض المذاھب الأخرى.
[63] أقول الیوم بھذه المناسبة: إن العملات الورقیة على اختلافھا حلت في ھذا العصر، محلّ كل من الذھب والفضة في سائر

الأحكام المتعلقة بھما من ربا النسیئة وربا الفضل وربا الید، وتعلق الزكاة بھما.
ذلك لأن ھذه العملات غدت نقوداً أي أثماناً ذاتیة في المجتمعات كلھا، سواء كان لھا رصید معلن أو معترَف بھ

أو مفترض، أم لا. ھذا ھو الواقع الذي لا ینكره أحد. ومن ثم فقد انتقلت إلى ھذه الأثمان الذاتیة علة الربا في الذھب والفضة، وھي
جوھریة الأثمان أو النقدیة والثمنیة، أي إن العلة القاصرة بالأمس تحولت الیوم إلى علةّ متعدیة.

ثم إن العملات الورقیة على اختلافھا جنس واحد ینبثق من ذاتیتھا الورقیة، ولیس لتنوع أسمائھا أو لتفاوت قیمھا أي دخل في
تقسیمھا إلى أجناس شتى. بل ھي أنواع لجنس واحد.

لقد كانت الدنانیر الذھبیة مختلفة الأنواع ومتفاوتة الوزن، حسب مصادرھا المختلفة، وكانت اللیرة الرشادیة دون اللیرة الإنكلیزیة
في القیمة، ومع ذلك فقد ظلت جنساً واحداً نظراً لجوھریتھا الذھبیة التي حصرت فیھا وفي الفضة ثمنیة الأشیاء.

ومن ثم فإن كلاً من ربا الفضل وربا الید یجري في العملة الورقیة عند الصرف والتبادل مھما اختلفت أنواعھا، وكذلك الزكاة.
ومن توھم أنھا أجناس متعددة لأحد السببین اللذین ذكرناھما، لابد أن یتوھم جواز التفاضل فیھا عند الصرف، بأن یبیع الصراف
الدولار بالقیمة التي یشاء من العملات الورقیة الأخرى دون أي ضابط أوحد. وھذا یجعل من إحدى العملتین سلعة ومن الأخرى
ثمناً. كما أنھ ینجي الصیارفة من الزكاة في العملات الورقیة التي یملكونھا بالغة ما بلغت، لأنھا ستكون أجناساً متعددة، وھیھات أن
یبقى أي جنس منھا عنده إلى نھایة الحول. وإذا تحولت إحدى العملتین إلى سلعة وبقیت الأخرى ثمناً، فقد سقطت بذلك صفة جامع

الربویین بینھما، فلم یعد یجري فیھما ربا الید أیضاً!..
ً متعددة لمجرد اختلاف فلیتق الله من یتذرع للوصول إلى ھذه النتیجة، بافتراض العملات الورقیة ذات الجوھریة الواحدة أجناسا

الأسماء أو تفاوت الأثمان الذاتیة فیما بینھا.
[64] ھذا أحد تفسیرین للحدیث للإمام الشافعي.

[65] رواه البخاري ومسلم.
[66] رواه أحمد من حدیث ثوبان.

[67] كان ھیجل أسبق إلى تخطیط فكرة الاشتراكیة العامة من كارل ماركس، غیر أن ماركس، جاء فغیر فیھا وبدل إلى أن
صاغھا نظاماً شیوعیاً، وھو یزعم أن اشتراكیة ھیجل كانت منكسة على رأسھا، فجاء ھو فأقامھا على قدمیھا.

[68] ھذا، مع أن كلاً من الدیمقراطیة والإسلام، على طرفي نقیض، فالدیمقراطیة في معناھا الأصلي الصحیح ھي (حكم الشعب)
أي أن یكون الدستور الذي یحكم الشعب منبثقاً من مجموع الشعب نفسھ، والإسلام إنما ھو (حكم الله المنزل على الشعب) ولیس ھذا
فحسب، بل إن الدیمقراطیة كلمة خیالیة لم یمكن تطبیقھا في حین من الأحیان؛ إذ إن أیسر سبیل لتطبیق رغائب جمیع الأفراد ھو
أن یحشر كل عناصر المعارضة تحت قبة البرلمان، وتؤخذ جمیع الاتجاھات بعین الاعتبار. غیر أن النتیجة الحتمیة لإنھاء



ً یھمل جانب الأقلیة، ویلزمھا باتباع ما أبرمھ الطرف الموضوع بعد ذلك ھي عرض الأمر على التصویت، والتصویت دائما
الغالب؛ ولا یمكن أن یسمى ذلك الحكم المبرم - بحال من الأحوال - حكم مجموع الشعب. وانظر، فإنك ستجد عنصر المعارضة

لدى أرقى الدول وأقربھا إلى الدیمقراطیة المزعومة، في تذمر دائم، واستیاء من اتباعھم لحكم الأكثریة الحاكمة.
أما شریعة الإسلام، فھي أسمى من مستوى ھذا الضجیج كلھ؛ إنھا صوت السماء ینادي المتعارضین والمختلفین أن دعوا الشقاق
والخلاف، فلیس الحكم للأكثریة منكم ولا للأقلیة، وإنما ھو إلى الله وحده یحكم في عباده ولا معقب لحكمھ. وحتى حینما تأمر
الشریعة الإسلامیة الخلیفة باللجوء إلى الشورى فیما لا نص فیھ، فإنھا لا تعترف بنظام التصویت، وإنما ھو مأمور باللجوء إلیھا

للتبصر بمزید من الآراء، ثم ھو غیر ملزم أن یأخذ بحكم أحد من الأكثریة أو الأقلیة. مادام مجتھداً كما ھو الأصل.
بید أن الإسلام - وھو یلزم الناس بحكم الله وحده - یحقق أسمى صورة للمساواة بین الجمیع في ھذا الحكم الإلھي بحیث لا یمكن
للخیال الدیمقراطي أن یرقى إلى تصورھا بحال ما، فھو لا یختص بالامتیاز حاكماً ولا محكوماً: إذا سرقت بنت محمد وجب قطع
یدھا، وإذا رمى الخلیفة عمر شخصاً بالزنى وجب جلد الخلیفة حد القذف ما لم یأت بتتمة الشھود الأربعة، وإذا رفع علي ابن عم
الرسول مع یھودي إلى القضاء أمام الحاكم، لم یجز أن یختص ابن عم الرسول بمزید من العنایة والإكرام عن خصمھ الیھودي،

والخلیفة لا یعود لھ من الأمر شيء والناس یصبحون في حل من بیعتھ إذا حملھم على معصیة أو أرادھم على كفر.
وإن شریعة ھذا شأنھا لا ترضى لھا قدسیتھا أن یلتصق اسمھا بلغو كلغو الدیمقراطیة وما شاكلھا.

[69] عد فاقرأ المقدمة التي كتبتھا لھذه المجموعة التي تمثل بدایة أعمالي الفكریة إن كنت لم تقرأھا.
[70] یقصد أن عبد الله مولى للحضرمیین، والحضرمیون موالٍ لبني عبد شمس.

[71] راجع لسان العرب وشرح القاموس وتھذیب الأسماء واللغات.
[72] لا یحتاج قارئ ھذا الكتاب إلى غیر العقل وشيء من الوعي لیدرك مبلغ حقد المؤلف وتحاملھ على العرب والمسلمین. ویقیننا
ً في صراع یوجده بین العرب والأعاجم ممن جمعتھم أنھ ما ألف كتابھ ھذا إلا أملاً في فتنة یثیرھا في صفوف المسلمین وطمعا

الأخوة الإسلامیة لیمزق وحدتھم ویشیع الفرقة فیما بینھم.
[73] راجع الكامل للمبرد ج2، فصل: الموالي عند العرب.

[74] راجع تھذیب الأسماء للنووي، ووفیات الأعیان لابن خلكان.
[75] راجع الجزء الأول من الملل والنحل للشھرستاني عند الحدیث عن الجھمیة، ودائرة المعارف لفرید وجدي في مادة جھم.

[76] راجع ھذا البحث في دائرة المعارف أیضاً لفرید وجدي في مادة (مرجئة).
[77] على أن الشھرستاني بعد أن نقل زعم الذین رموا الحسن بالإرجاء رد علیھم قائلاً: «.. غیر أنھ ما أخر العمل عن الإیمان
كما قالت المرجئة والیونسیة والعبیدیة، لكنھ حكم بأن صاحب الكبیرة لا یكفر، إذ الطاعات وترك المعاصي لیست من أصل الإیمان

حتى یزول الإیمان بزوالھا» أ.ھـ شھرستاني في الملل والنحل.
وھذه العقیدة ھي نفس ما یدین بھ أھل السنة والجماعة وجمھرة المسلمین، فما قال أحد منھم في یوم ما إن صاحب المعصیة أو
الكبیرة یكفر، وإذا كان ھذا إرجاء فجمیع أھل السنة من المرجئین، بل أنا أولھم، خصوصاً بعد ما نص الله تعالى في كتابھ قائلاً:

ِ} [التوبة: 9/106] ومن ھنا ألصقوا بأھل السنة والجماعة لقب (مرجئة السنة). مْرِ �َّ {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَِ
ثم تأمل أنت قول الشھرستاني الذي نقلناه الآن عن الحسن: «إنھ ما أخر العمل عن الإیمان كما قالت المرجئة» تجد كیف أنھ ینكر

أن یكون الحسن منھم، فضلاً عن أن یتبنى القول بأنھ كان أولھم.
[78] یعتبر إلى الیوم فن الروایة والدقة فیھا، من خصائص الأمة الإسلامیة، وبفضلھا ظل تراث النبوة إلى الیوم في حصن منیع
بعید عن أیدي الأعداء والعابثین على كثرتھم ومكایدتھم.. كما أدى ھذا الفن دوراً ھاماً في إیصال كثیر من حقائق التاریخ وتراجم
الرجال والبحوث العلمیة نقیة عن التزید واللغو فیھا.. وحتى حقبة غیر طویلة كانت البحوث العلمیة لا تتخذ صبغة التحقیق فیھا ما

لم تتمش مع مقتضیات ھذا الفن من الدقة في الروایة وعدم الخطف فیھا.
وإن رجال الغرب لیحسدوننا على ھذه الثروة أیما حسد. ویتمنى الباحثون فیھ لو تأتى لھم تطبیقھ لدیھم لاستخدامھ في كثیر من
بحوثھم، ولكن أنى لھم ذلك ومعظم عناصر ھذا الفن قائم على الدقة والأمانة الخلقیة والتجرد عن الأھواء والنزعات؟ وھذا ما لا

یعرفھ رجال الغرب والمستشرقون.
ً أن یذھل كثیر من أمثال ھذا الأستاذ - في غمرة لذة تقلیدھم للغرب - عن الاستفادة من ھذه الثروة الفنیة الرائعة، والعجب حقا
فیسلكون في بحوثھم النھج نفسھ، الذي یسلكھ المستشرقون والأجانب، وھو منھج الاستنتاجات التي تعتمد في معظم الأحیان على
الحدس والتخمین والتعلق بأي بارقة من روایة أو حكایة أو قیل! ولقد كان لھذا الخطأ الذي لا یغتفر أعظم أثر سیئ في ضیاع كثیر
من المعالم الحقیقیة في تاریخنا العربي والإسلامي، حتى أصبح الباحث عن الحقیقة في زوایا ھذه الكتب الحدیثة یتیھ في دوامة من

الخلط والخبط والاستنتاجات الوھمیة التي لا یعرف صادرھا ولا واردھا.
ولئن كان ھذا النھج (الوھمي) یتماشى مع ما یھدف إلیھ الأجانب من الدس والافتراء والتمویھ في حقائق تاریخنا العربي

والإسلامي، فما ھو الھدف الذي یتماشى مع ھذا النھج نفسھ لدى الباحث العربي المسلم؟!.
[79] أي من أھل السنة الذین یقولون: إن أمر صاحب المعصیة مرجأ إلى الله، وھذه عقیدة أھل السنة والجماعة.

[80] لیس یخفى ما ینطوي علیھ عمل ھؤلاء المستشرقین من الخبث؛ فھم أولاً یزعمون أن المرجئة یعتقدون بأن المؤمن مؤمن
وإن أعلن النصرانیة ولزمھا وأعلن الكفر بلسانھ، ثم یزعمون أن أقدم مؤرخ للدین یقول: إن ھذه الفرقة أقرب الفرق إلى الإسلام



الصحیح لكي یصالحوا بذلك بین الإسلام ومظھر الأدیان الأخرى، فتأمل كیف یكون الخبث التبشیري!
[81] راجع الإصابة وعیون الأخبار وسیرة عمر بن الخطاب للطنطاوي.

[82] تھذیب الأسماء للنووي، وحیاة الحیوان للدمیري.
[83] ابن الأثیر، وتھذیب الأسماء.

[84] لسنا نعني أن كل ما تنبئ بھ من المغیبات كأعمار الدول والأمم ومجموع عمر الزمن، وكالأخبار عن الملاحم وعن ظھور
أشخاص یتحكمون في تغییر دفة الحكم وسیر الدول، لسنا نعني أن كل ذلك صحیح، بل نحن لا نشك أن كثیراً من المغرضین
والبسطاء جالوا جولة خرافیة فیما یتعلق بالمغیبات، ولقد كان مصدر ذلك في صدر الإسلام بعض مسلمي بني إسرائیل.. ثم تحكمت

في ذلك نوازع السیاسة.
ولكنا ننكر كل الإنكار أن تتعلق الخرافة بخبر نطق بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم، ووصل إلینا من الطرق الصحیحة السالمة عن

أي ضعف أو دخل.. وذلك كھذا الأمر الذي نحن بصدده من الإخبار عن رجعة عیسى علیھ السلام في عصر ما بآخر الزمن.
[85] أولاد العلات الذین أمھاتھم مختلفة وأبوھم واحد، یعني أن إیمانھم واحد وإن كانت شرائعھم مختلفة.

[86] أغلب الظن أن الأستاذ شاكر مصطفى رحل إلى الله متحولاً عن الآراء الجانحة التي كان یتبناھا في صدر شبابھ، وآیة ذلك
أنھ خدم التاریخ الإسلامي بعد ذلك خدمة كبیرة متمیزة، وأبرز مكانة أبطال تاریخنا الإسلامي في كل ما بذلوه من جھود وتمیزوا

بھ من تضحیات في سبیل المبادئ والقیم. رحمھ الله وغفر لنا ولھ.
ً بین مفھومین للقومیة [87] أعود فأذكرك بالتعلیق الذي أثبتھ في فصل من قبل، وما تضمنھ من أن ذلك العصر شھد صراعا
العربیة، مفھوم متطرف یحاول إحلال القومیة العربیة محل الدین والاستغناء بالأول عن الثاني، ومفھوم منطقي معتدل یتضمن
معنى الانتماء إلى الأرومة والأصل والاعتزاز بالرسالة التي تحملھا القومیة العربیة إلى العالم، وھذا البحث من مفرزات ذلك

الصراع آنذاك.
ً عن ذلك، [88] ترى ما ھو موقف (العمیان الكبار) من أتباع الماسونیة في بلادنا من ھذه الحقائق؟ لعلھم لا یزالون عمیانا
یبصرون كل شيء من مصالحھم بعشرة أعین، إلا ما یتعلق بشرفھم ودینھم، فھم في ھذا عمي وصم وبكم. أو لعلھم یعلمون عن
ماسونیتھم كل شيء ولكنھم یكتفون من الشرف باسمھ، ومن الوطنیة بھتافھا، ومن الدین بالنفاق فیھ. أما والله لقد آن أن تمتد

الأصابع إلیھم بالكشف والتعیین. ولكن مھلاً!.
[89] أقول الیوم: في خطاب ألقاه الرئیس حافظ الأسد رحمھ الله في مأدبة من المآدب الرمضانیة التي كان یقیمھا، ویدعو إلیھا
معظم علماء الدین في سوریة، قال: «مما لا شك فیھ أن الإسلام ھو الذي أوجد العروبة وخلدھا، ولیست العروبة ھي التي أوجدت

الإسلام وخلدتھ».
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